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الإهداء
إلـى: باب الله الذي من سلك غيره هلك. 

ونور الله الذي لا يطفئ، وحجة الله التي لا تخفى.

إلـى: من يعز الله به الدين بعد الـخمول.

ويــطلع به الــحـق بعـد الأفــول.

ويجلي به الظلمة، ويكشف به الغمة.

ويُؤَمْنَّ به البلاد، ويهدي به العباد.

بحـق  والآخـذ  المجرمين،  عـروش  وداك  الظالمين،  مبري  إلى: 
الطاهريـن. وآلـه  عليـه  الله  المرسـلين صلـى  سـيد  بضعـة 

إلى: ولي الله المكرَّم، وبن سيد الأنبياء ذي الشرف الُمقَدَّم، 
ـم، الإمـام المنتظـر والغائـب المشـتهر  وبـن خـاتم الأوصيـاء الُمعَظَّ
المنتجبين،  الأئمـة  آبائـه  وعلـى  عليـه  وسالمه  الله  )صلـوات 
وحجـج الله علـى الخلـق أجمين(... أهـدي كتابـي هـذا.

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ  ﴿يَا أَيُّهَا العَْزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
ـهَ يَجْـزِي المُْتَصَدِّقِينَ﴾  لَنَـا الكَْيْـلَ وَتصََـدَّقْ عَلَيْنَـا إنَِّ اللَّ

]سـورة يوسـف، الآية: 88[.
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المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــرُ،  ــرَاه النَّوَاظِ ــاهِدُ، ولَ تَ ــه الَْشَ وِي ــوَاهِدُ، ولَ تَْ ــه الشَّ ــذِي لَ تُدْرِكُ ــدُ لَِّ الَّ مْ »الَْ
ــدُه  ــوَاترُِ«)))، وصلواتــهُ التامــات الزاكيــات عــى حبيبــه محمــد، »عَبْ ــه السَّ جُبُ ولَ تَْ
جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ  ، أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الُْ ضُِّ ، وأَمِينـُـه الــرَّ فِــيُّ ورَسُــولُه الصَّ
ــةِ دَالاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ  ــلَ عَــىَ الَْحَجَّ ــا، وحََ سَــالَةَ صَادِعــاً بَِ ــغَ الرِّ وإيِضَــاحِ الَْنْهَــجِ، فَبَلَّ
ــاَنِ  ــةً، وعُــرَى الِإي ــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَ ــلَ أَمْ ــاءِ، وجَعَ يَ ــارَ الضِّ ــدَاءِ ومَنَ ــاَمَ الِهْتِ أَعْ
ــمْ  يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِِ وَثيِقَــةً«))) وعــى أهــلِ بيتــه »أَسَــاسُ الدِّ
ــمْ خَصَائـِـصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّــةُ والْوِرَاثَــةُ«)))، وســلم  يُلْحَــقُ التَّــالِ، ولَُ

تســليما كثــرا.

ا بَعْدُ: أَمَّ

ــة  ــالات، وعل ــام( والرس ــم الس ــاء )عليه ــث الأنبي ــور بع ــان مح ــزل الإنس لم ي
نــزول التشريعــات والأحــكام، ولــه ســخر الله الأشــياء، وإليــه أوكل صــاح الحيــاة 
وعــارة الأرض فــكان خليفتــه فيهــا، وبالإنســان تفســد الحيــاة ويعــم الأرض 
الخــراب والدمــار، فــإنْ صلــح، صلــح مــا ســواه، وأنْ فســد، فســد مــا ســواه؛ ولــذا 
مَ بــه ســلوكه، ويُمَنهِْــجَ لــه تفكــره، وإلى أدوات تكتمــل بهــا  أحتــاج الى صانــع يُقَــوَّ

نهج البلاغة، بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي: ج2 ص163؛ إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة  	(((
)))	 المصدر السابق.

)))	 نهج البلاغة الخطبة: 2 
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الصناعــة؛ ولأن الله هــو الصانــع الأول للإنســان الكامــل فــكان ﴿لَعَلــى خُلُــقٍ 
ــه(،  ــه وآل ــاني هــو رســول الله )صــى الله علي ــع الث ــأن الصان عَظِيــمٍ﴾ ]القلــم:4[، ف
ــام(،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــو الإم ــاني وه ــل الث ــة الكام ــى صناع ــف ع ــذي عك ال

ــه(: ــه وآل ــه )صــى الله علي بمقتــى قول

»أنا أديب الله وعلي أديبي«))).

مــن هنــا: كان منهــاج أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في مــروع صناعــة 
الإنســان ينطلــق مــن منهلــن أساســن وهمــا القــرآن والنبي)صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه(  ــالى علي ــر)رضوان الله تع ــك الأش ــنهُّ لمال ــذي سَ ــف ال ــد الشري ــة العه وأنَّ أهمي
ــرآن  ــان في الق ــة الإنس ــه صناع ــع أدوات فق ــذي جم ــوذج ال ــه الأنم ــن في كون تكم
والسُــنةّ النبويــة، وإنْ تضافــرت الوصايــا والعهــود والرســائل والكتــب والخطــب 
منــه )عليــه الســام( لولاتــه وأبنائــه وخاصتــه وعامــة المســلمين، وذلــك أن عهــده 
للأشــر قــد وفــرَّ في العديــد مــن بنــوده وفقراتــه مــا يحتــاج إليــه الإنســان في تحقيــق 
غايــة وجــوده عــى هــذه الأرض في البنــاء والإصــاح والقيــادة عِــرَْ آليــات متعــددة 

ــة. ــة: الدول ــن، الأولى: نفــس الإنســان، والثاني ركــزت عــى جنبت

ولــذا: وجــدت أن خــر مــا يســتعان بــه إلى إلفــات أنتبــاه القــارئ الكريــم لاســيما 
ــاب  ــه في فلــك كت ــة وإدخال ــة والأكاديمي ــة بشــقيها الحوزوي ــة العلــوم الشرعي طلب
نهــج البلاغــة هــو تقديــم دراســة في علــم أصــول الفقــه ضمــن مباحــث الألفــاظ في 
الأوامــر والنواهــي، وبيــان أقــوال العلــاء فيهــا وأن تكــون عَيْنـَـة الدراســة هــي عهد 

أمــر المؤمنــن عليــه الســام لمالــك الأشــر رحمــه الله.

)))	 مكارم الأخلاق، الطبرسي: ص17.
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ــه  ــا في فق ــان أثره ــي وبي ــر والنواه ــن الأوام ــد م ــى العدي ــتماله ع ــك لاشَ وذل
ــاق  ــم الأخ ــث عل ــن مباح ــبها م ــا يناس ــع إدراج م ــة م ــان والدول ــة الإنس صناع
ــاق،  ــول والأخ ــي الأص ــة في علم ــة معرفي ــم بمحصل ــارئ الكري ــرج الق ــي يخ ك
فضــا عــن الأخــذ بيــده إلى معــن كتــاب نهــج البلاغــة ليرتشــف شربــة مــن حــوض 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، ويتــذوق حــاوة الإيــان بــن ثنايــا 
مفرداتــه، ويتنســم شــذى عباراتــه، وهــو مــا نســعى إلى بيانــه عِــرَْ جملــة مــن المســائل 

التــي تتناســب مــع متطلبــات البحــث وحــدوده.

أمّــا هيكليــة البحــث والدراســة فقــد اَشــتمل عــى تمهيــد وبابــن وخمســة فصــول 
ــة  ــص لدراس ــد خص ــاب الأول: فق ــا الب ــائل: فأم ــث والمس ــن المباح ــة م ومجموع

الأوامــر في العهــد الشريــف، وقــد أشــتمل عــى ثلاثــة فصــول، وهــي: 

الفصــل الأول: فقــد أشــتمل عــى بيــان أقــوال علــاء الأصــول في مــادة الأمــر 
وهيئتــه، وصيغــة الأمــر ودلالتــه، ومــا تعلــق بــه مــن مباحــث: كاَشــتباه المصــداق 
بالمفهــوم في بعــض معــاني الأمــر، واعتبــار العلــو في الأمــر، ومعنــى صيغــة الأمــر 
خاصــة في الوجــوب أو النــدب وحقيقــة الاشــراك بينهــا، وكاشــفية الجملــة 

ــي. ــدي والتوص ــب التعب ــوب، والواج ــن الوج ــة ع الخبري

وأمــا الفصــل الثــاني: فقــد خصــص لدراســة مــوارد الأمــر وصيغتــه في العهــد 
الشريــف وأثرهــا في تكويــن أصــول فقــه صناعة الإنســان، عِــرْ الاسَــتناد إلى صريح 
قولــه في مــادة الأمــر، أي قولــه )عليــه الســام( لمالــك الأشــر بلفــظ »أَمَــرَهُ« وبيــان 
دلالــة هــذه الصيغــة، عــى المــرّة والتكــرار، والفــرد والأفــراد، والدفعــة والدفعــات، 
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ــر في  ــذه الأوام ــار ه ــن أث ــا ع ــه؛ فض ــول الفق ــث أص ــي في مباح ــور والتراخ والف
مباحــث علــم الأخــاق. 

)الجملــة  و  )أفعــل(  الأمــر  فقــد خصــص لصيغــة  الثالــث:  الفصــل  وأمــا 
ــث في  ــا بالبح ــان وأكتفين ــة الإنس ــه صناع ــروع فق ــن ف ــا في تكوي ــة( وأثرهم الخبري
دلالــة بعــض الأوامــر التــي شــكّلت فــروع صناعــة الإنســان وفقــا لعلــم الأخــاق 
وتهذيــب النفــس فقــط، كــي لا يقــع التكــرار في المــادة فيــا أرتبــط بأصــول الفقــه، 
أو الإســهاب فيهــا، فغايتنــا التأصيــل لهــذا الحقــل المعــرفي عِــرْ هــذه الدراســة ومــا 

ــالى. ــإذن الله تع ــيليها ب س

ــاني: فقــد خصــص لدراســة النواهــي في العهــد الشريــف، وقــد  ــاب الث أمــا الب
ــاء الأصــول  ــوال عل ــان أق ــكان لبي ــل الأول: ف ــا الفص أشــتمل عــى فصلــن، فأم
ــاك( و)لا تفعــل( ودلالتهــا،  ــه، وصيغــة النهــي في لفــظ )إيّ في مــادة النهــي وهيئت
ومــا تعلــق بهــا مــن مباحــث عنــد الأصوليــن، كدلالــة النهــي عــى الكــف أو مجــرد 
ــه، وحمــل  ــاط بمتعلــق النهــي والزجــر عن ــة النهــي من ــة حال الــرك، وهــل أن دلال
ــة  ــادات، ودلال ــة النهــي في المعامــات والعب نواهــي الــرع عــى التحريــم، ودلال
النهــي عــى المــرّة والتكــرار، وهــل يجــري النهــي في الواجــب التعبــدي والتوصــي 

مثلــا يجــري في الأمــر.

وأمــا الفصــل الثــاني: فقــد خصــص لدراســة مــوارد النهــي في العهــد الشريــف 
التــي وردت بصيغــة )لا تفعــل( أو صيغــة )إيّــاك( وفقــا لأصــول الفقــه وأثارهــا في 

علــم الأخــاق وتهذيــب النفــس.
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: ومن ثَمَّ

فــأن أصبــت فذلــك مــن فضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وإن أخفقــت فذلــك مــن نفــي ومبلــغ وســعي، 

والله المســتعان.

ــا  ــنًا وَمَ ــهُ رِزْقًــا حَسَ ــةٍ مِــنْ رَبِّــي وَرَزَقَنِــي مِنْ ــا قَــوْمِ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ كُنْــتُ عَلَــى بَيِّنَ ﴿قَــالَ يَ
ــا  ــتَطَعْتُ وَمَ ــا اسْ ــاَحَ مَ ــهُ إنِْ أُرِيــدُ إلَِّ الِْصْ ــا أَنهَْاكُــمْ عَنْ ــى مَ أُرِيــدُ أَنْ أُخَالِفَكُــمْ إلَِ

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود:88[. لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــهِ عَلَيْ ــي إلَِّ باِللَّ تَوْفِيقِ

المتشرف بالخدمتين

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني

في السابع من ذي القعدة -1443هـ

الموافق: 2022/6/7م
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التمهيــد
مصطلحات البحث ومناهله المعرفية

أشتمل التمهيد على جملة من المسائل، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات عنوان الدراسة.

أولًا- معنى الفقه في اللغة.

تناول اللغويون مفردة )الفقه( في المعاجم اللغوية، وأبدوا جملة من المعاني، وهي 
على النحو الآتي:

1 ـ إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري))):

ــه الــذي يشــتق الأحــكام ويفتــش عــن  ــح، والفقي )الفقــه: حقيقــة الشــق والفت

)))	 هـو جـار الله أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخرشي صاحـب المؤلفـات في التفسير والحديـث 
والنحـو واللغـة والأدب ولـد عـام 467 هــ في زمخرش وهي قرية مـن قرى خـوارزم. أخذ عن أبي 
مضر محمـود بـن جريـر الضبـي الأصبهـاني وأبي الحسـن علي بـن المظفـر النيسـابوري وأبي منصور 
بـن نصر الحارثـي وأبي سـعد الشـقاني. طـاف جـار الله الزمخرشي وجاب الآفـاق في طلـب العلم 
وتنقـل مـا بين بغـداد ونيسـابور ثـم أقـام بالحجـاز ولقـب نفسـه جـار الله إذ كان مجـاورا للكعبـة 
المشرفـة وبهـذا اللقـب عـرف وشـهر. وكان صاحـب رأى في الاعتـزال، أعلنـه في كتبـه وصرح بـه 
في مجالسـه ونـادى بـه في رسـائله فقـد كان إذا قصـد أحـد معارفه اسـتأذن عليه في الدخـول ويقول 
لمـن يأخـذ لـه الاذن قـل لـه: أبـو القاسـم المعتـزلي بالبـاب . تـوفي جـار الله الزمخرشي في جرجانيـة 

خـوارزم بعـد رجوعـه مـن مكـة عـام 583 هــ وأوصى بـان تكتـب على قبره هـذه الأبيات.
يا من يرى مد البعوض جناحها * في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى عروق نياطها في نحرها * والمخ في تلك العظام النخل

اغفر لعبد تاب من فرتاطه * ما كان منه في الزمان الأول
      )الفائق في غريب الحديث: ج1/ص6- 7(.
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ــح مــا اســتغلق منهــا())). حقائقهــا، ويفت

2 ـ إنَّ الاصــل في الكلمــة هــو الفهــم، قــال ابــن الأثــر))): )الفقــه في الأصــل: 
الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقِــه الرجــل بالكــر يفقــه فقهــا إذا 

فهــم وعلــم، وفَقُــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا())).

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ، فهو: 

أ ـ العلم بالشيء والفهم له)))؛ وهو ما ورد، أي: المعنى في قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تقَُولُ﴾ ]هود: 9[.

ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

)))	 الفائق في غريب الحديث: ج3 /ص 45.
)))	 أبـو الحسـن علي بـن أبي الكـرم محمد بن محمد بـن عبد الكريم بـن عبد الواحد الشـيباني، المعروف 
بابـن الأثير الجـزري، الملقـب عـز الديـن، ولـد بالجزيـرة ونشـأ بها، ثـم سـار إلى الموصل مـع والده 
وأخويـه وسـكن الموصـل وسـمع بهـا مـن أبي الفضـل عبـد الله بـن أحمـد الخطيـب الطـوسي ومـن 
في طبقتـه، وقـدم بغـداد مـرارا حاجـا ورسـولا مـن صاحـب الموصل وسـمع بهـا من الشـيخين أبي 
القاسـم يعيـش بـن صدقـة الفقيـه الشـافعي وأبي أحمد عبـد الوهاب بـن علي الصـوفي وغيرهما، ثم 
رحل إلى الشـام والقدس وسـمع هناك من جماعة، ثم عاد إلى الموصل ولزم بيته منقطعا إلى التوفر 
على النظـر في العلـم والتضيـف، وكان بيتـه مجمـع الفضل لأهل الموصـل والوارديـن عليها. وكان 
إمامـا في حفـظ الحديـث ومعرفتـه ومـا يتعلـق بـه، وحافظـا للتواريـخ المتقدمـة والمتأخـرة، وخبيرا 
بأنسـاب العـرب وأخبارهـم وأيامهـم ووقائعهـم، صنـف في التاريـخ كتابـا كبيرا سامه »الكامـل« 
ابتـدأ فيـه مـن أول الزمـان إلى آخر سـنة ثمان وعشرين وسـتمائة وهـو من خيـار التواريخ، واختصر 
كتـاب »الأنسـاب« لأبي سـعد عبـد الكريـم بن السـمعاني، واسـتدرك عليـه فيه مواضـع، ونبه على 
أغالط وزاد أشـياء أهملهـا، وهـو كتـاب مفيـد جـدا، . وكانت ولادتـه في رابع جمادي الأولى سـنة 
خمـس وخمسين وخمسامئة، بجزيـرة ابنـي عمـر، وهـم مـن أهلهـا، وتـوفي في شـعبان سـنة ثلاثين 
وسـتمائة، رحمـه الله تعـالى، بالموصـل. )اللبـاب في تهذيـب الانسـاب، ابن الأثير: ج1، ص6-5(.

)))	 النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.
)))	 لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522.
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﴿فِيهِــنَّ وَإنِْ مِــنْ شَــيْءٍ إلَِّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ وَلَكِــنْ لَ تفَْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ﴾ 
.]44 ]الإسراء: 

ولهـذا خصـص أهـل اللغة أسـم الفقـه بالعلـوم النظرية، فإنـه مطلق يتنـاول فهم 
الأشـياء الواضحـة كام يتنـاول فهـم الأشـياء الدقيقة وهـو مأخوذ من قولـه تعالى:

﴿فَمَالِ هَؤُلَءِ القَْوْمِ لَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ]الأسراء: 78 [.

ثانياً - معنى الفقه في الاصطلاح.

جـاء معنـى الفقـه في الاصطالح ضمـن مراحـل فقـد )أُطلـق الفقـه أوّلاً على ما 
يـرادف لفـظ الرشع، فـكان علـم الفقـه هو العلـم بكل ما جـاء من قبل الله سـبحانه 
وتعـالى في الديـن سـواء مـا يتعلق بأُصـول الدين أو الأخالق أو أفعـال الجوارح أو 

معرفـة النفـس أو القـرآن وعلومـه، وهو الـذي أوجبته الآيـة الشريفة:

هُــوا فِــي الدِّيــنِ...﴾ ]ســورة التوبــة:  ﴿فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
.]122

وقــد ســمّي بالفقــه الأكــر، إلاّ انّــه بالتدريــج قــد دخلــه تخصيــص كثــر فاســتبعد 
علــم العقائــد وجعــل علــاً مســتقلًا برأســه مســمّى بعلــم التوحيــد أو علــم الــكلام، 
واســتبعد علــم الأخــاق ومعرفــة النفــس والســلوك وســمّي بعلم الأخــاق وعلم 
ــم فســمّي بعلــم التفســر  ــق بالقــرآن الكري العرفــان والســلوك، واســتبعد مــا يتعلّ
وعلــوم القــرآن، واســتبعد مــا يتعلّــق بأُصــول الفقــه فجعــل علــاً مســتقلًا يبحــث 
ــف  ــص تعري ــه. فاخت ــركة في الفق ــة المش ــي أو الأدلّ ــتدلال الفقه ــج الاس ــن منه ع
الفقــه الاصطلاحــي: بـــالعلم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن أدلّتهــا التفصيليّــة. 
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 - والمقصــود مــن الفرعيــة: الأحــكام المتعلقــة بأفعــال المكلّفــن وتروكهــم 
فيخــرج أُصــول الديــن وأُصــول الفقــه- ســواء كانــت تكليفيــة كالوجــوب والحرمة 
أو وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه الشــخصي 

أو بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. 

والمقصــود بكونهــا مــن أدلّــة تفصيليــة: اخــراج الفقــه التقليــدي، أي علــم 
ــده، فإنّــه ليــس مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه  ــد بفتــاوى مقلَّ المقلِّ

ــد())). ــه بالمجته ــوان الفقي ــص عن ــا يخت ــادي ك بالاجته

ثالثاً - تعريف علم أصول الفقه ومعناه.

1 ـ معنى الأصل في اللغة.

مفردة الأصل جمعها أصول، وقد عرّفها أهل اللغة، فقالوا:

أَسْــفَلُ الــيء يُقــال: قَعَــدَ في أَصْــل الجَبَــلِ، وأَصْــلِ الحائِــطِ، وقَلَــعَ أَصْــلَ 
ــجَرِ، ثــم كَثُــرَ حَتّــى قِيــلَ: أَصْــلُ كُلِّ شَءٍ: مــا يســتَندُِ وُجُــودُ ذلــك الــيءِ إلِيــهِ،  الشَّ

ــه الفَيومــي.  ــدْوَلِ، قالَ ــلٌ للجَ ــرُ أَصْ ــدِ، والنَّهَ ــلٌ للوَلَ ــالأب أَصْ ف

ــتْ مُرتَفِعَــةً ارْتَفَــعَ  َ وقــال الرّاغِــبُ: أَصْــلُ كُلِّ شَءٍ قاعِدَتُــه التــي لــو تُوُِّه
بارْتفِاعَهــا ســائِرُه، وقــالَ غَــرُه: الأصَْــلُ: مــا يُبنـَـى عليــه غَــرُه ))).

2 ـ معنى الأصل في الاصطلاح.

تعددت أقوال الأصوليين في التعريف الاصطلاحي، وهي: 

)))	 موســوعة الفقــه الإســامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ مؤسســة دائــرة المعارف 
الفقــه الإســامي: ج1 ص 18.

)))	 الصحاح، الجوهري، مادة: )أصل(.
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1 ـ قــال المــرزا القمــي )رحمــه الله، ت1231هـــ())): )يطلــق عــى معــان كثــرة 
منهــا الأربعــة المتداولــة في ألســنة الأصوليــن وهــي: الظاهــر والدايــل)))، والقاعــدة 

)))	 أبـــو القاســـم ابـــن المـــولى محمّـــد حســـن بـــن نظـــر عـــيّ الجيـــاني الشـــفتي الجابلاقـــي القمـــي، 
المعـــروف بصاحـــب القوانـــن، ويعـــرف بالمحقّـــق القمـــي، والفاضـــل القمـــي. وإنّـــا عـــرف 
ـــة رشـــت  ـــد المـــرزا القمـــي مـــن أهـــل شَـــفت مـــن أعـــال مدين ـــه، كان وال ـــرة تحقيقات ـــق لكث بالمحقّ
ـــب الله  ـــرزا حبي ـــد م ـــى ي ـــذ ع ـــان للتلمّ ـــر إلى أصفه ـــران، فهاج ـــال إي ـــان في ش ـــة جي ـــن محافظ م
ـــم  ـــاء والحك ـــغ والقض ـــلطان للتبلي ـــر الس ـــان بأم ـــذان العالم ـــافر ه ـــا س ـــة الله، وعنده ـــرزا هداي وم
ـــة  ـــة قري ـــى ثلاثمائ ـــتملة ع ـــة مش ـــي ناحي ـــة وه ـــيّة مضموم ـــاء فارس ـــيّة وب ـــم فارس ـــاق بجي إلى جاب
مـــن توابـــع دار الـــرور التابعـــة لبروجـــرد، فســـافر والـــد المـــرزا القمـــي هـــو وزوجتـــه بنـــت 
مـــرزا هدايـــة الله معهـــا أيضـــاً، فولـــد لـــه المـــرزا القمـــي هنـــاك حـــوالي عـــام 1152 هــــ، وفي عـــام 
ولادتـــه أقـــوال أُخـــر فقيـــل: إنـــه ولـــد عـــام 1150 هــــ، أو 1151 هــــ، أو 1153هــــ. ولـــد المـــرزا 
ـــه في  ـــى أقران ـــع ع ـــذ يرتف ـــا فأخ ـــا بيّن ـــرور ك ـــال دار ال ـــن أع ـــي م ـــي ه ـــاق الت ـــي في جاب القم
ـــتغل  ـــال، اش ـــات الك ـــييد مقدّم ـــن تش ـــرغ م ـــال، وف ـــغ الرج ـــغ مبل ـــى إذا بل ـــم والإدراك، حتّ الفه
ـــهور  ـــه تأليفـــات، ومش ـــوم العربيّـــة عـــى والـــده الـــذي هـــو أحـــد العلـــاء والفضـــاء، ول في عل
ـــن  ـــيد حس ـــر الس ـــق الأم ـــة المحقّ ـــن رئاس ـــار في زم ـــدة خونس ـــل إلى بل ـــم انتق ـــادة. ث ـــد والعب بالزه
الخونســـاري جـــدّ صاحـــب الروضـــات، فاشـــتغل عليـــه في تلـــك البلـــدة عـــدّة ســـنين في الفقـــه 
ـــدة، وكان الســـيد حســـن مـــن أعاظـــم الفقهـــاء في ذلـــك العـــر،  والأصُـــول القديمـــة دون الجدي
ـــه  ـــرزا القمـــي بأُخت ـــزوّج الم ـــال، فأجـــازه، وت ـــم الرج ـــه رســـالة في عل ـــايخ الإجـــازة، ول ـــن مش وم
الســـعيدة مـــن شـــدّة اتّصالـــه بـــه، ثـــم ترخّـــص مـــن عنـــده في التوجّـــه إلى العتبـــات العاليـــات 
ـــتغل  ـــاني، فاش ـــد البهبه ـــر الوحي ـــتاذ الأك ـــث الأسُ ـــف الأشرف حي ـــل إلى النج ـــراق. فانتق في الع
عليـــه ســـنوات عديـــدة إلى أن بلـــغ في حضرتـــه غايـــة مـــن الغايـــات، ونهايـــة مـــن الدرايـــات. 
ـــا يأخـــذه مـــن هـــذا  ـــع م ـــرة ويدف ـــل الأمـــر كان يصـــيَّ بالأجُ ـــد البهبهـــاني في أوائ ـــل: إنّ الوحي وقي
ـــل  ـــه، ويحص ـــا معاش ـــر به ـــة، ليُدي ـــر والفاق ـــة في الفق ـــغ الغاي ـــذي بل ـــي ال ـــرزا القم ـــق إلى الم الطري
ــة  ــه في الروايـ ــاز لـ ــه قـــدس سره أجـ ــم إنـ ــم، ثـ ــتغال بطلـــب العلـ ــد الاشـ ــال عنـ ــراغ البـ ــه فـ لـ
ـــاب  ـــاء إلى ب ـــاني بكرب ـــد البهبه ـــاة الوحي ـــد وف ـــاء بع ـــي ج ـــرزا القم ـــروف أنّ الم ـــاد، ومع والاجته

ـــام(.  ـــه الس ـــن )علي ـــام الحس ـــارة الإم ـــب إلى زي ـــا ذه ـــا، وبعده ـــد أوّلً فقبّله ـــت الوحي بي
)ينظر: غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام،  الميرزا القمي: ج1/ ص 38-36(.

)))	 هكذا وردت في الأصل، ولعله أراد الدليل.
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والاســتصحاب، والأولى هنــا إرادة اللغــوي))) ليشــتمل أدلــة الفقــه إجمــالا وغيرهــا 
مــن عوارضهــا ومباحــث الاجتهــاد والتقليــد وغيرهمــا())).

2 ـ قال السيد محمد تقي الحكيم )رحمه الله، ت 1423هـ())): 

)وفي المصطلحــات الفقهيــة والأصوليــة ذكــروا لهــا معــاني وصــل بهــا بعضهــم 
إلى خمســة:

1 - مــا يقابــل الفــرع، فيقــال مثــا في بــاب القيــاس: الخمــر أصــل النبيــذ، أي أن 
حكــم النبيــذ مســتفاد مــن حكــم الخمــر.

2 - مــا يــدل عــى الرجحــان، فيقــال: الحقيقــة أصــل المجــاز، أي إذا تــردد الامــر 
بــن حمــل كلام عــى الحقيقــة وحملــه عــى المجــاز، كان الحمــل عــى الحقيقــة أرجــح.

3 - الدليل، أي الكاشف عن الشيء والمرشد له.

)))	 أي المعنى اللغوي للأصول فهو أولى من العرفي أو الاصطلاحي.
)))	 قوانين الأصول: ص5.

)))	 السـيد محمـد تقـي الحكيـم عميد كليـة الفقه في النجف الأشرف، وأسـتاذ الفقه المقـارن فيه، يحمل 
لقـب أسـتاذ في جامعـة بغـداد، أشرف على عدد من رسـائل الخريجين »الأطروحة« في الدراسـات 
الجامعيـة العليـا وهـو عضـو المجمـع العلمي في العراق، وعضـو المجمع اللغـوي  بمصر، ومؤلف 
كتـاب: »الأصـول العامـة« للفقـه المقـارن، والجـزء الثـاني في الفقـه المقـارن في طريقـه إلى الإنجـاز، 
»والـزواج المؤقـت« و»شـاعر العقيـدة« و »مالك الأشتر« ولـه كتاب ضخم في عبـد الله بن عباس 
»مخطوط« يقع في عدة مجلدات، وله تآليف غيرها مطبوعة ومخطوطة، والأسـتاذ الحكيم شـخصية 
إسالمية لامعـة ينتـدب للمؤتمرات الإسالمية في مختلف الأقطـار ويتميز بأبحاثـه واقتراحاته وبما 
يتحـدث فيـه للصحفيين عن الشـؤون الإسالمية ومـا يدلي بـه عن الأسـئلة العلميـة والمعضلات 
الإسالمية في العلـم والعقيـدة، كام انتدب للاشتراك في وضـع الأبحاث الاختصاصية لموسـوعة 
الفقـه الإسالمي الصـادرة عـن المجلس الأعلى للشـؤون الإسالمية بالقاهرة. )مع رجـال الفكر، 

السـيد مرتضى الرضـوي: ج1، هامش ص311(.
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4 - القاعدة، أي الركيزة التي يرتكز عليها الشيء كقوله صلى الله عليه وآله: 

»بني الإسلام على خمسة أصول«)))، أي على خمس قواعد.

5 - مــا يجعــل لتشــخيص بعــض الأحكام الظاهريــة أو الوظيفية كالاســتصحاب 
أو أصــل البراءة( ))).

رابعاً - التعريف التركيبي لمصطلح أصول الفقه. 

إنَّ التعريــف الجامــع للمصطلــح يتركــب مــن عــدة مفــردات هــي بحــد ذاتهــا 
ــوا: بحاجــة إلى تعريــف، فمــا قال

ــة  ــة الفرعي )أصــول الفقــه: هــو القواعــد الممهــدة لاســتنباط الأحــكام الشرعي
مــن أدلتهــا.

فالقواعد: جنس عام يشمل كل قاعدة فمعنى أصول الفقه، أي قواعده.

وممهــدة: لاســتنباط الأحــكام تخصــه بقواعــد هــذا العلــم، وتخــرج قواعــد علــم 
العربيــة والمنطــق مثــا فإنهــا وإن كانــت تفيــد في الاســتنباط ولكــن لم تمهــد لــه.

والشرعية: تخرج الأحكام العقلية والدستورية وغيرهما مما لم تكن شرعية.

والفرعية: تخرج أحكام أصول الدين التي تعرف بالعقل())).

مــن  غــره  عــن  1071هـــ(  ت  الله،  )رحمــه  التــوني)))  الفاضــل  أنــاز  وقــد 

)))	 رواه الكليني)رحمــه الله( في الــكافي، بــاب: دعائــم الإســام، ج2 ص18 عــن الإمــام الباقــر عليــه 
الســام، ورواه البخــاري عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، كتــاب الإيــان، ج1 ص7 

)))	 الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم: ص 66 
)))	 أصول الاستنباط في أصول الفقه، السيد علي نقي الحيدري: ص47 

)))	 الفاضـل التـوني المـولى عبـد الله بـن محمـد التـوني البرشوي )قيـل: في 1071 هــ ق( قـال عنـه 



فقه صناعة الإنسان ) الأوامر والنواهي في عهد مالك الأشتر مثالً (

20

قائــاً: لــه،  التركيبيــة  الــدلالات  فقــدم  للمصطلــح  بتعريفــه  الأصوليــن 

ــم  ــو العل ــه: ه ــا إلى الفق ــيء؛ ومضاف ــه ال ــى علي ــا يبن ــة -: م ــول - لغ )الأص
ــي  ــة الاســتدلال بهــا، وحــال المفت ــه إجمــالا، وبأحوالهــا، وكيفي ــة طــرق الفق بجمل

والمســتفتي())).

وذهــب الآخونــد الخراســاني))) )رحمــه الله، ت 1329هـــ( إلى أن الأولى تعريفــه 

معـاصره الحـر العاملي: »مولانـا عبـد الله بن محمـد التوني البشروي سـاكن المشـهد: عـالم، فاضل، 
ماهـر، فقيـه، صالـح، زاهـد، عابـد، معـاصر. لـه عـدة كتـب ورسـائل مـن جملتهـا: 1 - الوافيـة في 
الأصـول: وهـو كتـاب تفـرد في تبويبـه وترتيبـه في عصره، ولـه فيـه تحقيقـات وتدقيقـات لطيفـة. 
قـال صاحـب الروضـات: »لـه في الاسـتصحاب ومباحـث التعـادل والتراجيح تفريعـات وفوائد 
نـادرة، وتصرفـات كثيرة، لم يسـبقه إليهـا أحـد مـن الأصوليين« نقـل الشـيخ الأنصـاري نظريات 
التـوني الأصوليـة مـن هـذا الكتـاب وعبر عنه بــ: »الفاضـل التوني«، وبهـذا اللقب يعـرف الآن في 
الأوسـاط الأصوليـة. للعلامء شروح وحـواش عديدة على هذا الكتاب، أهمهـا: أ - شرح الوافية، 
بالمقـدس  المعـروف  الوافيـة، للسـيد محسـن لأعرجـي  القمـي. ب - شرح  الديـن  للسـيد صـدر 
الكاظمـي، ولـه شرح آخـر عليـه لخـص فيه الشرح الأول وسامه ب‍ـ: »المحصـول في شرح الوافية«. 
2 - شرح الإرشـاد في الفقـه. 3 - فهـرس تهذيـب الشـيخ الطـوسي. وقـال هـو - بالمناسـبة - في 
الوافيـة: »ولم يسـبقني إليـه أحـد«. وعلـق عليـه صاحـب الروضات بقولـه: »وهو كما قـال، وفوق 
مـا نقـول«. 4 - حاشـية على المعـالم. 5 - حاشـية على المـدارك. وعـدة رسـائل أخـر. سـكن أول 
أمـره في إصفهـان ثـم اسـتقر في مشـهد الإمام الرضا )عليه السالم( بخراسـان، ومنهـا قصد زيارة 
العتبـات المقدسـة في العـراق، فأدركتـه المنيـة في طريقـه إليها في بلدة كرمانشـاه )الموسـوعة الفقهية 

الميسرة، الشـيخ محمـد علي الأنصـاري: ج2/ ص469(.
)))	 الوافية في أصول الفقه: ص59 

الآخونــد الخراســاني: )1255 - 1329 هـــ( محمــد كاظــم بــن حســن الهــروي، المشــهدي  	(((
ــرا،  ــرا، أســتاذا قدي ــا متبحّ ــة الأصــول« . كان فقيهــا مجتهــدا، أصولي الخراســاني، صاحــب »كفاي

ــة . ــاء الإمامي ــاهير عل ــن مش م
ولــد في مدينــة مشــهد ســنة خمــس وخمســن ومائتــن وألــف . وطــوى فيهــا بعــض المراحــل الدراســية، 
وأقــام ســنة بطهــران )1277 هـــ( درس خلالهــا الفلســفة والحكمــة . وقصــد النجــف الأشرف 
ســنة )1278 هـــ(، فاختلــف إلى حلقــات الأعــام . وتصــدّى للبحث والتدريــس، واختص بعلم 
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ــق  ــع في طري ــن أن تق ــي يمك ــد الت ــا القواع ــرف به ــة يع ــاح، بـ:)صناع في الاصط
ــام العمــل())). ــي ينتهــى إليهــا في مق اســتنباط الأحــكام، أو الت

ومــن ثــم فيمكــن الاســتفادة مــن هــذه التعريفــات وغيرهــا عنــد العلــاء )عليهم 
ــي  ــم الشرع ــتنباط الحك ــد اس ــص بقواع ــم المخت ــه: العل ــه(، بأن ــة الله ورضوان رحم

وطــرق الوصــل إليهــا لأحــراز الــراءة.

إذ يقتــي التعريــف التركيبــي بيــان الغايــة مــن كل علــم؛ فعلــم الأصــول يــراد 
منــه نجــاة المفتــي والمســتفتي مــن تعلــق الذمــة وأشــغالها، ومــن ثــم يحــرص المفتــي 
عــى أتقــان قواعــد الاســتنباط وضبــط طــرق الوصــول إليهــا وأتقانهــا كــي يحــرز 

بــراءة الذمــة لــه ولمــن يســتفتيه أو يقلــده الفتيــا.

المسألة الثانية: مفهوم مصطلح صناعة الإنسان ومعناه.
يتكـون المصطلـح من مفردتين، وهما )الصناعة( و )الإنسـان( وللوصول إلى معنى 

المصطلـح ومفهومـه فلا بد من بيـان معنى المفردتين وتركيبهـا المفهومي، وهي:

أولًا ـ معنى الصناعة ومفهومها:

ــم:  ــعُ بالض ــع: )الصُنّ ــى الصن ــان معن ــري))) )ت393هـــ( في بي ــال الجواه أـ ق

أصول الفقه، وجلَّ في ميدان التدريس، فعكف عليه بغاة العلم من مختلف الأرجاء.
ــة  ــه التاريخي ــا في مرحلت ــا تجديدي ــر كتاب ــوع( الــذي يعت ــة الأصــول )مطب ــه الشــهير كفاي ــف كتاب وصنّ

ــه مؤلفــات أخــرى . ــه العلــاء والمحقّقــون شرحــا وتعليقــا وتدريســا، ول وقــد اعتنــى ب
تــوفّ بالنجــف فجــأة في )20( ذي الحجــة ســنة تســع وعشريــن وثلاثمائــة وألــف .ينظــر: »موســوعة 

ــاء: ج14 ق2 / ص788(. ــات الفقه طبق
)))	 كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص9

ــان  ــا 183 هـــ( الجوهــري، الكــوفي، نزيــل بغــداد. روى عــن: أب )))	 القاســم بــن محمــد ).. كان حي
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مصــدر قولــك صنــع إليــه معروفــا. وصنــع بــه صنيعــا قبيحــا، أي فعــل؛ والصناعة: 
حرفــة الصانــع، وعملــه الصنعــة.

وصنعة الفرس أيضا: حسن القيام عليه.

واصطنعت فلانا لنفسي، وهو صنيعتي، إذا اصطنعته وخرجته())).

ب ـ وقال ابن فارس))) )ت395هـ(:

ــز بــن عبــد اللَّ، وإســحاق بــن إبراهيــم الجعفــيّ،  بــن عثــان الأحمــر، وجميــل بــن صالــح، وحري
والحســن بــن أبي العــاء، ورفاعــة بــن موســى، ورومــي ابــن زرارة، وســلمة بــن حيّــان، وســليمان 
ــدي،  ــة الأس ــن معاوي ــب ب ــزة، وكُلي ــن أبي حم ــيّ اب ــنان، وع ــن س ــد اللَّ ب ــري، وعب ــن داود المنق ب
وغيرهــم. روى عنــه: الحســن بــن ســعيد، وأبــو طالــب عبــد اللَّ بــن الصلــت، وعــي بــن محمــد 
القاســاني، ومحمــد بــن خالــد البرقــي، وإبراهيــم بــن هاشــم، وآخــرون. وقــد عُــدّ مــن أصحــاب 
ــل  ــة أه ــث أئم ــه وحدي ــن رواة فق ــه وكان م ــام وروى عن ــه السّ ــم - علي ــى الكاظ ــام موس الإم

ــاء: ج2/ ص459(. ــات الفقه ــوعة طبق ــت. )موس البي
)))	 الصحاح: الجواهري: ج3 ص1245.

)))	 أحمــد بــن فــارس )ت395 هـــ( ابــن زكريــا بــن محمــد بــن حبيــب القزوينــي، أبــو الحســن 
ــن وانتقــل إلى همــدان،  ــد بقزوي ــاب »المجمــل« وُل ــل همــدان، صاحــب كت ــرازي اللُّغــوي، نزي ال
فنشــأ بهــا، وحُــل إلى الــريّ ليقــرأ عليــه أبــو طالــب ابــن فخــر الدولــة البويهــيّ، فأقــام بهــا. وكان 
ــاً كثــرة، مــن أبرزهــا  ــف فيهــا كتب عالمــاً بعلــومٍ شــتّى، وغلــب عليــه علــم اللغــة، فأتقنهــا، وصنّ
كتــاب »المجمــل«، واشــتغل عليــه بديــع الزمــان الهمــداني صاحــب »المقامــات« وغــره مــن أعيــان 
ــي الشــيعة، لكــن ذهــب جماعــةٌ إلى  ــن شهرآشــوب في مصنفّ ــان. ذكــره الشــيخ الطــوسي واب البي
ــد  ــن زي ــان، وســليمان ب ــم القطَّ ــن إبراهي ث عــن: عــي ب ــاً. حــدَّ ــمّ صــار مالكي ــه كان شــافعياً ث أنّ
ــدّث  ــم. ح ــراني، وغيره ــم الط ــي، وأبي القاس ــه القزوين ــن مهروي ــد ب ــن محمّ ــي ب ــي، وع الفام
عنــه: أبــو ســهل بــن زيــرك، وأبــو منصــور محمــد بــن عيســى، وعــي بــن القاســم الخيّــاط المقــرئ، 
ــاً، مناظــراً، يجمــع بــن إتقــان العلــاء  وأبــو منصــور بــن المحتســب، وآخــرون. وكان فقيهــاً، متكلِّ
وظَــرف الشــعراء، ولــه أشــعارٌ مليحــةٌ في الغــزل والحكمــة وغيرهمــا،  ومــن كتبــه: حليــة الفقهــاء، 
فقــه اللغــة، أُصــول الفقــه، ســرة النبــيّ صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم، مقدمــة في الفرائــض، وجامع 

التأويــل في تفســر القــرآن، وغيرهــا.
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ــا،  ــيء صنع ــل ال ــو عم ــد، وه ــح واح ــل صحي ــن أص ــون والع ــاد والن )الص
وامــرأة صنــاع ورجــل صنــع إذا كانــا حاذقــن فيــا يصنعانــه؛ والصنيعــة مــا 

اصطنعتــه مــن خــر، والتصنــع حســن الســمت())).

ــا  ــيء صنع ــان ال ــل الإنس ــي: عم ــة ه ــة والصنع : أن الصناع ــرَّ ــا م ــتفاد مم ويس
وإيجــادا في المــادة والســلوك؛ ومنــه صنيعــة الخــر والــر واختيارهمــا، فتنشــأ النســبة 
منهــا للشــخص فيتصــف بــه، فيقــال: خــرا لصنعــه الخــر، وشريــرا لصنعــه الــر.

ثانياً ـ مفهوم المصطلح.

ــة  ــة والنبوي ــة القرآني ــرَْ الرؤي ــان( عِ ــة الإنس ــح )صناع ــوم مصطل ــح مفه يتض
والأسري  الشــخصي  ســلوكه  وتقنيــن  الخلُقــي  الإنســان  تكويــن  لعمليــة 
والاجتماعــي ضمــن جملــة مــن الآليــات والأدوات التــي تتكفــل بصياغــة النفــس 

وتهذيبهــا وخلــق التــوازن في الحقــوق والواجبــات.

ثالثاً ـ المعنى اللغوي للمصطلح.

يتضــح المعنــى اللغــوي للمصطلــح عــر دلالــة مفــردة )الصنيعــة(، وهــي: فعــل 
ــو:  ــوص ه ــو الخص ــى نح ــوم، وع ــو العم ــى نح ــر ع ــروف أو المنك ــان للمع الإنس
ــه جــاء في اللغــة: )فــان صَنيعــةُ  تدريــب النفــس والآخــر عــى عمــل الخــر، ومن

ــاه())). جَــه ورَبَّ ــه وخَرَّ بَ ــه وأَدَّ ــعُ فــان: إذِا اصْطَنعََ فــان، وصَنيِ

يّ ســنة خمــس وتســعين وثلاثمائــة، وقيــل غــر ذلــك. )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج4/       تــوِّف بالــرَّ
ص64(.

)))	 معجم مقاييس اللغة: ج3 ص313 
)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج8 ص212، مادة )صنع(. 
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رابعاً ـ المعنى التركيبي للمصطلح.

ــاء والرســل  ــاة الأنبي ــة صناعــة الإنســان هــي منهــج إلهــي تجــى في حي إنَّ عملي
ــغ  ــزة الأســاس في التبلي والأئمــة )عليهــم الســام(، فــكان هــذا المنهــج هــو الركي
ــة الإصــاح  ــه في عملي ــذي اَســتندوا إلي والإرشــاد، وذلــك بوصفــه الأنمــوذج ال

ــه: ــاه لشريعت ــذي اصطف ــان ال ــة الإنس ــة صناع ــان عملي ــالى في بي ــال تع ــاء، ق والبن

﴿وَأَلقَْيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ ]طه:39[	

وقوله سبحانه: 

﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ ]طه:41[.

وقــد أظهــر ســيد البلغــاء والمتكلمــن الإمــام علي)عليــه الســام( العمليــة 
الإجرائيــة والبنائيــة لصناعــة الإنســان، فقــال: 

ــةً  ــلَ جََّ ــرٌ فَضَائِ ــرَ ذَاكِ ــه، لَذَكَ ــرْءِ نَفْسَ ــةِ الَْ ــنْ تَزْكيَِ ــه مِ ــى اللَّ عَنْ ــا نََ ــوْ لَ مَ »ولَ
ــه  ــتْ بِ ــنْ مَالَ ــكَ مَ ــدَعْ عَنْ ــامِعِيَن، فَ ــا آذَانُ السَّ هَ ــنَ - ولَ تَجُُّ ــوبُ الُْؤْمِنِ ــا قُلُ تَعْرِفُهَ

ــا«))). ــعُ لَنَ ــدُ صَنَائِ ــاسُ بَعْ ــا والنَّ نَ ــعُ رَبِّ ــا صَنَائِ ــةُ، فَإنَِّ مِيَّ الرَّ

ومـراده )عليه السالم(: )إنّ من طلـب العلم والحكمة وأسرار الشريعة فليرجع 
إلينـا وليسـأله عناّ، فإنّا موارده، والناس بتعليمنـا يعلمون، وبهدايتنا يهتدون())).

ويكشــف قولــه )عليــه الســام( عــن تحديــد صنفــان مــن النــاس، الأول: 
اصطنعهــم الله لنفســه، وهــم الأنبيــاء والرســل والأئمــة المعصومــن )عليهــم 
الســام(، ومعنــى لنفســه: أي لحمــل شريعتــه وتعليمهــا الى النــاس، فكانــوا بذلــك 

)))	 نهج البلاغة، ومن كتاب له )عليه السام( إلى معاوية: ج3 ص32 بشرح محمد عبده.
)))	 شرح أصول الكافي، المازندراني: ج2 ص210 
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التعليــم صنعتهــم.

ــم  ــة )عليه ــاء والأئم ــد الأنبي ــوا عن ــن تعلم ــاس الذي ــا«: أي أن الن ــى »لن ومعن
ــاء. ــاء وصلح ــاء وأتقي ــيعة وأولي ــم ش ــوا له ــام( أصبح الس

والصنــف الأخــر: هــم المنحرفــون عــن جــادة الشريعــة، الآخــذون بالشــبهات 
ــه الســام(  ــذا نجــده )علي ــوا عــن الحــق، ول ــدع فتطرف والُمحْدِثــون في شرع الله الب
ــة لقولــه عليــه  في خطابــه لمعاويــة قــد )أتــى بالفــاء لأنّ كلامــه هــذا في مســاق العلَّ
ــؤلاء  ــرك ه ــك ت ــب علي ــة«)))، أي يج ــه الرّمي ــت ب ــن مال ــك م ــدع عن ــام: »ف السّ
ــوا عــن الطريــق الحــق، وعليــك باتبــاع ســبيلنا لأنّــا صنائــع ربّنــا  القــوم الَّذيــن ضلَّ

ــا فقــد حــاد عــن الــراط المســتقيم())). فمــن أعــرض عنّ

المس��ألة الثالث��ة: التعري��ف بمال��ك الأش�تر والعه��د ال��ذي كتب��ه الإم��ام عل��ي 
)( ل��ه.

أولًا ـ التعريف بمالك الاشتر.

1 ـ أسمه وكنيته. 

أبو إبراهيم الكوفي، ذكره ابن سعد))))ت23هـ( في الطبقات، فقال:

)))	 نهج البلاغة، ومن كتاب له )عليه السلام( إلى معاوية: ج3 ص32 بشرح محمد عبده.
)))	 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج19 ص116.

ــدي،  ــب الواق ــدادي، كات ــم البغ ــريّ، ث ــد اللَّ الب ــو عب ــري أب ه ــع الزُّ ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب )))	 محم
ومصنّــف »الطبقــات الكــرى« ولــد في البــرة ســنة ثــانٍ وســتين ومائــة، وســكن بغــداد، ولــه 
ــن أبي  ــد ب ــة، ومحم ــن عُليّ ــاعيل ب ــة، وإس ــن عُيين ــفيان ب ــمع: س ــة. س ــة، والكوف ــة إلى المدين رحل
ــا حمــزة أنــس بــن عيــاض، ومعــن بــن عيســى، والوليــد بــن مســلم، وغيرهــم روى  فديــك، وأب
عنــه: الحــارث بــن أبي أُســامة، والحســن بــن فهــم، وأبــو بكــر بــن أبي الدنيــا، وأحمــد بــن عبيــد، 
والبــاذُري وكان مؤرخــاً، حافظــاً، كثــر الحديــث والروايــة، كثــر الكتــب كتــب الحديــث والفقــه 



فقه صناعة الإنسان ) الأوامر والنواهي في عهد مالك الأشتر مثالً (

26

)مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن 
جذيمــة بــن ســعد بــن مالــك بــن النخــع، مــن مذحــج())). وعــدّهُ ضمــن الطبقــة 

الأولى مــن تابعــي أهــل الكوفــة.

2 ـ علة تلقيبه بالأشتر.

كان ســبب تلقيبــه بالأشــر: )أنــه ضربــه رجــل يــوم اليرمــوك على رأســه فســالت 
الجراحــة قيحــا إلى عينــه فشــرتها وهــو القائل:

بقيــت وفــري وانحرفــت عــن العــا
إن لم أشــن علــى بــن هنــد غــارة

عبـــوس بوجـــه  أضيـــافي  ولقيـــت 
لم تخــل يومــا مــن ذهــاب نفــوس()))

والشتر، هو: )انقلاب في جفن العين الأسفل، قلما يكون خلقة())).

3 ـ منزلته وعلمه وروايته للحديث.

عدّه ابن حبان )ت354هـ( في الثقات))). 

ــدي(  ــب الواق ــرف ب )كات ــى ع ــه حت ــه، وروى عن ــب ل ــدي، فكت ــب الواق ــد صح ــا وق وغيرهم
ــن  ــد ب ــديّ روي أنّ أحم ــات الواق ــن تصنيف ــه م ــف كتب ــعد: ألَّ ــن س ــب اب ــم في كت ــن الندي ــال اب ق
ــه إليــه في كلِّ جمعــة مــن يأخــذ منــه جزأيــن مــن حديــث الواقــدي، وينظــر فيهــا  حنبــل كان يوجِّ
ــف كتــاب »الطبقــات الكــرى«، وهــو مــن  إلى الجمعــة الأخُــرى، ثــم يردّهمــا ويأخــذ غيرهمــا ألَّ
ــوفّ في - جمــادى  ــة مجلــدات ويُعــرف بطبقــات ابــن ســعد ت المصنفــات المشــهورة، ويقــع في ثماني
الآخــرة ســنة ثلاثــن ومائتــن ببغــداد، ودفــن بمقــرة بــاب الشــام. )موســوعة طبقــات الفقهــاء: 

ص506(. ج3/ 
)))	 الطبقات الكبرى: ج6 ص213

)))	 الإصابة، ابن حجر: ج6 ص212 
)))	 العين، الفراهيدي: ج6ص245 

)))	 الثقات، ابن حبان: 5 ص389 



التـــمهيـــــــد: مصطلحات البحث ومناهله المعرفية

27

وقــال العجــي))): )كــوفي تابعــي ثقــة()))؛ وذكــره ابــن حجــر ضمــن الصحابــة 
المدركــن للنبي)صــى الله عليــه وآلــه(، لكنــه لم يــراه أو يســمع منــه))). 

ورمز له الذهبي)))في الكاشف فيمن له رواية في الكتب الستة، مشيرا الى رواية النسائي))) 

ق العِجلي )المتـوفى بعـد 100 هــ( أبـو المعتمـر البصري، ويقـال الكوفي. أرسـل عـن: عمر،  )))	 مُـوَرِّ
وأبي ذر، وأبي الـدرداء، وطائفـة، وروى عـن: ابـن عمـر، وعبـد اللَّ بـن جعفر، وعـدّة. روى عنه: 
توبـة العَنبْرَي، وقتـادة بـن دعامـة، وعاصم الأحـول، وحميـد الطويل، وجماعـة. وعُدّ مـن الفقهاء 
أيـام الوليـد بـن عبـد الملك، وقيـل: كان حليمًا، كثير العبادة. روي عنـه أنّه قـال: إنّ قليل الغضب 
وربّام أتـت عليّ السـنة لا أغضـب، ولقـلّ مـا قلـت في غضبي شـيئاً فأندم عليـه إذا رضيـت. روى 
أبـو نعيـم بسـنده عـن مـورّق: أنّ سـلمان )الفـارسي( لّمـا حضرتـه الوفـاة بكـى، فقيل له: مـا يبكيك 
؟ فقـال: عهـد عهـده إلينـا رسـول اللَّ - صلىَّ اللَّ عليـه وآلـه وسـلَّم - قـال: »ليكـن بالغ أحدكم 
م  مـن الدنيـا كـزاد الراكـب«. قـال: فلما مـات نظـروا في بيته فلم يجـدوا إلَّ إكافـاً ووطاء ومتاعـاً قُوِّ

نحـواً مـن عشريـن درهمـاً. توفّ - بعـد المائة. )موسـوعة طبقـات الفقهـاء: ج1/ ص535(.
)))	 تاريخ الثقات: ص417، برقم: )1520(.
)))	 الإصابة: ج6 ص212، برقم: )8360(.

)))	 الحافـظ أبي عبـد الله شـمس الديـن الذهبي، نسـبه: هو محمـد بن أحمد بن عثمان بـن قايمار التركماني 
الذهبـي، كنيتـه أبـو عبـد الله ولقبـه: شـمس الديـن، وهـو تركامني الأصـل؛ مـن أهـل ميافارفين 
مولـده، ووفاتـه في دمشـق. مولـده: ولـد الذهبي بدمشـق في الثالـث من ربيع الآخر سـنة 673هـ. 
نشـأته: نشـأة الذهبي بدمشـق؛ وخطا أولى خطواته العلمية فيها وسـمع من علمائها وطاف البلاد 
طلبـا للعلـم وتحصيلـه فسـمع بحمص وحمـاة، وحلـب، وطرابلس، ونابلـس، والرملـة، وبعلبك، 
والقاهـرة، والإسـكندرية، والحجـاز، والقـدس، وغيرها. وكلهـا كانت موائل للعلـم ومحط أنظار 
طالب العلـم ينهلـون مـن أسـاتذتها، وعلمائهـا. وقـد ولى الذهبـي مشـيخة دار الحديث السـكرية 
بدمشـق بعـد وفـاة ابن تيميـة، وولي مشـيخة الظاهرية قديام، ومشـيخة النفيسـية، والفاصيلة، وأم 

الصالـح. )المغنـي في الضعفاء، الذهبـي: ج1/ ص4(.
ــة  ــا )مدين ــد بنسَ ــائي، ول ــن النَّس ــد الرحم ــو عب ــظ أب ــنان، الحاف ــن س ــن عــي ب ــن شــعيب ب ــد ب أحم 	(((
بخراســان( في ســنة خمــس عــرة ومائتــن، ورحــل في طلــب العلــم إلى نيســابور والعــراق والشــام 

والحجــاز، ثــمّ ســكن مــر.
صنــف كتبــاً، منهــا: الســنن الكــرى، وخصائــص عــيّ، ومســند عــيّ، وغــر ذلــك. وكان قــد فــارق 
مــر في آخــر عمــره، وخــرج إلى دمشــق، فسُــئل عــن معاويــة ومــا روي مــن فضائلــه، فقــال: أمــا 
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له في سُننَهّ))).

بـــل، وجـــدت أن غـــر النســـائي قـــد أخـــرج لـــه في المصنفـــات الحديثيـــة، 
فقـــد أخـــرج لـــه أبـــو داود الطيالـــي))) )ت 204 هــــ( في مســـنده)))، وابـــن أبي 

يــرضى معاويــة أن يخــرج رأســاً بــرأس حتــى يُفضّــل؟ وفي روايــة أُخــرى: مــا أعــرف لــه فضيلــة إلَّ 
»لا أشــبع اللَّ بطنــه« فضربــوه في الجامــع وداســوه، وأُخــرج عليــاً، ثــمّ حُــل إلى الرملــة بفلســطين 
ــة، فدفــن بــن الصفــا والمــروة.  فــات بهــا، وذلــك في ســنة ثــاث وثلاثمائــة، وقيــل: حُــل إلى مكَّ
قــال الذهبــي: لم يكــن أحــد في رأس الثلاثمائــة أحفــظ مــن النسّــائي، هــو أحــذق بالحديــث وعللــه 
ــة  ــيّ، كمعاوي ــام ع ــوم الإم ــن خص ــراف ع ــيّع وانح ــل تش ــه قلي ــلم.. إلَّ أنّ في ــن مس ــه م ورجال

وعمــرو، واللَّ يســامحه . )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج4/ ص54-53( .
أقــول : ممــا لاريــب فيــه أن خصــوم الإمــام عــي عليــه الســام هــم مــن المنافقــن لقــول النبــي صــى الله 
عليــه وآلــه في  الصحيــح والمتواتــر : » لا يحبــك إلا مؤمــن ولا يبغضــك إلا منافــق« وقــد كشــف 
رْكِ الْسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ وَلَــنْ تَِــدَ  القــرآن عــن مصــر المنافقــن، فقــال تعــالى : ﴿إنَِّ الُْناَفقِِــنَ فِ الــدَّ
لَـُـمْ نَصِــرًا﴾ ]النســاء : 145[ وســيعلم الذهبــي حينــا يقــف بــن يــدي الله لمــن المســامحة للنســائي 

أم لمــن أعماهــم التعصــب ؟
)))	 الكاشف: ج2 ص 234 

)))	 )162 - 259 هـ( محمد بن خالد بن عمر التميميّ، أبو عبد اللَّ الطيالسي، كان يسكن بالكوفة في 
صحراء جرم روى عن: علي بن رئاب، وإبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وزكريا الموصلي، وسيف 
بن عميرة، وصفوان بن يحيى، وعلي بن أبي حمزة البطائني، وعمرو بن شمر الجعفي، وفضيل بن 
عثمان الصيرفي روى عنه: سعد بن عبد اللَّ، وسلمة بن الخطاب، وعلي بن إبراهيم القمّي، ومحمد 
بن علي بن محبوب، ومحمد بن يحيى المعاذي، ومعاوية بن حكيم الدهني، ومحمد بن أحمد بن يحيى 
النوادر، وروى عنه حُيد بن زياد أُصولً كثيرة، ووقع  الشيعة، صنَّف كتاب  ثي  وكان أحد محدِّ
البيت -عليهم السلام- قال أبو غالب  أئمّة أهل  الروايات عن  في اسناد تسعة عشر مورداً من 
الزراري: كان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث، قد لقي محمد بن خالد الطيالسي، فروى عنه: 
كتاب عاصم بن حُيد، وكتاب سيف بن عميرة، وكتاب العلاء بن رزين، وكتاب إسماعيل بن 
عبد الخالق، وأشياء غير ذلك توفّ في - جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين ومائتين، وهو ابن سبع 

وتسعين سنة. )موسوعة طبقات الفقهاء: 3/ 498.
)))	 مسند الطياليسي: ص158 
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 شـــيبة الكـــوفي))) )ت 235 هــــ( في مصنفّـــه)))، وابـــن حبـــان))) )ت 354 هــــ( في 

)))	 عبــد اللَّ بــن محمّــد بــن أبي شــيبة )159 - 235 هـــ( واســم أبي شــيبة: إبراهيــم بــن عثــان العبسي، 
أبــو بكــر الكــوفّي، وآل أبي شــيبة بيــت معــروف بالعلــم وطلــب الحديــث، منهــم: الحافظــان عثــان 
والقاســم أخــوا المترجــم، وابنــه إبراهيــم بــن عبــد اللَّ، وابــن أخيــه محمــد بــن عثــان ولــد أبــو بكــر 
في ســنة تســع وخمســن ومائــة، وطلــب الحديــث وهــو صبــيّ حــدّث عــن: شريــك بــن عبــد اللَّ 
النخعــي، وأبي الأحــوص ســام بــن ســليم، وســفيان بــن عيينــة، وهشــيم بــن بشــر، وعبــد اللَّ 
بــن المبــارك، ووكيــع بــن الجــراح، وأبي نعيــم الفضــل بــن دكــن، وحفــص بــن غيــاث، وغيرهــم 
حــدّث عنــه: يعقــوب بــن شــيبة الســدوسي، وأحمــد بــن حنبــل، وعبــد اللَّ بــن أحمــد ابــن حنبــل، 
ومحمــد بــن إســاعيل البخــاري، وإبراهيــم الحــربي، ومســلم بــن الحجــاج، وأبــو القاســم البغــوي، 
وابــن ماجــة، وآخــرون كان حافظــاً مكثــراً، فقيهــاً، مؤرخــاً، مصنفّــاً، وبــه يُــرب المثــل في قــوة 
الحفــظ قــدم بغــداد في ســنة أربــع وثلاثــن، وحــدّث بهــا في مســجد الرصافــة، فاجتمــع عليــه نحــو 
مــن ثلاثــن ألفــاً وهــو أحــد العلــاء الذيــن روَوْا حديــث الغديــر )مــن كنــتُ مــولاه فعــيٌّ مــولاه( 
مــن كتبــه: »المســند« في الحديــث، »الســنن« في الفقــه، المصنـّـف، الــزكاة، التفســر، الفتــوح، 
الجمــل، صفــن، والتأريــخ، وغــر ذلــك تــوفّ في - المحــرم ســنة خمــس وثلاثــن ومائتــن، وقيــل: 

ســنة - أربــع وثلاثــن. )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج3/ ص343.
)))	 المصنف، أبن أبي شيبة: ج2 ص245.

)))	  ابــن حِبّــان )بعــد 270 - 354 هـــ( محمــد بــن حِبّــان بــن أحمــد بــن حِبّــان التَّميمــي الدارِمــيّ، أبــو 
حاتــم البُسْــتي. ولــد ســنة بضــع وســبعين ومائتــن. وطلــب العلــم عــى رأس الثلاثمائــة فرحــل 
إلى خراســان، والعــراق، والشــام، ومــر، والجزيــرة، وغيرهــا. وســمع مــن: الفضــل بــن الحبُــاب 
ــفيان،  ــن س ــن ب ــة، والحس ــرّاج، وأبي عروب ــة، وال ــن خزيم ــاجي، واب ــا الس ــي، وزكري الجمح

والنَّســائي، ومحمــد بــن خُريــم، وكثــر غيرهــم.
ــن هــارون  ــن أحمــد ب ــد اللَّ الخالــدي، ومحمــد ب ــن عب ــدة، والحاكــم، ومنصــور ب ــن مَن ــه: اب حــدّث عن
ــور  ــن منص ــد ب ــن أحم ــد اب ــتاني، ومحم ــن رزق اللَّ السّجس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم وْزَني، وعب ــزَّ ال
النوقــاتي، وآخــرون. وقــد ولي قضــاء ســمرقند، وتفقّــه بــه أهلهــا. وكان مــن كبــار العلــاء، 
ــاً كثــرة، منهــا: الأنــواع  ــف كتب فقيهــاً، محدّثــاً، مؤرّخــاً، رجاليــاً، مشــاركاً في علــوم أُخــرى. صنّ
والتقاســيم، التأريــخ، الضعفــاء، الثقــات، علــل أوهــام المؤرّخــن، غرائــب الاخبــار، أنــواع 

ــار. ــاء الأمص ــاهير عل ــنن، ومش ــم الس ــة إلى عل ــا، الهداي ــوم وأوصافه العل
قــال ابــن حِبّــان وهــو يتحــدث عــن زياراتــه لقــر الإمــام الرضــا - عليــه الســام -: قــد زرتــه مــراراً 
ضــا صلوات  كثــرة، ومــا حلَّــت بي شــدّة في وقــت مقامــي بطــوس فــزرت قــر عــيّ بــن موســى الرِّ
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صحيحه)))، والدار قطني))) )ت 385 هـ( في سُننَهّ)))، وغيرهم.

4 ـ استشهاده )عليه رحمة الله ورضوانه(.

لم يـزل معويـة بـن أبي سـفيان يبعـث الجواسـيس والعيـون الذيـن يرصـدون لـه 

ــدّة،  ــك الش ــي تل ــت عنّ ــتجيب لي وزال ــي إلَّ اس ــا عنّ ــوت اللَّ إزالته ــه ودع ــدّه وعلي ــى ج اللَّ ع
وهــذا شيء جرّبتــه مــراراً فوجدتــه كذلــك، أماتنــا اللَّ عــى محبّــة المصطفــى وأهــل بيتــه صــى اللَّ 

ــاء: ج4/ ص388-378(. ــات الفقه ــوعة طبق ــن. )موس ــم أجمع ــه وعليه علي
)))	 صحيح ابن حبان: ج15 ص57 

)))	 )306- 385 هـــ( الحافــظ عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي، أبــو الحســن البغــدادي 
الدارقطنــي. ولــد ســنة ســت وثلاثمائــة، وســمع الحديــث وهــو صبــيّ ودرس فقــه الشــافعي عــى 
ــن  ــه وســاعد اب ــل عــى غــره، ورحــل إلى الشــام ومــر في كهولت أبي ســعيد الإصطخــري، وقي
ر للِقــراء في  حنزابــة )وزيــر كافــور الأخشــيدي( عــى تأليــف مســنده، ورجــع إلى بغــداد، وتصــدَّ
آخــر أيّامــه. ســمع مــن: أبي القاســم البغــوي، وابــن صاعــد، ومحمــد بــن نــروز الأنماطــي، ومحمــد 
بــن ســليمان المالكــي، ومحمــد بــن القاســم بــن زكريــا المحــاربي، ومحمــد بــن يوســف ابــن يعقــوب 
القــاضي، وإســحاق بــن محمــد الزيّــات، والحســن بــن إســاعيل المحامــي، والحســن بــن يحيــى بــن 
ــه النيســابوري، وأبي  ــار، وابــن حيوي ــاش، ومحمــد بــن ســهل بــن الفضيــل، وإســاعيل الصفّ عيّ
الطاهــر الذهــي، وكثــرٍ غيرهــم. حــدّث عنــه: أبــو عبــد اللَّ الحاكــم، وتمـّـام بــن محمــد الــرازي، 
ــم  ــو نُعي ــقي، وأب ــعود الدمش ــو مس ــان، وأب ــن الطيّ ــن الحس ــد ب ــفراييني، وأحم ــد الأس ــو حام وأب
ــن يوســف  ــن عمــر المــري، وحمــزة ب ــراب ب ــاللَّ، وت ــدي ب ــن المهت ــو الحســن ب الأصَبهــاني، وأب
ــرسي، وخلــقٌ ســواهم مــن أهــل بغــداد  ــهمي، ومحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن حســنون النّ السَّ
ودمشــق ومــر.وكان مــن كبــار علــاء الحديــث، عارفــاً بالرجــال، وبمذاهــب الفقهــاء، مضطلعاً 
بعلــوم أُخــرى، منهــا القــراءات، وكان يحفــظ دواويــن جماعــة، منهــا ديوان الســيد الحمــري. رُوي 
ــوا أَنْفُسَــكُمْ( فأُلــحَّ عليــه، فقــال: لم أرَ  أنّــه سُــئِل: رأيــتَ مثــل نفســك ؟ فقــال: قــال اللَّ )فَــا تُزَكُّ
أحــداً جمــع مــا جمعــتُ. صنَّــف الدارقطنــي كتبــاً، منهــا: مختــرٌ في القــراءات، والســنن، والعلــل 
الــواردة في الأحاديــث النبويّــة، والمجتبــى مــن الســنن المأثــورة، والمؤتلــف والمختلــف، والضعفاء. 
وقــال الكنجــي الشــافعي، وهــو يذكــر حديــث الغديــر: جمــع الحافــظ الدارقطنــي طرقــه في جــزء. 
تــوفّ ببغــداد ســنة - خمــس وثمانــن وثلاثمائــة، ودُفــن بمقــرة بــاب الديــر، قريبــاً مــن قــر معــروف 

الكرخــي. )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج4/ ص301-300.
)))	 سنن الدار قطني: ج3 ص79
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تحـركات أمير المؤمنين )عليـه السالم( وشـيعته في البالد لاسـيما الكوفـة بوصفهـا 
عاصمـة الخلافـة ومسـكن أمير المؤمنين )عليـه السالم( وقيـادات جيشـه، وأشـتهر 
عـن معاويـة، وعمـرو بن العـاص))) قولهما لما وصلهام قتل مالك الأشتر )رحمه الله(:

)إنّ لله جنودا من عسل())).

ــة، قــال: )لمــا جــاء هــاك الأشــر إلى  وروى الشــيخ المفيــد))) بإســناده إلى عوان

)))	 عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم، أبــو عبــد الله، ويقــال: أبــو محمــد 
الســهمي. أســلم ســنة ثــان قبــل الفتــح، وقيــل: بــن الحديبيــة وخيــر. وقــد اختلفــت الأقــوال في 
ســنة وفاتــه فقيــل: ســنة )42 هـــ(. وقيــل ســنة )63 هـــ(. وقيــل غــر ذلــك وقــد اتفــق الشــيخان 
ــه فقــط. الخــاف، الشــيخ الطــوسي: ج1/  ــث مــن أحاديث ــة أحادي البخــاري ومســلم عــى ثلاث

هامــش ص144.
)))	 المصنــف، عبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5 ص460؛ التاريــخ الكبــر، محمــد بــن أســاعيل البخاري: 

ج7 ص311 
)))	 الشــيخ المفيــد )336 - 413 هـــ( محمــد بــن محمــد بــن النعــان بــن عبــد الســام الحارثــي، أبــو 
ــد. ولــد في ســنة 336،  ــم، ثــم اشــتهر بالمفي ــن المعلَّ ــد اللَّ العكــري، البغــدادي، المعــروف باب عب
وقيــل: 338 هـــ، في قريــة »ســويقة ابــن البــري«، التابعــة لعكــرا عــى مقربــة مــن بغــداد، ثــم 
ــار المشــايخ،  ــة مــن كب ــد عــن طائف ــل، روى المفي ــي إلى بغــداد للتحصي ــوه وهــو صب ــه أب انتقــل ب
مــاً في علــم الــكلام، ماهــراً في المناظــرة والجــدل،  وكان شــيخ الفقهــاء والمحدّثــن في عــره، مقدَّ
عارفــاً بالاخبــار والآثــار، كثــر الروايــة والتصنيــف. وكان لــه مجلــس بــداره بــدرب ربــاح يحــره 
خلــق كثــر مــن العلــاء مــن ســائر الطوائــف، فتخــرّج بــه جماعــة، وبــرع في المقالــة الاماميــة حتــى 
ــف مــن الاماميــة في أُصــول الفقــه  ل مَــن ألَّ ــة. ويعــدّ المفيــد أوَّ كان يقــال: لــه عــى كل إمامــي منّ

بشــكل موسّــع، وصنّــف كتبــاً كثــرة ذكــر منهــا النجــاشي أســاء )174( كتابــاً .
 ، وقــد جمــع المفيــد بالإضافــة إلى علمــه الجــمّ، فضائــل نفســية رفيعــة، فــكان قــويّ النفــس، كثــر الــرِّ
عظيــم الخشــوع عنــد الصــاة والصــوم مــا كان ينــام مــن الليــل إلَّ هجعــة، ثــم يقــوم يصــي أو 
يطالــع أو يــدرس أو يتلــو القــرآن تــوفي ببغــداد ســنة - ثــاث عــرة وأربعمائــة، وكان يــوم وفاتــه 
يومــاً مشــهوداً، ودفــن في داره، ثــم نقــل إلى الكاظميــة، فدفــن بمقابــر قريــش، بالقــرب مــن رجــي 

ــام. ينظــر:  )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج5/ ص337-334(. الإمــام الجــواد عليــه السَّ
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عــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه(، صعــد المنــر وخطــب النــاس، ثــم قــال: 

»ألا إن مالــك بــن الحــارث قــد مــى نحبــه، وأوفى بعهــده، ولقــي ربــه، فرحــم 
الله مالــكا، لــو كان جبــا لــكان فنــدا، ولــو كان حجــرا لــكان صلــدا، لله مالــك ومــا 

مالــك؟ وهــل قامــت النســاء عــن مثــل مالــك؟ وهــل موجــود كمالــك؟!!«.

 قــال: فلــا نــزل ودخــل القــر، أقبــل عليــه رجــال مــن قريــش، فقالــوا: لشــد 
ــرب  ــل المغ ــز أه ــد أع ــه فق ــا والله هلاك ــال: »أم ــك، ق ــد هل ــه ولق ــت علي ــا جزع م

ــرق«. ــل الم وأذل أه

ــه  ــال: »لا أرى مثل ــديدا، وق ــا ش ــه حزن ــزن علي ــا، وح ــه أيام ــى علي ــال: وبك  ق
ــدا«))). ــده أب بع

 وفــــي روايـــــــة الثقفــــــي الكـــــــوفي))) )ت: 283هــــ( عـــــن فضيـــــل بـــــن 

)))	 الاختصاص، الشيخ المفيد: ص81 
ــم بــن محمــد بــن ســعيد بــن هــال الثقفــي،  ــد الثقفــيّ: )ت: 283 هـــ( إبراهي ــم بــن محمّ )))	 ابراهي
ــارات«،  ــاب »الغ ــب كت ــان، صاح ــل أصبه ــوفي، نزي ــحاق الك ــو إس ــر، أب ــؤرخ الكب ــه والم الفقي
الــذي ينقــل عنــه ابــن أبي الحديــد كثــراً في »شرح نهــج البلاغــة«، وكذلــك المجلــي في »البحــار« 
ــف كتــاب  أصلــه مــن الكوفــة، وكان يــرى رأي الزيديــة، ثــم انتقــل إلى مذهــب الإماميــة، وصنّ
ــه إلى أصبهــان  ــام، ورحــل ب ــة أهــل البيــت عليهــم السَّ ــه المناقــب المشــهورة لأئَمّ »المعرفــة« وفي
لنــر فضائلهــم ومناقبهــم - عليهــم الســام - روى عــن: إســاعيل بــن أبــان، وعبــد اللَّ بــن أبي 
ــة أهــل البيــت - عليهــم  شــيبة، وعــي بــن المعــىَّ ووقــع في اســناد عــدد مــن الروايــات عــن أئمّ
ــاب، وأحمــد بــن عــي الكاتــب،  الســام -، تبلــغ خمســة عــر مــورداً روى عنــه: ســلمة بــن الخطَّ
وســعد بــن عبــد اللَّ، وأحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، وغيرهــم وذكــر ابــن حَجَــر أنّــه روى 
ار وطبقتهــم. وروى عنــه  عــن أبي نُعيــم الفضــل بــن دكــن، وعبّــاد بــن يعقــوب، والعبــاس بــن بــكَّ
أحمــد بــن عــي الأصَبهــاني، والحســن بــن عــي ابــن محمــد الزعفــراني، ومحمــد بــن زيــد الرطــال، 
ــد  ــاً، قــويّ النفــس، بعي ــاً، مؤرخــاً، فقيهــاً، مصنفّ ــة، محدّث وآخــرون وكان أحــد مشــاهير الامامي
الهمّــة قــال ابــن النديــم: كان مــن الثقــات العلــاء المصنفّــن وللمترجــم كتــب كثــرة في التأريــخ 
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خديـــج)))، عـــن أشـــياخ النخـــع، قالـــوا: دخلنـــا عـــى عـــي عليـــه الســـام حـــن 
ـــك..!  ـــه، ويقـــول: »لله در مال بلغـــه مـــوت الأشـــر، فجعـــل يتلهـــف ويتأســـف علي
ـــدا، ولـــو كان حجـــرا لـــكان صلـــدا )))، أمـــا  ومـــا مالـــك.. ! لـــو كان جبـــا لـــكان فن
والله ليهـــدن موتـــك عالمـــا وليفرحـــن عالمـــا، عـــى مثـــل مالـــك فلتبـــك البواكـــي، 

ـــك«؟ ! . ـــود كمال ـــل موج وه

قــال: فقــال علقمــة بــن قيــس النخعــي))): فــا زال عــي ]عليــه الســام[ يتلهــف 
ويتأســف حتــى ظننــا أنــه المصــاب بــه دوننــا، وقــد عرف ذلــك في وجهــه أيامــا( ))).

وكان استشــهاده في شــهر رجــب ســنة ســبع وثلاثــن)))، وقيــل: بعــد ســنة ســبع 

ــار رُوي  ــخ والأخَب ــاً، وأكثرهــا في التأري ــو عــى الخمســن كتاب ــد، ترب والفقــه والتفســر، والعقائ
أنّ جماعــة مــن وجــوه القميّــن مثــل أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي وفــدوا إليــه إلى أصبهــان، 
وســألوه الانتقــال إلى قــمّ للتــزوّد منــه، فأبــى. وفي ذلــك دلالــة عــى مكانتــه العلميــة بــن العلــاء 
ــن،  ــز، المتعت ــة، الجنائ ــر، الوصيّ ــع الصغ ــه، الجام ــر في الفق ــع الكب ــه: الجام ــن مصنفّات آن ذاك م
ــة الصغــر والكبــر، الإمامــة الصغــر والكبــر، الســرة، الســقيفة، فضــل الكوفــة ومــن  الأشرب
ة في ذوي القربــى، وغيرهــا تــوفي   نزلهــا مــن الصحابــة، مــا نــزل مــن القــرآن في أمــر المؤمنــن، المــودَّ

ســنة ثــاث وثمانــن ومائتــن بأصبهــان. )موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج3/ ص51-94.
)))	 لم يذكــروه. وقــع في طريــق المفيــد، عــن نــر بــن مزاحــم، عــن عمــر بــن ســعد، عنــه عــن كميــل 
بــن زيــاد، عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام، حديــث: إن هــذه القلــوب أوعيــة فخيرهــا أوعاهــا. 
ــه حــره )ينظــر:  ــا صفــن. ويظهــر منهــا أن ــه في قضاي ــات ل ــاب صفــن عــده رواي وذكــر في كت

مســتدركات علــم رجــال الحديــث: ص221(.
)))	 قــال الــرضي - رحمــه الله -: والفنــد، المنفــرد مــن الجبــال«)ج 4 شرح النهــج لابــن أبي الحديــد، 

ص 477 - 478(.
)))	 في تقريــب التهذيــب: »علقمــة بــن قيــس بــن عبــد الله النخعــي الكــوفي ثقــة ثبــت فقيــه عابــد مــن 

الثانيــة مــات بعــد الســتين وقيــل: بعــد الســبعين«
)))	 الغارات: ج1 ص266 

)))	 تهذيب الكمال، المزي: ج27 ص129
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وثلاثــن للهجــرة النبويــة))).

ثانياً ـ التعريف بالعهد الشريف.

هــو وثيقــة أملاهــا أمــر المؤمنــن الإمام عــي )عليه الســام( لمالك الأشــر)رحمه 
الله( لمــا ولاه مــر، تضمنــت جملــة مــن الوصايــا التــي تؤصــل لنظــام الحكــم وإدارة 
الدولــة وفــق الضوابــط والأصــول التــي جــاء بهــا القــرآن والسُــنةّ النبويــة المطهــرة 
والتــي يدخــل فيهــا، أي السُــنةّ تشريعــه )عليــه الســام( لعناويــن الأحــكام التــي 

تنظــم عمــل الحاكــم وســلطاته التنفيذيــة وصــاح بلــده ورعيتــه.

أ ـ ملخص العهد الشريف.

يتكــون العهــد الشريــف مــن ســتة أقســام تتفــرع الى جملــة مــن التشريعــات 
والأنظمــة والقواعــد التــي يقــام عليهــا بنــاء الإنســان والدولــة، وقــد تسلســلت في 

ــي: ــم، وه ــام الحك ــا في نظ ــا وهرميته ــب أهميته ــد بحس العه

1ـ القسم الأول: صفات الحاكم وموارده الشخصية وتطويرها وتنمية طاقاته.

2ـ القسم الثاني: الشؤون المالية والاقتصادية للدولة.

3ـ القسم الثالث: الشؤون الأمنية والعسكرية والدفاعية للدولة.

4ـ القسـم الرابع: الشـؤون الفكريـة والثقافية والتربويـة والتعليمية والاجتماعية 
للدولة.

5ـ القسم الخامس: الشؤون التجارية والزراعية والصناعية للدولة.

6ـ الشؤون القانونية والقضائية والإدارية والسياسية للدولة.

)))	 الطبقات، خليفة بن خياط: 148 
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ــخص  ــى ش ــا ع ــزت كليه ــة ارتك ــة وخاتم ــف بمقدم ــد الشري ــاز العه ــد أمت وق
الحاكــم وبنائــه التقوائــي وتحصينــه وتنميــة قدراتــه وتطوريهــا، وذلــك بوصفــه 
قطــب نظــام الحكــم وإدارة الدولــة ومنــه يتفــرع الخــر أو الــر الى البــاد والعبــاد.

ب ـ سند العهد الشريف.

أمــا ســند العهــد فقــد أخرجــه الشــيخ النجــاشي))) )ت450هـــ())) بســنده، 
والشــيخ الطــوسي))) )ت460هـــ( بســنده، فقــال:

)))	 أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد الأســدي الكــوفي المشــهور بالنجــاشي )272-450 هـــ( 
ــاب  ــا: كت ــب منه ــه كت ــال. ل ــار والرج ــراً بالاخب ــالى.كان بص ــه اللَّ تع ــد رحم ــذة المفي ــد تلام أح
»الجمعــة ومــا ورد فيــه مــن الاعــال« وكتــاب »الكوفــة ومــا ورد فيهــا مــن الآثــار والفضائــل« و 
ــش ص 470. ــاء: ج1/ هام ــات الفقه ــوعة طبق ــرب«. موس ــمتها الع ــي س ــوم الت ــع النج »مواض

)))	 فهرست أسماء مصنفي الشيعة، النجاشي: ص8  
ـــاة  ـــد وف ـــة، بع ـــام 385 هجري ـــان ع ـــهر رمض ـــان، في ش ـــوس خراس ـــوسي في ط ـــيخ الط ـــد الش )))	 ول
ــان  ــدي الإيـ ــن ثـ ــع مـ ــنين... فرضـ ــع سـ ــيعة بأربـ ــي الشـ ــر محدثـ ــد أكـ ــدوق أحـ ــيخ الصـ الشـ
ـــه  ـــة ســـالمة مـــن شـــوائب الأدران، فجعلـــت من ـــى تربي ـــة المخلصـــة الحقـــة، وترب الصـــادق، والولاي
ـــد  ـــالي أمـــة عظمـــي في فكـــره وقلمـــه. ول ـــه، وبالت ـــه وأفعال أمـــة في وضعـــه وســـرته، أمـــة في أخلاق
ـــاة الشـــيخ  ـــة، بعـــد وف الشـــيخ الطـــوسي في طـــوس خراســـان، في شـــهر رمضـــان عـــام 385 هجري
الصـــدوق أحـــد أكـــر محدثـــي الشـــيعة بأربـــع ســـنين... فرضـــع مـــن ثـــدي الإيـــان الصـــادق، 
والولايـــة المخلصـــة الحقـــة، وتربـــى تربيـــة ســـالمة مـــن شـــوائب الأدران، فجعلـــت منـــه أمـــة في 
وضعـــه وســـرته، أمـــة في أخلاقـــه وأفعالـــه، وبالتـــالي أمـــة عظمـــي في فكـــره وقلمـــه. فـــكان شـــعلة 
ـــره.  ـــذي ينتظ ـــر ال ـــتقبله الزاه ـــط لمس ـــج ويخط ـــر، يبرم ـــن الخواط ـــولان م ـــئ في ج ـــة لا تنطف وهاج
ـــا  ـــة، ولم ـــم والمعرف ـــن العل ـــة م ـــواطا عالي ـــك أش ـــع بذل ـــان، وقط ـــدارس خراس ـــدرس أولا في م ف
لم يجـــد مـــا يطفـــي غليـــل ظمـــأه، شـــد الرحـــال إلى بغـــداد - عاصمـــة العلـــم آنـــذاك - في عـــام 
ـــاف  ـــا، والارتش ـــر علمائه ـــن نم ـــراف م ـــنتين، للاغ ـــرضي بس ـــيد ال ـــاة الس ـــد وف ـــة بع 408 هجري
ـــيخ  ـــة ش ـــة ومرجعي ـــان زعام ـــك أب ـــا، وذل ـــن عام ـــة وعشري ـــن ثلاث ـــو اب ـــا، وه ـــل غدرانه ـــن مناه م
ـــد، عطـــر الله رمســـه،  ـــن النعـــان( المشـــتهر بالشـــيخ المفي ـــن محمـــد ب ـــذاك )محمـــد ب ـــة آن ـــة الحق الفرق
ـــافي،  ـــه الص ـــق يم ـــن عبي ـــتزادة م ـــل للاس ـــة الظ ـــد ملازم ـــيخ المفي ـــازم الش ـــه. ف ـــور الله ضريح ون
ـــري المتـــوفى عـــام  ـــن الغضائ ـــد الله ب ـــن عبي والغـــور في بحـــر علومـــه. كـــا وأدرك شـــيخه الحســـن ب
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ــن  ــري، ع ــن الحم ــن، ع ــن الحس ــد ب ــن محم ــد، ع ــن أبي جي ــد اب ــا بالعه )أخبرن
هــارون بــن مســلم والحســن بــن طريــف جميعــا، عــن الحســن بــن علــوان الكلبــي، 
عــن ســعد بــن طريــف، عــن الأصبغ بــن نباتــة، عن أمــر المؤمنــن عليه الســام())).

وقــد أخرجــاه في ترجمــة الأصبــغ بــن نباتــه)))، وكــذا حــذا حذوهمــا الســيد أبــو 
القاســم الخوئــي))) )ت1413هـــ( )عليهــم جميعــا رحمــة الله ورضوانــه(.

الســندين )في  اَلتقــاء  الشريــف  العهــد  مــن ســند  فيــا أخرجــاه  والملاحــظ 
الحمــري، وابــن الجنــدي في ســند النجــاشي هــو: أحمــد بــن محمــود بــن عمــران بــن 
ــه«. ــيوخ في زمان ــا بالش ــتاذنا )ره( ألحقن ــه))): »أس ــو في حق ــال ه ــذي ق ــى ال موس

وعــي بــن همــام، مجهــول لم يذكــر في كتــب الرجــال، ولكــن مــن المظنــون جــدّاً 
كونــه مصحّــف أبي عــىّ محمــد بــن أبي بكــر همــام بــن ســهيل، الكاتــب الإســكافي، 

ـــذي  ـــد القمـــي ال ـــن أبي جي ـــن محمـــد ب ـــن أحمـــد ب ـــة. وتتلمـــذ عـــى أبي الحســـن، عـــي ب 411 هجري
ـــه النجـــاشي...(، ينظـــر: الخـــاف، الشـــيخ الطـــوسي: ج1/ ص17-5. يـــروي عن

)))	 الفهرست، الطوسي: ص85 
)))	 الأصبـغ بـن نباتـة: المجاشـعي، وهو من المتقدمين، من سـلفنا الصالحين، ذكره النجـاشي، وقال: 
»الأصبـغ بـن نباتـة المجاشـعي كان مـن خاصة أمير المؤمنين عليـه السالم وعَمّرَ بعـده، روى عنه 
عهـد الأشتر ووصيتـه إلى محمـد ابنـه؛ وعـده البرقـي في أصحـاب علي عليـه السالم مـن اليمـن، 
ومـع توصيفـه بالتميمـي الحنظلي مـن خـواص أصحـاب أمير المؤمنين عليـه السالم. روى عـن 
علي عليـه السالم، وروى عنه سـعد بـن طريف؛ طبقته في الحديـث وقع بعنوان أصبـغ بن نباتة في 
إسـناد عـدة مـن الروايـات، تبلغ سـتة وخمسين مـوردا؛ فقـد روى في جميـع ذلك عن أمير المؤمنين 
عليـه السالم، إلا مورديـن روى فيهام عـن أمير المؤمنين والحسـن بن علي عليهما السالم. ينظر: 

معجـم رجـال الحديث، السـيد الخوئـي: ج4 ص135-133(. 
)))	 معجم رجال الحديث: ج4 ص133 

)))	 أي الشــيخ النجــاشي هــو الــذي قــال في حــق )أحمــد بــن محمــود بــن عمــران بــن موســى( بأنــه كان 
شــيخ النجــاشي.
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الثقــة، جليــل القــدر.

والحميري، هو عبد اللّ بن جعفر الحميري، الثقة، مؤلف قرب الإسناد.

وهارون بن مسلم، قال النجاشي في حقه: »ثقة، وجه«.

والحسين بن علوان، قال فيه النجاشي وغيره: »عامي ثقة«.

صحيح  الخفّاف  سعد  له:  )ويقال  رجاله:  في  الشيخ  قال  طريف،  بن  وسعد 
الحديث(. قال النجاشي: )يعرف وينكر(. )ولكن عن ابن الغضائري: أنه ضعيف(.

وأصبــغ بــن نباتــة قالــوا في حقــه: »مــن خاصّــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ومــن أجــاّء أصحابــه، مشــكور. »وأمــا ابــن أبي جيــد في ســند الشــيخ]الطوسي[، 
فهــو: عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي جيــد، مــن مشــايخ الإجــازة، ولعــل ذلــك 

يلحقــه بالثقــات.

ومحمد بن الحسن هو، ابن الوليد: الثقة، جليل القدر.

والحسن بن ظريف: كوفي، ثقة.

فالظاهــر: أن الســند لا بــأس بــه، وإنْ اختلفــوا في ســعد بــن طريــف، مضافــاً إلى 
شــهرة العهــد وتلقــي الأصحــاب لــه بالقبــول، وإلى مــا مــرّ مــن شــهادة متنــه عــى 

صحتــه إجمــالا())).

ج ـ مصادر العهد الشريف.

الشريــف  ســبق  مــن  منهــم  الأعــام،  بعــض  الشريــف  العهــد  روى  وقــد 
الرضي)عليــه رحمــة الله ورضوانــه( ومنهــم مــن رواه بعــده، فممــن رواه قبلــه -بــا 

)))	 دراسات في ولاية الفقيه، الشيخ المنتظري: ج4 ص304 
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ــادر-: ــن مص ــدي م ــر ل توف

1ـ ابن شعبة الحراني))) )المتوفى في القرن الرابع الهجري( في تحف العقول))).

2ـ أمــا مــا ورد في دعائــم الإســام للقــاضي النعــان المغــربي))) )ت363هـــ( فهو 
ــى الله  ــول الله )ص ــن رس ــام ع ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــا رواه أم ــه مم ــرح بكون ي
عليــه وآلــه( ولكنــه لم تثبــت نســبته لا لأمــر المؤمنــن عليــه الســام ولا لرســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه(.

وأما ممن رواه بعد الشريف الرضي، فمنهم:

1ـ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريّ))) )ت 733 هـ())).‍

)))	  الحسـن بن علي بن الحسين بن شـعبة الحرّاني، أبو محمّد الحلبي، صاحب كتاب »تحف العقول«. 
ثـاً، فقيهـاً، فاضاًل، جليـل القـدر. يـروي عـن أبي علي محمـد بـن هّمـام )المتـوفى 336 هـ(.  كان محدِّ
ويـروي عنـه الشـيخ المفيـد )المتـوفى 413 هــ(. لـهُ  كتـاب »تحـف العقـول عـن آل الرسـول«، وهو 
كتـابٌ نفيـس جامـع مشـهور كثير الفوائد، جمـع فيه المواعـظ والحكـم والآداب المأثورة عـن النبيّ 
صلىَّ اللَّ عليـه وآلـه وسـلَّم والأئَمّـة مـن أهـل بيتـه الكـرام - عليهـم السالم -، وقـال في خطبـة 
كتابـه أنّـه جمـع فيـه الفوائـد البارعـة والأخَبار الرائعـة. وله أيضاً كتـاب »التمحيـص«  وهو مختصٌر 

في ذكـر أخبـار ابتالء المؤمـن. )ينظر: موسـوعة طبقـات الفقهـاء: ج4/ ص150.
)))	 ص126 

)))	 القــاضي أبــو حنيفــة نعــان بــن محمــد بــن منصــور بــن أحمــد التميمــي. تــوفي ســنة )363 هـــ(. تولى 
ــم عــاد إلى مذهــب  ــا ث ــه كان مالكي ــن خلــكان: ان ــال اب ــة. ق قضــاء طرابلــس الغــرب والمنصوري

الإماميــة وهــو اثنــا عــري لا إســاعيلي. ينظــر: تفســر ابي حمــزة الثــالي:  هامــش ص112.
)))	 شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد البكــري التيمــي القــرشي النويــري الكنــدي. 
كان مــن النويــرة قريــة بالصعيــد الأدنــى، وينســب إلى قبيلــة بكــر، صاحــب كتــاب نهايــة الإرب 
في فنــون العــرب، وهــو تاريــخ كبــر في ثلاثــن مجلــدا، تــوفى في حــدود ســنة 733. ينظــر: الكنــى 

ــاب: ج3/ ص273. والالق
)))	 نهاية الأرب في فنون الآدب: ج ص19.
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2ـ أحمد بن علي القلقشندي))) )المتوفى 821 هـ())).
3ـ العلامة المجلسي))) )ت 1111هـ( )))

)))	 أبــو العبّــاس أحمــد بــن عــي القلقشــندي الشــافعي )750 - 821(. ذكــره السّــخاوي في »الضــوء 
ــاء  ــب في الانش ــا وكت ــه والأدب وغيرهم ــرع في الفق ــن ب ــاء ممّ ــد الفض ــال: كان أح ــع »وق اللّام
ــب في  ــذرات الذّه ــب ش ــال صاح ــر. وق ــروءة وخ ــع وم ــه تواض ــم... وكان في ــاب في الحك ون
ــرة،  ــف كث ــه تآلي ــة. ول ــوراً في الدّول ــالا وق ــى الأدب... وكان مفض ــر وتعان ــه ومه ــه: تفقّ ترجمت
منهــا: كتــاب »صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا ». طبــع في مطابــع كوستاتســوماس، القاهــرة. 

ــم: ج5/ ص423(. ــف نعرفه ــا كي ــر: قادتن )ينظ
)))	 صبح الأعشى: ج10 ص10 

ـــان  ـــانِ )3 رمض ـــيِ الَأصْفَهَ ـــيِ الَمجْلِ ـــودْ عَ ـــن مَقْصُ ـــي بِ ـــد تَقِ مَّ ـــن مَُ ـــر بِ ـــد بَاقِ مَّ ـــدِ الله مَُ )))	 أَبُوعَبْ
ث شـــيعي إمامـــي  ـــهٌ ومرجـــع ومُـــدِّ 1037 هــــ - 27 رمضـــان 1111 هــــ( هـــو رجـــل ديـــن وفقي
ــود  ــاني«، يعـ ــة المجلـــي«، و»المجلـــي الثـ ــا »العلامـ ــاب منهـ ــدة ألقـ ــب بعـ ــا عـــري، لُقـ إثنـ
أصلـــه إلى أحمـــد بـــن عبـــد الله المعـــروف بالحافـــظ أبـــو نعيـــم )336 هــــ - 430 هــــ( صاحـــب 
الكتـــاب المشـــهور المســـمى حليـــة الاوليـــاء في طبقـــات الاصفيـــاء، ولـــد المحـــدث المجلـــي في 
شـــهر رمضـــان يـــوم ثلاثـــة ســـنة 1037 هــــ في مدينـــة أصفهـــان في عـــر الدولـــة الصفويـــة، 
ـــان،  ـــع بأصفه ـــجد الجام ـــف مس ـــش خل ـــي وكان يعي ـــي المجل ـــد تق ـــده محم ـــده وال ـــى ي ـــى ع ترب
ـــاني  ـــض الكاش ـــي والفي ـــر العام ـــال الح ـــن أمث ـــره م ـــيعة في ع ـــاء الش ـــار عل ـــد كب ـــى ي ـــذ ع وتتلم
ـــاب  ـــا كت ـــرة أبرزه ـــات كث ـــه مصنفّ ـــم. ل ـــدراني وغيره ـــح المازن ـــد صال ـــدني ومحم ـــان الم ـــي خ وع
ـــث  ـــب الحدي ـــر كت ـــن أك ـــد م ـــذي يع ـــار« ال ـــة الأطه ـــار الإئم ـــدرر أخب ـــع ل ـــوار الجام ـــار الأن »بح
ـــيّ  ـــي المجل ـــد تق ـــده محمّ ـــة، وكان وال ـــة الصفوي ـــر الدول ـــي في ع ـــاش المجل ـــيعة، ع ـــد الش عن
ـــوي،  ـــاط الصف ـــوذ في الب ـــة ونف ـــي منزل ـــذاك، وكان للمجل ـــا إن ـــيعة فيه ـــاء الشّ ـــر عل ـــن مفاخ م
ـــاه  ـــد الش ـــل عه ـــليمان وأوائ ـــاه س ـــم الش ـــر حك ـــام في أواخ ـــيخ الإس ـــب ش ـــدّى لمنص ـــث تص حي
ـــر  ـــده كث ـــى ي ـــذ ع ـــام، تتلم ـــك الأيّ ـــي في تل ـــب دين ـــى منص ـــن، وهـــو أع ـــلطان حســـن الصفوي س
مـــن علـــاء الشـــيعة كنعمـــة الله الجزائـــري وعبـــد الله الأفنـــدي الأصفهـــاني ومحمـــد المشـــهدي 
ـــا.  ـــره 73 عامً ـــان 1111 هــــ، وكان عم ـــهر رمض ـــن ش ـــن م ـــابع والعشري ـــوفي في الس ـــم، ت وغيره

)ينظـــر: موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء: ج12 ص351 - 353(.
)))	 بحار الأنوار: ج33 ص599 
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4ـ ميرزا حسين النوري الطبرسي))))ت1320هـ())). وغيرها من المصادر.

)))	 النـــوري )1254 - 1320 هــــ(: حســـن بـــن الفقيـــه محمـــد تقـــي بـــن عـــي بـــن تقـــي النـــوري 
الطـــرسي، النجفـــي، صاحـــب »مســـتدرك الوســـائل«. كان فقيهـــا إماميـــا، متبحـــرا في علمـــي 

الحديـــث والرجـــال، عارفـــا بالســـر والتاريـــخ، منقّبـــا، فاحصـــا .
ـــة يالـــو )مـــن قـــرى نـــور إحـــدى كـــور طبرســـتان ســـنة  1254هــــ( . وقصـــد العـــراق ســـنة  ولـــد في قري
ـــم رجـــع إلى العـــراق ســـنة  ـــران، ث ـــع ســـنوات، وعـــاد إلى إي )1273 هــــ(، فمكـــث في النجـــف أرب
)1278 هــــ(، فحـــر عـــى الفقيـــه الكبـــر عبـــد الحســـن بـــن عـــي الطهـــراني )المتـــوفّ 1286 هــــ( 

ـــة . ـــاء والكاظمي ـــي كرب ـــه في مدينت ولازم
ـــوفّ 1281 هــــ( أشـــهرا  ـــم مرتـــى الأنصـــاري )المت ـــه العل وتوجـــه إلى النجـــف، فحـــر بحـــث الفقي
ـــوفّ 1312  ـــرازي )المت ـــن الش ـــد حس ـــيد محم ـــدّد الس ـــث المج ـــدة بح ـــد م ـــر بع ـــم ح ـــل، ث قلائ
هــــ( . وانتقـــل إلى ســـامراء ســـنة )1292 هــــ(، فـــازم أســـتاذه السّـــيد المجـــدد - الـــذي كان انتقـــل 
إليهـــا عـــام )1291 هــــ( - وحظـــي بمكانـــة ســـامية عنـــده . عـــاد إلى النجـــف ســـنة )1314 هــــ(، 
ـــنة  ـــف )س ـــوفّ في النج ـــب، ت ـــن الكت ـــددا م ـــف ع ـــب، وألَّ ـــة والتنقي ـــى المطالع ـــا ع ـــا، دائب ـــام به فأق

1320 هـ(.
)))	 مستدرك الوسائل: ج13 ص160 
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توطئة:
انــاز العهــد الشريــف بجملــة مــن الأوامــر التكليفيــة لمالــك الأشــر)رحمه الله(، 
ولأنهــا صــادرة عــن المعصــوم عليــه الســام فقــد اكتســبت صفــة تشريعيــة في فقــه 
صناعــة الإنســان، فضــا عــن كونهــا الأدوات الأساســية في عمليــة هــذه الصناعــة، 
ــرْ صيغتهــا أصــولا قامــت عليهــا صناعــة الإنســان  وقــد كوّنــت هــذه الأوامــر عِ

وفروعــا تهذيبيــة للنفــس.

فأمــا الأصــول، فهــي التــي جــاءت بلفــظ »أمَــرَهُ« وقــد أســتهل بهــا أمــر المؤمنــن 
)عليــه الصــاة والســام( العهــد فجعلهــا أربعــة أصــول لصناعــة الدولــة، تقابلهــا 

خمســة أصــول لصناعــة الإنســان، وهــي عــى النحــو الآتي:

1ـ أصول صناعة الدولة في العهد: 

ــرََ فِ  ــارِثِ الأشَْ ــنَ الَْ ــكَ بْ ــنَ، مَالِ ــرُ الُْؤْمِنِ ــيٌِّ أَمِ ــدُ اللَّ عَ ــه عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ »هَ
هَــا، واسْــتصِْلَحَ  ، جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا، وجِهَــادَ عَدُوِّ ه مِــرَْ عَهْــدِه إلَِيْــه، حِــنَ وَلَّ

ــا«. ــاَرَةَ بلَِدِهَ ــا، وعِ أَهْلهَِ

فكانــت هــذه الأصــول في: )الجبايــة، الجهــاد، الاســتصلاح، العــارة( وقــد 
ــه«. ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ تقدمهــا لفظ»هَ

2ـ أصول صناعة الإنسان في العهد: 

ــه  ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ــه فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــه، واتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللَّ، وإيِْثَ ــرَه بتَِقْ »أَمَ
بَاعِهَــا، ولَ يَشْــقَى إلَِّ مَــعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِــا،  وسُــنَنهِ، الَّتـِـي لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ
ــلَ بنَِــرِْ مَــنْ  ــه جَــلَّ اسْــمُه قَــدْ تَكَفَّ وأَنْ يَنْــرَُ اللَّ سُــبْحَانَه بقَِلْبـِـه ويَــدِه ولسَِــانهِ، فَإنَِّ

ه«. ه وإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ نَــرََ
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مَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ  ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَــا عِنْــدَ الَْ »وأَمَــرَه أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ اللَّ«.  ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ

ــاع فرائــض القــرآن  ــار طاعــة الله، إتب ــت الأصــول، هــي: )تقــوى الله، إيث فكان
وسُــننَهّ، نــر الله بالقلــب واللســان واليــد، كــر النفــس وَزَعَهــا(، وقــد تقدمهــا 
لفــظ: »أَمَــرَه« فتكــرر مرتــن، ممــا أرشــد إلى مبحــث آخــر مــن مباحــث الألفــاظ في 
أصــول الفقــه، وهــو دلالــة صيغــة الأمــر عــى المــرة والتكــرار، والفــور والتراخــي، 

وأثرهــا في معرفــة طبيعــة الواجــب واقتضائــه.

ــكْلَتْ هــذه الأوامــر جملــة مــن الضوابــط التــي يحتاجهــا كل  : فقــد شَّ ومــن ثــمَّ
ــل هــي مطلــب  ــة، ب ــة والإداري ــوكَلْ إليهــم المهــام القيادي ــن تُ إنســان لا ســيما الذي
أســاس لــكل مــن يريــد أن يهــذب نفســه وينظــم علاقتــه بالآخــر ســواء أسرتــه أو 
أرحامــه أو أصدقائــه أو مجتمعــه الــذي يعيــش في كنفــه، وذلــك عِــرْ الامتثــال لهــذه 
ــس إلى  ــت النف ــا انصرف ــو لا ذاك لم ــة، ول ــراءة الذم ــراز ب ــا وأح ــر وإنجازه الأوام
العمــل بهــذه الأوامــر، إذ يصبــح الأمــر فيهــا وعظــي ومجــرد مــن الباعــث للاندفــاع 

والإتيــان بهــذه الأوامــر.

وهــو مــا نحــاول بيــان مــوارده في علــم أصــول الفقــه ضمــن مباحــث الألفــاظ 
في الأوامــر والنواهــي، فضــا عــن قواعــد علــم الأخــاق ومعارفــه ليســتعين 
ــم؛ والله ولي  ــتهم وأبحاثه ــم في دراس ــارئ الكري ــة والق ــوم الشرعي ــة العل ــا طلب به

ــق. التوفي
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ويشتمل الفصل على مبحثين: 

الأول: فقــد خصــص لدراســة: مــادة الأمــر ومعنــاه، ويتفــرع إلى ثلاثــة مســائل، 
وهي:

1ـ معنى الأمر وتعدد الأقوال فيه.

2ـ اَشتباه المصداق بالمفهوم في بعض معاني الأمر.

3ـ أعتبار العلو في الأمر.

والمبحــث الثــاني: فقــد خصــص لدراســة: صيغــة الأمــر، ويتفــرع إلى أربعــة 
ــي: ــائل، وه مس

1ـ صيغة أفعل.

2ـ معنــى صيغــة الأمــر خاصــة في الوجــوب أو النــدب وحقيقــة الاشــراك 
ــا. بينه

3ـ كاشفية الجملة الخبرية عن الوجوب.

4ـ الواجب التعبدي والتوصلي. 

ومــن ثــم: فقــد تناولنــا أقــوال العلــاء وآرائهــم في هــذه المطالــب العلميــة، وهــي 
عــى النحــو الآتي:
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الـمبحث الأول
مادة الأمر ومعناه

ــا  ــاظ لم ــث الألف ــي( في مباح ــر والنواه ــه بـــ )الأوام ــول الفق ــاء أص ــم عل أهت
يترتــب عليهــا مــن تأســيس للضابطــة أو القاعــدة الموصولــة إلى الحكــم، وإحــراز 
بــراءة الذمــة أو الأشــغال؛ ولــذا )قــد طــال التشــاجر بــن علــاء الأصــول في مدلول 
الأمــر والنهــي حقيقــة مــن أنــه هــو الوجــوب والتحريــم أو غــر ذلــك مــن الأقــوال 
التــي حرروهــا والحجــج التــي ســطروها())). ممــا دفــع إلى تفريــع البحــث في جملــة 

مــن المســائل، وهــي:

المسألة الأولى: معنى الأمر وتعدد الأقوال فيه.
ممــا لا ريــب فيــه أن ســبب الاختــاف بــن الأصوليــن عائــد إلى أنهــم قــد 
اختلفــوا )فيــا وضــع لــه لفــظ الأمــر()))، وأرجــع صاحب المعــالم )ت1011هـــ())) 

)))	 الدرر النجفية، المحقق البحراني: ج2 ص187 
)))	 مفاتيح الأصول، السيد محمد الطباطبائي الكربلائي: ص107

ــن  ــن عــي ب ــاني( ب ــن )الشــهيد الث ــن الدي ــن زي )))	 صاحــب المعــالم: )959 - 1011 هـــ( الحســن ب
أحمــد، جمــال الديــن أبــو منصــور العامــي الجبعــي، صاحــب »معــالم الديــن«، أحــد أعــام الاماميــة 
ولــد بجُبَــع في شــهر رمضــان ســنة تســع وخمســن وتســعمائة، ارتحــل إلى النجــف الأشرف، وقصــد 
المحقــق أحمــد الأردبيــي زعيــم الطائفــة الإماميــة في عــره، وقــرأ عليــه في الفقــه وأُصولــه ومكــث 
في النجــف نحــو ســنتين أو أكثــر بقليــل، وعــاد إلى بــاده بعــد أن بــرع في العلــوم، وصنـّـف كتــاب 
معــالم الديــن ومــاذ المجتهديــن، ظهــر منــه جــزءان أحدهمــا معــالم الأصُــول )مطبــوع( والثــاني 
معــالم الفقــه )مطبــوع(، وقــد اشــتهر كتابــه معــالم الأصُــول وعُلَّقــت عليــه حــواش وشروح كثــرة، 
وصــار المعــوّل عليــه في التدريــس لزمــن طويــل؛ تــوفّ - مفتتــح المحــرم ســنة إحــدى عــرة وألف 

في جبــع، وقــره بــه معــروف . ينظــر: »موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج11 / ص70«  .
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وتبعــه حبيــب الله الرشــتي )ت1312هـــ())) )رحمهــا الله( الخــاف إلى معنى الأمر، 
فهــو )بمعنــى القــول لا الفعــل لأنّ البحــث عــن الأمــر بمعنــى الفعــل ليــس مــن 
ــر  ــذا: اقت ــا، ول ــانهم تبع ــره في لس ــرى ذك ــام وإن ج ــذا المق ــوم في ه ــد الق مقاص
ــا صاحــب المعــالم في هــذا الجمــع،  غــر واحــد عــى البحــث في الصّيغــة وقــد تبعن
ــق غــرض الأصــولي ببيــان أقســام الأمــر مــع مــا فيــه مــن  والأولى تركــه لعــدم تعلَّ
المؤاخــذة المنقولــة عــن ابــن الأثــر والفــروز آبــادي مــن أنّ فعــل يجمــع عــى فعــول 
كالوقــف عــى الوقــوف، ولا يجمــع عــى وزن فواعــل؛ وإنّــا يجمــع بذلــك فاعلــة، 
وتوجيــه بعــض المحققــن لــه بتأويــل مفــرده إلى وزان فاعلــة كآمــرة، وناهيــة عــى 
ســبيل المجــاز مــن بــاب إســناد الــيء إلى الآلــة، مبنــي عــى جــواز بنــاء الجمــع مــن 
المجــازات، وقــد ســبق في علائــم الوضــع إنــكار جماعــة لذلــك حتــى جعلــوه علامة 

للحقيقــة وإن كان عــى خــاف التحقيــق.

ــة ســلم عــن هــذه المناقشــة لعــدم  ــو جعــل ذلــك مــن الاســتعارة المكني نعــم، ل
ــن الاســتعارة  ــرق ب ــه، إلَّ أن يقــال لا ف ــدّم في باب ــق المتق كونهــا مجــازا عــى التحقي

ــا( ))). ــوازا أو منع ــه ج ــع من ــاء الجم ــي في بن ــل أو العق ــاز المرس والمج

)))	 الشــيخ مــرزا حبيــب اللّ الرشــتي )1234 - 1312 هـــ( هــو الشــيخ حبيــب اللّ بــن محمــد عــي 
الرشــتي، أحــد الأكابــر مــن تلاميــذ شــيخنا الأنصــاري، تلقّــى دروســه في مســقط رأســه رشــت، 
ثــمّ ارتحــل إلى قزويــن، فمكــث فيهــا مــدّة حتــى بــرز في الفقــه والأصُــول، ثــمّ غادرهــا إلى النجــف 
ــيخنا  ــة دروس ش ــردّد إلى أندي ــتاذه ت ــوفي أُس ــا ت ــر، ولّم ــب الجواه ــر درس صاح الأشرف فح
الأنصــاري، وقــد وقــف عــى منزلتــه ومكانتــه في العلــم ولازمــه طيلــة عمــره، ولمــا لبّــى شــيخنا 
ــر:  ــول. )ينظ ــه والأصُ ــار في الفق ــه آث ــف، ول ــس والتألي ــتقل بالتدري ــه اس ــوة ربّ ــاري دع الأنص

ــاء: ج2/ ص439(. ــات الفقه ــوعة طبق موس
)))	 بدائع الأفكار، ميرزا حبيب الله الرشتي: ص 198.
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وأرجــع الطباطبائــي الكربلائي)رحمــه الله())): الخــاف بــن الأصوليــن في لفــظ 
الأمــر إلى أن )أي أمر-يكــون- عــى أقــوال:

ــره  ــون غ ــه فيك ــارة إلى تعريف ــأتي إش ــذي ي ــوص الَّ ــول المخص ــه الق الأول: أنّ
ــيّد  ــب والس ــادي والتهذي ــة والمب ــة في النهاي ــة والعلام ــيخ الطائف ــو لش ــازا، وه مج
عميــد الدّيــن والشّــهيد الثــاني وصاحــب غايــة البــادي والبيضــاوي والعــري 
والأصفهــاني والحاجبــي والعضــدي وغيرهــم. وفي شرح المبــادي لفخــر الإســام: 
الجمهــور عــى ذلــك؛ وفي بعــض شروح الزّبــدة: المحقّقــون عــى ذلــك؛ وفي منيــة 
ــدي:  ــول؛ وفي شرح العض ــر الق ــة في غ ــس حقيق ــه لي ــى أنّ ــون ع ــب: المحقق اللَّبي

ــه مجــاز فيــه. الأكثــر عــى أنّ

ــو  ــا وه ــا بينه ــركا لفظيّ ــون مش ــل فيك ــوص و الفع ــول المخص ــه الق ــاني: أنّ الث
محكــي عــن السّــيّد المرتــى و جماعــة مــن الفقهــاء، بــل عــن ابــن برهــان: أنّــه قــول 

كافــة العلــاء.

ــو  ــق وه ــيء والطَّري ــأن وال ــة والشّ ــوص والصّف ــول المخص ــه الق ــث: أن الثال
للمحقّــق في المعــارج.

)))	 المجاهــد: )حــدود 1180 - 1242 هـــ( محمــد بــن عــي بــن محمــد عــي بــن أبي المعــالي الطباطبائي 
ــد في  ــة . ول ــام الإمامي ــد أع ــد، أح ــروف بالمجاه ــل«، المع ــب »المناه ــري، صاح ــني، الحائ الحس
ــده الســيد  ــة وألــف . وتتلمــذ عــى الفقيهــن الكبيريــن: وال كربــاء في حــدود ســنة ثمانــن ومائ
عــي الشــهير بصاحــب الريــاض، والســيد محمــد مهــدي بحــر العلــوم الطباطبائــي، وتخــرّج بهــا؛ 
وتتلمــذ عليــه وروى عنــه بالإجــازة ثلــة مــن العلــاء، وصنّــف كتبــا، منهــا: المناهــل )مطبــوع( في 
الفقــه، إصــاح العمــل في فقــه العبــادات، المصابيــح في شرح »المفاتيــح«، وغيرهــا . تــوفّ بقزويــن 
ــاء:  ــات الفقه ــوعة طبق ــر: )موس ــف  . ينظ ــن وأل ــن ومائت ــن وأربع ــنة اثنت ــر س ــهر صف في - ش

ج13 / 494(.
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الرابــع: أنّــه القــول المخصــوص والفعــل والــيء والشــأن، وهــو لظاهــر 
البــري.  المحكــي في المنهــاج عــن 

ــي  ــو محك ــل وه ــوص و الفع ــول المخص ــن الق ــرك ب ــدر المش ــه الق ــس: أنّ الخام
عــن الآمــدي وأبي الحســن، وقيــل: القــدر المشــرك الشــأن أو الموجــود أو الــيء، 

ــه أعــم مــن أن يكــون باللســان أو غــره.  وقيــل: هــو الفعــل، فإن

ــة العقليــة عــى وجــوب الأفعــال  السّــادس: إنّــه القــول المخصــوص والأدلَّ
فيكــون مشــركا بينهــا، وهــو محكــي في النهايــة عــن البغــدادي للأوّلــن عــى 
كونــه حقيقــة في القــول الاتفــاق المحكــي في النهايــة والتهذيــب والمنيــة والمختــر 
ــون  ــزاع في ك ــه لا ن ــم أنّ ــا بينه ــتهر في ــد اش ــه ق ــل: إنّ ــل قي ــدي، ب ــه للعض وشرح
ــه لا يصــحّ ســلب  الأمــر موضوعــا للقــول المخصــوص بخصوصــه، و يعضــده أنّ
الإطــاق عنــه و هــو مــن أمــارات الحقيقــة، و كــذا يعضــده صحّــة الاشــتقاق لــه 
مــن اللفــظ المزبــور وهــو مــن أماراتهــا عــى مــا قيــل، وكــذا يعضــده صحــة إطــاق 
اللَّفــظ المذكــور عليــه مــن دون حاجــة إلى التقييــد وهــو مــن أماراتهــا عــى مــا قيــل، 

ــه وهــو مــن أماراتهــا عــى مــا قيــل())).  وكــذا يعضــده اطــراد الإطــاق علي

وقــد أختــر الأخونــد )ت1329هـــ( )رحمــه الله( المطالــب في بيــان معنــى لفــظ 
ــه  ــد العلــاء كــا ذهــب إلي ــورد نســبة هــذه المعــاني عن ــد الأصولــن ولم ي الأمــر عن

الســيد الطباطبائــي الكربلائــي مســتدلا بالأمثلــة لــكل معنــى، فقــال:

ــره  ــال: أم ــا يق ــب، ك ــا: الطل ــددة، منه ــان متع ــر مع ــظ الأم ــر للف ــد ذك ــه ق )إن
ــذا. بك

)))	 مفاتيح الأصول، السيد محمد الطباطبائي الكربلائي: ص107 - 108 
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ومنها: الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا.

ومنها: الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَِشِيدٍ﴾.

ومنها: الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُناَ﴾.

ومنها: الشيء، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا.

ومنها: الحادثة.

ومنها: الغرض، كما تقول: جاء زيد لأمر كذا())).

وقــد أشــكل في أطــاق بعــض هــذه المعــاني عــى اللفــظ منبهــا إلى أن مــرد ذلــك 
يعــود لأشــتباه المفهــوم بالمصــداق في أطــاق بعــض هــذه المعــاني عــى الأمــر، وهــو 

كــا في المســألة القادمــة.

المسألة الثانية: أشتباه المصداق بالمفهوم في بعض معاني الأمر.
إنّ تعــدد الأقــوال بــن الأصوليــن في معــاني الأمــر عائــد إلى )اشــتباه المصــداق 
بالمفهــوم، ضرورة أن الأمــر في )جــاء زيــد لأمــر( مــا اســتعمل في معنــى الغــرض، 
بــل الــام قــد دل عــى الغــرض، نعــم يكــون مدخولــه مصداقــه، فافهــم، وهكــذا 
ــاءَ أَمْرُنَــا﴾ ]هــود:66[ يكــون مصداقــا للتعجــب،  ــا جَ الحــال في قولــه تعــالى: ﴿فَلَمَّ

لا مســتعملا في مفهومــه، وكــذا في الحادثــة والشــأن.

وبذلــك ظهــر مــا في دعــوى الفصــول، مــن كــون لفــظ الأمــر حقيقــة في المعنيــن 
الأولــن، ولا يبعــد دعــوى كونــه حقيقــة في الطلــب في الجملــة والــيء، هــذا 

بحســب العــرف واللغــة.

)))	 كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص61 
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وأمــا بحســب الاصطــاح، فقــد نقــل الأتفــاق عــى أنــه حقيقــة في القــول 
المخصــوص، ومجــاز في غــره، ولا يخفــى أنــه عليــه لا يمكــن منــه الاشــتقاق، فــإن 
ــه - ظاهــرا -  ــا، مــع أن الاشــتقاقات من ــى حدثي ــذ - لا يكــون معن ــاه - حينئ معن

ــر())).  ــى الاخ ــم، لا بالمعن ــه بينه ــح علي ــى المصطل ــك المعن ــون بذل تك

ــض  ــاق بع ــبب في أط ــه الله، ت1383هـــ())) الس ــيخ المظفر)رحم ــز الش وأوع
ــا  ــر، ك ــن دال آخ ــتعماله م ــوارد اس ــتفاد في م ــا يس ــر، )إن ــظ الأم ــى لف ــاني ع المع
ــو  ــا ه ــب إن ــل العجي ــان الفع ــود:66[، ف ــا﴾ ]ه ــاءَ أمْرُنَ ــا جَ ــالى: ﴿وَلَمّ ــه تع في قول
ــل:  ــز وج ــه ع ــذا قول ــر، وك ــة الأم ــن كلم ــة، لا م ــر في الآي ــن دال آخ ــتفاد م مس
ــرِ الله﴾ ]هــود:73[، ومــن هــذا القبيــل اســتفادة الغــرض مــن  ﴿أتعَْجَبِيْــنَ مِــنْ أمْ
ــة  ــا: )جئتــك لأمــر كــذا(، وكذلــك الحــال بالنســبة إلى الحادث كلمــة الــام في قولن
والواقعــة والفعــل والشــأن، فيكــون كل ذلــك مــن بــاب اشــتباه المفهــوم بالمصــداق، 

)))	 كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص62 
ــه  ــر. )1322 هـــ - 16 رمضــان 1383 هـــ(. أكاديمــي، أســتاذ فلســفة وفقي )))	 محمــد رضــا الُمظَفَّ
شــيعي عراقــي، كان مؤســس وعميــد كليــة الفقــه التــي أصبحــت تابعــة لجامعــة الكوفــة حاليــاً. 
يعتــر مــن أبــرز علــاء الإســام في القــرن الرابــع عــر الهجــري، وهــو معــروف بالأعــال 
التجديديــة التــي قــام بهــا عــى مســتوى الدراســات الدينيــة، والقضايــا الاجتماعيــة والثقافيــة. قــام 
بتأســيس جمعيــة منتــدى النــر في مدينــة النجــف الأشرف في العــراق، وكذلــك تأســيس مــدارس 
ابتدائيــة وثانويــة للدراســات الأكاديميــة إلى جنــب المــدارس الحكوميــة، وكانــت هــذه المــدارس 
تحمــل اســم مــدارس منتــدى النــر. وضــع عــدد مــن المؤلفــات المهمــة مــن أهمــا كتــاب المنطــق 
الــذي يعــد منهــج لدراســة قوانــن الفكــر العقــي في كليــة الفقــه آنــذاك. وأصبــح بعــد ذلــك المنهج 
الرســمي لدراســة المنطــق إلى اليــوم ضمــن نطــاق الدراســات الدينيــة للحــوزة العلميــة في العــراق 
ــق الأعــى،  ــر إلى الرفي ــج. انتقــل الشــيخ محمــد رضــا الُمظَفَّ ــان ودول الخلي ــران وســوريا ولبن وإي
ليلــة )16 رمضــان، 1383 هـــ / 1964م( وشُــيِّع تشــييعاً مهيبــاً حافــاً بالعلــاء وغيرهــم، ودفن 

ــر. ينظــر: ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. إلى جنــب أخيــه الشــيخ محمــد حســن المظفَّ
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لأن احتــال أن لفــظ الأمــر موضــوع بــإزاء مفاهيــم هــذه الألفــاظ بالحمــل الأولي 
ــن: غــر محتمــل، لأمري

الأول: عدم تبادر هذه المفاهيم من لفظ الأمر عند اطلاقه.

ـــاني  ـــذه المع ـــاظ ه ـــع ألف ـــاً م ـــر مرادف ـــظ الأم ـــون لف ـــك أن يك ـــاني: إن لازم ذل الث
ـــايع  ـــل الش ـــا بالحم ـــع مفاهيمه ـــإزاء واق ـــوع ب ـــه موض ـــال أن ـــرى، واحت ـــا ت ـــو ك وه
ــون  ــزم أن يكـ ــا، لـ ــإزاء واقعهـ ــاً بـ ــو كان موضوعـ ــه لـ ــل، لأنـ ــر محتمـ ــاً غـ فأيضـ
ـــه الخـــاص، ونتيجـــة ذلـــك اجمـــال لفـــظ الأمـــر وعـــدم  بالوضـــع العـــام والموضـــوع ل
ـــاف  ـــذا خ ـــة، وه ـــة معين ـــاني إلا بقرين ـــك المع ـــق تل ـــن مصادي ـــى شيء م ـــه ع دلالت
ـــة  ـــاك قرين ـــن هن ـــب إذا لم تك ـــو الطل ـــاق ه ـــد الاط ـــه عن ـــادر من ـــدان، لأن المتب الوج

ـــاف. ـــى الخ ع

ــإزاء هــذه المعــاني لا بالحمــل الأولي الــذاتي ولا  فالنتيجــة: أن الأمــر لم يوضــع ب
بالحمــل الشــائع الصناعــي.

والخلاصــة: أن مــن يدعــي أن هــذه المعــاني مــن معــاني الأمــر، إن أراد أن الأمــر 
موضــوع بإزائهــا بالحمــل الأولي الــذاتي، فــرد عليــه مــا عرفتــم، وإن أراد أنــه 

ــه باطــل())). ــرّ أن موضــوع بإزائهــا بالحمــل الشــائع، فقــد م

العلــاء )قدســت  الــذي بحثــه  التطويــل  وخلاصــة الخلاصــة أن كل هــذا 
ــداق  ــوم بالمص ــتباه المفه ــوزه في أش ــر ومرك ــظ الأم ــاني لف ــدد مع ــم( في تع أسراره

يمكــن حــره في وضــع لفــظ الأمــر )للطلــب أو للطلــب والــيء())).

)))	 المباحث الأصولية، الشيخ محمد أسحاق الفياض: ج3 ص6 
)))	 كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ باقر الإيرواني: ج1 ص432 
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المسألة الثالثة: أعتبار العلو في الأمر.
مــن المباحــث التــي بحثهــا العلــاء في )الأمــر( هــو جهــة أطلاقــه وذلــك 
للوقــوف عــى معنــى مصــداق الطلــب، وذلــك أن كل طلــب ليــس بمعنــى الأمــر، 
ــب  ــو الطل ــوص ه ــب المخص ــر أن الطل ــوص؛ والظاه ــب مخص ــى طل ــا بمعن )وأن

ــى: ــداني()))، أي بمعن ــالي إلى ال ــن الع م

ــادر مــن لفــظ الأمــر هــو خصــوص الطلــب الصــادر مــن العــالي دون  )أن المتب
ــق الطلــب())).  مطل

ولكــن ثمــة ســؤال: )هــل أن العلــو معتــر في معنــى الأمــر أم لا؟ الظاهــر 
اعتبــاره، إذ لا يصــدق الأمــر عرفــا عــى الطلــب الصــادر مــن غــر العــالي وإن كان 

ــو. ــار العل ــتعلاء وإظه ــو الاس بنح

ــث  ــر والبع ــوان الأم ــزاع عن ــأ لانت ــالي منش ــن الع ــدوره م ــة: فص ــى الجمل وع
ــاكل ذلــك، دون صــدوره عــن غــره، بــل ربــا  والتحريــك والتكليــف ومــا ش

يوجــب توبيخــه باســتعماله الأمــر.

ويدلنــا عــى ذلــك - مضافــا إلى مطابقــة هــذا للوجــدان - صحــة ســلب الأمــر 
ــه: أتأمــر  ــه بقول عــن الطلــب الصــادر مــن غــر العــالي، بــل يســتحق التوبيــخ علي
الأمــر؟ مثــا؛ ومــن المعلــوم أن التوبيــخ لا يكــون عــى أمــره بعــد اســتعلائه، وإنــا 

يكــون عــى اســتعلائه واســتعماله الأمــر())).

)))	 أصول الفقه، الشيخ المظفر: ج1 ص133 
)))	 كفاية الأصول في اسلوبها الثاني، الشيخ باقر الإيرواني: ج1 ص 453 

)))	 تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ أسحاق الفياض: ج2 ص11 
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ويمكــن الاستشــهاد بمثــال أخــر يظهــر أعتبــار العلــو الواقعــي وأنــه هــو المــدار 
ــه  ــراد من ــذي ي ــخ عــى الاســتعلاء وليــس الأمــر ال ــة التوبي في الأمــر ويكشــف عل
الامتثــال للأمــر، )إذ قــد يســتدل عــى كفايــة الإســتعلاء وعــدم لــزوم العلــو 
الواقعــي بــأن الــداني لــو أســتعلى وأصــدر طلبــاً موجهــاً إلى العــالي - كــا لــو قــال 
ــرف  ــه الع ــة- وبخ ــاني بسرع ــيء الف ــأتي بال ــك أن ت ــب من ــده: أطل ــد لوال الول

ــمَ أصــدرت أمــراً إلى والــدك؟! ــه: لـِ ــهُ، وقيــل ل ولامَ

ومــن الواضــح: أنَّ التوبيــخ والتعبــر بفقــرة: )لـــمَ أصــدرت أمــراً( يــدلان عــى 
أن )الأمــر( موضــوع للطلــب الأعــم مــن كونــه مــع العلــو الواقعــي أو الاســتعلاء 
وإلا فلــاذا التوبيــخ؟ ولمــاذا التعبــر بكلمــة أمــر في فقــرت: )لـــمَ أصــدرت أمــراً(؟ 

والجــواب: أن التوبيــخ هــو عــى إظهــاره الاســتعلاء وليــس عــى تحقــق صــدور 
الأمــر منــه.

ــاً مــع أعتقــاد الطــرف، فالطــرف الثــاني  وأمــا التعبــر بكلمــة أمــر، فذلــك جري
حيــث اســتعلى واعتقــد كونــه عاليــاً واقعــاً عُــرَّ بهــذا الاعتبــار بكلمــة الأمــر( ))).

ولــذا: كانــت الحاجــة إلى دراســة صيغــة الأمــر ومعناهــا في الوجــوب أو النــدب 
أو القــدر المشــرك بينهــا، وهــو مــا ســنتناوله في المبحــث الثــاني.

)))	 كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ باقر الإيرواني: ج1 ص436 
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الـمبحث الثاني
صيــــغـة الأمــــر

توطئة:
ــر  ــادة الأم ــن م ــارق ب ــن الف ــاؤل ع ــم التس ــارئ الكري ــن الق ــادر إلى ذه ــد يتب ق
وصيغتــه، وجوابــه: أن البحــث في مــادة الأمــر يجــري في معنــى لفــظ مفــردة )أمــر( 
ومعناهــا اللغــوي ومشــتقاتها كـــ: أمر، يأمــر، مأمور وشــواهدها في الكتاب والسُــنةّ 
واللغــة؛ وأمــا صيغــة الأمــر فــراد منهــا البحــث في مدلــول الصيغــة ومــا بمعنهــا كـ: 

)أفعــل( وكاشــفيتها عــن الواجــب أو النــدب أو المشــرك بينهــا.

ـــم  ـــد، وبعضه ـــب واح ـــه في مطل ـــر وصيغت ـــادة الأم ـــاء م ـــض العل ـــع بع ـــد جم وق
أفردهمـــا بمبحـــث مســـتقل فممـــن جمـــع صيغـــة الأمـــر ومادتـــه - بحســـب مـــا 
توفـــر لـــدي مـــن مصـــادر- المحقـــق الحـــي))) )رحمـــه الله، ت 676هــــ()))، والشـــيخ 
حســـن بـــن زيـــن الديـــن العامـــي )رحمـــه الله، ت 1011هــــ()))، والســـيد محمـــد 

: )602 - 676 هـــ( جعفــر بــن الحســن بــن يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد الُهــذَلي،  )))	 المحقّــق الحــيِّ
 ، ــيَّ ــق الح ــهور بالمحقّ ، المش ــيِّ ــم الح ــو القاس ــن أب ــم الدي ــد، نج ــه المجته ــة، الفقي ــيخ الامامي ش
ــة ســنة اثنتــن وســتمائة وأخــذ العلــم عــن: والــده الحســن،  ــف »شرائــع الإســام« ولــد بالحلَّ مؤلَّ

ونجيــب الديــن محمــد بــن جعفــر بــن هبــة اللَّ ابــن نــا، والســيد فخــار بــن معــدّ الموســوي .
وكان مــن أعاظــم العلــاء فقهــاً، وأُصــولً، وتحقيقــاً، وتصنيفــاً، ومعرفــةً بأقــوال الفقهــاء مــن الاماميــة 
س، وأفتــى، وإليــه انتهــت رئاســة  ومــن المذاهــب الســنيّة، ذا بــاعٍ طويــل في الآداب والبلاغــة درَّ
الشــيعة الإماميــة في عــره واعتــر رائــداً لحركــة التجديــد في مناهــج البحــث الفقهــي والأصُــولي 
ــاء: ج7 /  ــات الفقه ــوعة طبق ــر: موس ــب. )ينظ ــن الكت ــد م ــف العدي ــة . وصنّ ــة الحل في مدرس

ص55(. 
)))	 معارج الأصول:  ص64 

)))	 معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص46 
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ـــه الله،  ـــرزا القمي)رحم ـــه الله، ت1229هــــ()))، والم ـــي )رحم ـــي الكربلائ الطباطبائ
ت1231هــــ()))، والشـــيخ عبـــد الكريـــم الحائـــري))) )رحمـــه الله، ت 1355هــــ()))، 
والشـــيخ محمـــد رضـــا الاصفهـــاني النجفـــي))) )رحمـــه الله، ت1362هــــ()))، 

وغيرهـــم.

ــه الله، ت:  ــي )رحمـ ــة الحـ ــتقلا: العلامـ ــا مسـ ــا مبحثـ ــكل منهـ ــرد لـ ــن أفـ وممـ

)))	 مفاتيح الأصول: ص33 
)))	 قوانين الأصول: ص82 

الحائري،  اليزدي،  المهرجردي  جعفر  محمد  بن  الكريم  عبد  هـ(   1355  -  1276( الحائري:   	(((
القمي، ولد في مهرجرد )من قرى يزد( سنة ست وسبعين ومائتين وألف، وتعلَّم بها . وقصد 
العراق، فهبط سامراء، وتتلمذ بها، ثم حضر الأبحاث العالية فقها وأصولا على الأعلام. وتوجّه 
يلقي  فأخذ  )كربلاء(،  الحائر  سكن  ثم   . الفشاركي  السيد  أستاذه  صحبة  الأشرف  النجف  إلى 
الدروس هناك على جماعة من الطلبة إلى أن رجع إلى إيران أوائل سنة )1333 هـ(، وانتقل إلى قم 
سنة )1340 هـ(، فنهض بأعباء البحث والتدريس، وألقت إليه الزعامة الروحية مقاليدها إلى أن 
توفّ في: 17 ذي القعدة سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف، وهو من أسس الحوزة العلمية في قم 

المقدسة . ينظر: »موسوعة طبقات الفقهاء: ج14 ق1 / ص364«.
)))	 درر الفوائد: ج1 ص69 

ــد  ــن محم ــر ب ــد باق ــن محم ــن ب ــد حس ــن محم ــا ب ــد رض ــد: )1287 - 1362 هـــ( محم ــو المج )))	 أب
ــد  ــو المج ــل، أب ــراني الأص ــي الطه ــم الإيوانكيف ــد رحي ــن محم ــالم( ب ــية المع ــب حاش ــي )صاح تق
الأصفهــاني، النجفــي، المعــروف بآقــا رضــا . كان مــن أعــام عــره، فهــو فقيــه إمامــي مجتهــد، 
وأصــولي متبحّــر، ومتكلــم بــارع، وأديــب كبــر، وشــاعر مفلــق . ولــد في النجــف الأشرف ســنة 

ســبع وثمانــن ومائتــن وألــف .
ــف كتبــا ورســائل عديــدة، منهــا: ذخائــر المجتهديــن في شرح »معــالم الديــن في فقــه آل ياســن«  وقــد ألَّ
لمحمــد بــن شــجاع الأنصــاري الحــي القطــان في مجلديــن، حاشــية عــى »نجــاة العبــاد« في الفقــه 
العمــي لمحمــد حســن صاحــب الجواهــر، وغيرهــا. تــوفّ في أصفهــان في - شــهر محــرم ســنة اثنتين 

وســتين وثلاثمائــة وألــف .  ينظــر :  »موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج14 ق2 / 716« .
)))	 وقاية الأذهان: ص178 
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ــه الله، ت: 1248هــــ()))،  ــرازي))) )رحمـ الـ ــي  تقـ ــد  ــيخ محمـ 726هــــ()))، والشـ
والآخونـــد  1312هــــ()))،  ت:  الله،  )رحمـــه  الرشـــتي  الله  حبيـــب  والمـــرزا 
حســـن  محمـــد  الشـــيخ  المـــرزا  1329هــــ()))،  ت:  الله،  )رحمـــه  الخراســـاني 
الحســـن  أبـــو  والســـيد  1355هــــ(  ت:  الله،  )رحمـــه  النائينـــي)))   الغـــروي 

)))	 مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص91.
)))	 الشـــيخ محمّـــد تقـــي بـــن محمّـــد رحيـــم بـــن محمّـــد قاســـم الـــرازي النجفـــي الإصفهـــاني. 
ـــه ولـــد في القـــرن الثـــاني عـــر الهجـــري بقريـــة  ولادتـــه لم تُـــدّد لنـــا المصـــادر تاريـــخ ولادتـــه، إلّ أنّ
ـــد، وتبعـــد )71( كيلـــو مـــراً مـــن العاصمـــة طهـــران.  دراســـته  ـــة دماون ـــوان كيـــف التابعـــة لمدين أي
ســـافر)قدس سره( في عنفـــوان الشـــباب إلى العتبـــات المقدّســـة في العـــراق، وبـــدأ بدراســـة العلـــوم 
ـــام  ـــد ع ـــتين، وبع ـــة المقدّس ـــاء والكاظمي ـــف الأشرف وكرب ـــة بالنج ـــوزات العلمي ـــة في الح الديني
1217ه ســـافر إلى مشـــهد المقدّســـة وبقـــي فيهـــا مـــدّة قصـــرة، ثـــمّ ســـافر إلى مدينـــة يـــزد، ثـــمّ 
ــاه الأجـــل. تدريســـه المؤهّـــات العلميـــة  ــا حتّـــى وافـ ــتقرّ بهـ ــافر إلى مدينـــة إصفهـــان واسـ سـ
فيه)قـــدس سره( وشـــدّة ممارســـته لعلمـــي الفقـــه والأصُـــول، وحســـن الإلقـــاء في محاضراتـــه، 
ــوا أنّ  ــى نقلـ ــوزة، حتّـ ــة في الحـ ــل العلميـ ــى المراحـ ــس لأعـ ــه في التدريـ ــباباً لنجاحـ ــت أسـ كانـ

مجلـــس درســـه كان يحـــره ثلاثمائـــة إلى أربعمائـــة طالـــب.
تُوفّ)قـــدس سره( في الخامـــس عـــر مـــن شـــوال 1248ه بمدينـــة إصفهـــان، وصـــىّ عـــى جثمانـــه 
الشـــيخ محمّـــد إبراهيـــم الكلبـــاسي أو الســـيّد محمّـــد باقـــر الشـــفتي المعـــروف بحجّـــة الإســـام، 
ــة  ــة هدايـ ــر: مقدمـ ــزار. )ينظـ ــروف يُـ ــره معـ ــان، وقـ ــولاد في إصفهـ ــت فـ ــرة تخـ ــن بمقـ ودُفـ

المسترشـــدين: ج1 ص32 - 46(.
هداية المسترشدين: ج1 ص565 - 596 	(((

)))	 بدائع الأفكار: ص201 .
)))	 كفاية الأصول: ص62 -72 .

عبـد  بـن  سـعيد  محمـد  بـن  الرحيـم  عبـد  بـن  حسين  محمـد  هــ(   1355  -  1277( النائينـي:   	(((
. والفتيـا  التقليـد  مراجـع  كبـار  وأحـد  الإماميـة،  أعالم  مـن  النجفـي،  النائينـي،  الرحيـم 

ـــل  ـــا . وواص ـــم به ـــف، وتعلَّ ـــن وأل ـــبعين ومائت ـــبع وس ـــنة س ـــزد( س ـــع ي ـــن تواب ـــن )م ـــدة نائ ـــد في بل ول
ــا  ــف فيهـ ــنة )1303 هــــ(، واختلـ ــامراء سـ ــط سـ ــراق، فهبـ ــد العـ ــان، وقصـ ــته في أصفهـ دراسـ
إلى حلقـــات بحـــث الأعـــام، ثـــم انتقـــل إلى كربـــاء ســـنة )1314 هــــ( صحبـــة أســـتاذه الســـيد 
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الأصفهـــاني))) )رحمـــه الله، ت: 1361هــــ()))، والشـــيخ محمـــد رضـــا المظفـــر )رحمـــه 
الله، ت1383هــــ()))، والســـيد محســـن الحكيم))) )رحمـــه الله، ت1390هـ()))، والســـيد 

ــم  ــد كاظـ ــهير محمـ ــه الشـ ــل بالفقيـ ــف، فاتصـ ــن النجـ ــم قطـ ــنين . ثـ ــدة سـ ــه عـ ــدر، ولازمـ الصـ
الخراســـاني )المتـــوفّ 1329 هــــ(، واســـتقلّ بعـــد وفـــاة الخراســـاني بالبحـــث والتدريـــس، وكان 
ـــدم راســـخة في الحكمـــة والفلســـفة،  ـــارسي والعـــربي، ذا ق ـــا مـــن الأدب الف ـــي متضلع ـــرزا  النائين الم

ماهـــرا في أصـــول الفقـــه محققـــا فيـــه، ولـــه فيـــه آراء مبتكـــرة . 
الطباطبائـي  الفقـه للسـيد محمـد كاظـم  الوثقـى« في  ووضـع مؤلفـات، منهـا: حاشـية على »العـروة 
)مطبوعـة(، رسـالة فتوائيـة لعمـل المقلديـن )مطبوعة(، وغير ذلـك. تـوفّ في )26( جمادى الأولى 
سـنة خمـس وخمسين وثلاثمائـة وألـف، ورثـي بمـراث كثيرة. )ينظـر: موسـوعة طبقـات الفقهاء: 

ص680(. ق2/  ج14/ 
)1284-1365هـ( أبو الحسن بن محمد بن عبد الحميد بن محمد الموسوي الأصفهاني، النجفي. 	(((

     كان مـــن أعـــام فقهـــاء الإماميـــة، ومـــن أشـــهر مراجـــع التقليـــد. ولـــد ســـنة أربـــع وثمانـــن ومائتـــن 
ـــدرس  ـــم بهـــا. وانتقـــل في شـــبابه الباكـــر إلى أصفهـــان، ف ـــرى أصفهـــان، وتعلَّ ـــف في إحـــدى ق وأل
بهـــا وأخـــذ عـــن محمـــد الـــكاشي، وغـــره. وارتحـــل إلى الحـــوزة العلميـــة الكـــرى في النجـــف 
ـــم  ـــوفّ 1312هــــ(. ث ـــتي )المت ـــب اللَّ الرش ـــرزا حبي ـــى الم ـــر ع ـــنة )1308هــــ(، فح الأشرف س
حـــر بحـــث محمـــد كاظـــم الخراســـاني النجفـــي في الفقـــه والأصـــول، واختـــصّ بـــه، ولازمـــه 
ــه  ــر عليـ ــس، فحـ ــث والتدريـ ــتقل بالبحـ ــنة )1329 هــــ(. واسـ ــاني سـ ــوفّ الخراسـ إلى أن تـ
كثـــرون، انحـــرت بـــه المرجعيـــة التقليديـــة بعـــد وفـــاة المـــرزا محمـــد حســـن النائينـــي ســـنة 
ـــامية.  ـــار الإس ـــائر الأقط ـــيعة في س ـــي الش ـــح مفت ـــاق، وأصب ـــهرته الآف ـــت ش )1355هــــ(، وطبق
تـــوفّ بالكاظميـــة في - شـــهر ذي الحجـــة ســـنة خمـــس وســـتين وثلاثمائـــة وألـــف. وتـــرك عـــددا 

ممـــن المؤلفـــات، ينظـــر : )موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء: ج14/ ص33-31( 
)))	 وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول، تقرير بحث الأصفهاني للسيد السبزواري: ص182 

)))	 أصول الفقه: ج1 ص112 
ــن محمــد  ــن حســن ب ــي )1246 - 1318 هـــ( )1830 - 1900 م( محســن ب )))	 محســن الطباطبائ
ــب  ــه صاح ــه وبعم ــرج بأبي ــب تخ ــولي، أدي ــه، أص ــي. فقي ــي، النجف ــدي الطباطبائ ــن مه ــا ب رض
البرهــان القاطــع وبمرتــى الأنصــاري والمــرزا الشــرازي، وتــوفي بالنجــف في 22 المحــرم. لــه 

ــة: ج8/ ص183. ــر كحال ــن، عم ــم المؤلف ــه والأصول.)معج ــات في الفق كتاب
)))	 حقائق الأصول: ج1 ص142 
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الكلبايـــكاني))) )رحمـــه الله، ت1414هــــ()))، والســـيد أبـــو القاســـم الخوئـــي))) )رحمـــه 
ــاء  ــن العلـ ــم مـ ــحاق الفيـــاض)))، وغيرهـ ــيخ أسـ الله، ت: 1419هــــ()))، والشـ

ـــأنهم(. ـــى الله ش )أع

ــمّ  ــه، ث ــات في موطن ــرأ المقدم ــا، ق ــد رض ــيد محم ــو الس ‍ــ(، ه ــكاني : )1316 - 1414 ه )))	 الكلباي
انتقــل إلى مدينــة » أراك « عــام 1336 ه‍ــ وهــو في نهايــة العقــد الثــاني مــن عمــره، غــادر إلى مدينــة 
ــم  ــد الكري ــم المقدســة وحــط الرحــال فيهــا، والتحــق  بعــدد مــن أعلامهــا لا ســيما الشــيخ عب ق
الحائــري والســيد البروجــردي مســتفيضاً مــن دروســهما، ولّمــا وافى الســيد البروجــردي الأجــل، 

ــة وزعامــة الحــوزة الدينيــة في قــم .  عُــنّ للمرجعيّ
وممــا ألفــه بخــط قلمــه تعليقتــه عــى درر الفوائــد في علــم الأصُــول وقــد طبــع في جزأيــن .وافــاه الأجــل 
ــن في  ‍ــ، ودف ــام 1414 ه ــهور ع ــن ش ــرة م ــادى الآخ ــن جم ــن م ــع والعشري ــس، الراب ــوم الخمي ي
حــرم الســيدة معصومــة )عليهــا الســام( .ينظــر : » موســوعة طبقــات الفقهــاء، المقدمــة : ج2 

ص457«.
)))	 إفاضة العوائد: ج1 ص96.

)))	  الســيد أبــو القاســم الخوئــي )1317 - 1413 هـــ(: هو الســيد الفقيــه الكبير، والُأصــولي البارع، 
الســيد أبــو القاســم بــن الســيد عــي أكــر الخوئــي، ولــد في مدينــة »خــوي« إحــدى مــدن إيــران، 
ــة  ــطوح العالي ــات والس ــرأ المقدّم ــام 1330 هـــ، فق ــف الأشرف ع ــده إلى النج ــع وال ــل م وانتق
عنــد أســاتذة الفــن حتــى حــر بحــث الشــيخ المحقّــق شــيخ الشريعــة الإصفهــاني عــام 1338 
ــا التحــق شــيخ الشريعــة بالرفيــق الأعــى عــام 1339 هـــ اختــص بشــيخيه الجليلــن: أ.  هـــ، ولّم
الشــيخ محمــد حســن النائينــي )المتــوفّ 1355 هـــ(. ب. الشــيخ محمــد حســن الإصفهــاني )المتوفّ 

1361هـ(.
فقــد عكــف عــى دروســهما، وكتــب شــيئاً كثــراً منهــا، حتــى أصبــح أُســتاذاً بــارزاً يشــار إليــه بالبنــان 
في الفقــه والأصُــول، واكتظــت دروســه بــرواد العلــم والمعرفــة، وأصبــح مرجعــاً علميــاً، وزعيــاً 
دينيــاً للطائفــة الشــيعية بعــد رحيــل الســيد محســن الحكيــم )قــدس سره(. إنّ الســيد الخوئــي كان 
صاحــب مدرســة في الفقــه والأصُــول، وقــد انتــرت عنــه تقريــرات ومحــاضرات كثــرة لم ينتــر 
عــن أحــد قبلــه، تــوفي )رحمــه الله( عــام 1413 هـــ في مدينــة النجــف الأشرف. )موســوعة طبقــات 

الفقهــاء، الشــيخ الســبحاني: ج2/ ص 457-455(.
)))	 محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ أسحاق الفياض: ج2 ص17.

)))	 المباحث الأصولية: ج1 ص، وج2 ص43 
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ــة  ــو صيغ ــر ه ــة الأم ــه في صيغ ــث حول ــى البح ــا دارت رح ــأن مم ــم: ف ــن ث وم
ــة: ــرة الآتي ــنتناوله في الفق ــا س ــو م ــا، وه ــا بمعناه ــل( وم )أفع

المسألة الأولى: صيغة أفعل.
مثلــا جــرت العــادة في مباحــث الألفــاظ بتعــدد الأقــوال في مــادة الأمــر ومعنــاه، 
كــذا تعــددت في صيغــة الأمــر ومــا بمعانــه كـــ )أفعــل(، و)أنّــه قــد ذُكر لصيغــة أفعل 
ــا أنهاهــا بعضهــم إلى أربعــة  ومــا بمعناهــا معــان عديــدة قــد اســتعملت فيهــا وربّ
عــر أو خمســه عــر، وقــد اختلفــوا في معانيهــا الحقيقيّــة عــى أقــوال بعــد اتفاقهــم 
عــى أنّــا ليســت حقيقيــة في تمــام مــا ذُكــر لهــا مــن المعــاني التــي اســتعملت فيهــا())).

ــت  ــر ليس ــة الأم ــة في أن صيغ ــاني)رحمه الله( العل ــد الخراس ــع الآخون ــد أرج وق
ــا،  ــي له ــا إلى الداع ــتعملت فيه ــي اس ــاني الت ــن المع ــا م ــر له ــا ذُك ــام م ــة في تم حقيقي
ــث  ــي البع ــا إذا كان بداع ــب، في ــاء الطل ــة لأنش ــة موضوع ــون الصيغ أي )أن تك
والتحريــك، لا بــداع آخــر منهــا، فيكــون إنشــاء الطلــب بهــا بعثــا حقيقــة، وإنشــاؤه 

ــد وغــره())). ــدا مجــازا، وهــذا غــر كونهــا مســتعملة في التهدي بهــا تهدي

ويــرى الشــيخ الأصفهــاني )رحمــه الله، ت 1362هـــ(: )أنّ النــزاع في مطلــق 
ــة عــى الطلــب. وأمــا صيغــة الأمــر فــا ينبغــي الإشــكال في كونهــا  الألفــاظ الدالَّ

ــب())). ــق الطل ــة لمطل موضوع

والعلــة في ذلــك أن )مــا ذكــروه في صيغــة الأمر، جار في ســائر الصيغ الإنشــائية، 
فكــا يكــون الداعــي إلى إنشــاء التمنــي أو الترجــي أو الاســتفهام بصيغهــا، تــارة هو 

)))	 وسيلة الوصول إلى حقيقة الأصول، تقرير بحث الأصفهاني للسبزواري: ص194 
)))	 كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص69 

)))	 وقاية الأذهان، الشيخ محمد رضا الأصفهاني: ص 179 
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ثبــوت هــذه الصفــات حقيقــة، يكــون الداعــي غيرهــا أخــرى، فــا وجــه للالتــزام 
إذا وقعــت في كلامــه تعــالى،  بانســاخ صيغهــا عنهــا، واســتعمالها في غيرهــا، 
لإســتحالة مثــل هــذه المعــاني في حقــه تبــارك وتعــالى، ممــا لازمــه العجــز أو الجهــل، 
وأنــه لا وجــه لــه، فــإن المســتحيل إنــا هــو الحقيقــي منهــا لا الإنشــائي الإيقاعــي، 
الــذي يكــون بمجــرد قصــد حصولــه بالصيغــة، كــا عرفــت، ففــي كلامــه تعــالى قــد 
اســتعملت في معانيهــا الإيقاعيــة الإنشــائية أيضــا، لا لإظهــار ثبوتهــا حقيقــة، بــل 
لأمــر آخــر حســب مــا يقتضيــه الحــال مــن إظهــار المحبــة أو الأنــكار أو التقريــر إلى 
غــر ذلــك، ومنــه ظهــر أن مــا ذكــر مــن المعــاني الكثــرة لصيغــة الاســتفهام ليــس 

كــا ينبغــي أيضــا())).

وبمعنـى: أن هـذه المعـاني الكثيرة التي تجـري في الصيغ الإنشـائية حينما تجري في 
حـق الله تعـالى تُكـوّن وهمـاً يلـزم دفعـه، فأمـا )الوهم، فقد تقـول: إذا كانـت الإرادة 
التشريعيـة في حقـه تعـالى عين علمـه بالمصلحة فيلزم - بعد اتحـاد الطلب والإرادة- 

كـون المنشـأ في الخطابـات الإلهية هـو العلـم بالمصلحة، وهو واضـح البطلان.

وأمـا الدفـع: فهـو أن الاتحاد بين الإرادة والعلم بالمصلحـة خارجي لا مفهومي، 
وواضـح أن المنشـأ هـو المفهوم دون الطلب الخارجي فلا يلزم الإشـكال.

ــه  ــع صفات ــا في جمي ــص عنه ــل لا محي ــا ب ــاد خارج ــوى الاتح ــذور في دع ولا مح
ــام: ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــال أم ــذور، ق ــزم المح ــا يل ــالى لئ تع

»وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه«، أي الزائدة())).

)))	 كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص70-69 
)))	 كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ الإيرواني: ج1 ص502-501 
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لكــن ثمــة ســؤال هنــا: هــل تفيــد صيغــة الأمــر بالوجــوب أو النــدب أو مــا يفيــد 
ــراك بينهما؟  الاش

المس��ألة الثاني��ة: معن��ى صيغ��ة الأم��ر خاص��ة في الوج��وب أو الن��دب وحقيق��ة 
الاش�تراك بينهما.

بحــث العلــاء صيغــة الأمــر ومــا في معناهــا في الوجــوب أو النــدب أو الطلــب 
المــوارد، وقــد )كثــرت الأقــوال في المســألة إلا أن المهــم  ومشــركاتها في هــذه 
منهــا قــولان، أحدهمــا: كونهــا حقيقــة في خصــوص الوجــوب أو ظاهــرة فيــه 
بالانــراف لكونــه أكمــل الأفــراد؛ الثــاني: كونهــا حقيقــة في القــدر المشــرك بينــه 

وبــن الاســتحباب())).

وحــدد ســاحة الســيد السيســتاني )موضــوع البحــث في الأوامــر نفــس الصيغــة 
ذهــب  حــن  في  العينــي()))،  التعيينــي  الوجــوب  في  الظهــور  هــو  والمحمــول 
صاحــب المعــالم )رحمــه الله، ت1011هـــ( إلى البحــث في أصــل صيغــة »افعــل« ومــا 
ــة في  ــا )حقيق ــك بكونه ــا، وذل ــة فيه ــل اللغ ــاء وأه ــوال العل ــان أق ــا، وبي في معناه

ــن. ــور الأصولي ــا لجمه ــوى وفاق ــى الأق ــة ع ــب اللغ ــط، بحس ــوب فق الوج

ــدر  ــو: الق ــب، وه ــل: في الطل ــط، وقي ــدب فق ــة في الن ــا حقيق ــوم: إنه ــال ق  وق
ــدب. ــوب والن ــن الوج ــرك ب المش

 وقــال علــم الهــدى رضي الله عنــه: إنهــا مشــركة بــن الوجــوب والنــدب 
ــوب  ــة في الوج ــي حقيق ــي: فه ــرف الشرع ــا في الع ــة، وأم ــا في اللغ ــراكا لفظي اش

)))	 اجودت التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص94 
)))	 الرافد في علم الأصول، تقرير بحث السيد السيستاني للسيد منير الخباز: ص 116 
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فقــط. وتوقــف في ذلــك قــوم فلــم يــدروا، للوجــوب هــي أم للنــدب. 

وقيــل: هــي مشــركة بــن ثلاثــة أشــياء: الوجــوب، والنــدب، والإباحــة. وقيــل: 
هــي للقــدر المشــرك بــن هــذه الثلاثــة وهــو الأذن. 

وزعــم قــوم: أنهــا مشــركة بــن أربعــة أمــور، وهــي الثلاثــة الســابقة، والتهديــد؛ 
ــة الوهــن، فــا جــدوى في  ــل: فيهــا أشــياء أخــر، لكنهــا شــديدة الشــذوذ، بين وقي

التعــرض لنقلهــا())). 

الســبب  أن  ت1329هـــ(  الله،  )رحمــه  الخراســاني  الآخونــد  الشــيخ  ويــرى 
في تعــدد الأقــوال في الصيغــة حقيقــة في الوجــوب أو في النــدب أو فيهــا أو في 
المشــرك بينهــا، بأنــه: )لا يبعــد تبــادر الوجــوب عنــد اســتعماله بــا قرينــة، ويؤيــده 
عــدم صحــة الاعتــذار عــن المخالفــة باحتــال إرادة النــدب مــع الاعــراف بعــدم 
دلالتــه عليــه بحــال أو مقــال وكثــرة الاســتعمال فيــه في الكتــاب والسُــنةّ وغيرهمــا 
لا يوجــب نقلــه إليــه أو حملــه عليــه لكثــرة اســتعماله في الوجــوب أيضــا - مــع أن 
ــتعمال  ــرة الاس ــة، وكث ــة المصحوب ــع القرين ــه كان م ــه إلا أن ــر في ــتعمال وإن كث الاس
كذلــك في المعنــى المجــازي لا يوجــب صيرورتــه مشــهورا فيــه ليرجــح أو يتوقــف 
- عــى الخــاف في المجــاز المشــهور - كيــف وقــد كثــر اســتعمال العــام في الخــاص 
ــل  ــوم، ب ــوره في العم ــه ظه ــم ب ــص، ولم ينثل ــد خ ــام إلا وق ــن ع ــا م ــل: م ــى قي حت

ــوص())).  ــى إرادة الخص ــوص ع ــة بالخص ــم قرين ــا لم تق ــه م ــل علي يحم

وحــدد الشــيخ المظفر)قــدس سره(: صيغــة لفــظ الأمــر بكونــه )دال عــى 

)))	 معالم الدين وملاذ المجتهدين، حسن بن زين الدين العاملي: ص46 
)))	 كفاية الأصول: ص70 .
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ــة عــى الاســتحباب؛  ــا عــن قرين ــا إذا كان مجــردا وعاري ــه في الوجــوب وظاهــر في
وإحــراز هــذا الظهــور بهــذا المقــدار كاف في صحــة اســتنباط الوجــوب مــن الدليــل 
الــذي يتضمــن كلمــة »الأمــر« ولا يحتــاج إلى إثبــات منشــأ هــذا الظهــور هــل هــو 

ــر. ــع أو شيء آخ الوض

ولكــن مــن ناحيــة علميــة صرفــة يحســن أن نفهــم منشــأ هــذا الظهــور، فقــد قيل: 
إن معنــى الوجــوب مأخــوذ قيــدا في الموضــوع لــه لفــظ الأمر. 

وقيل: مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. 

ــل منشــأ هــذا  ــه، ب ــه ولا في المســتعمل في ــدا في الموضــوع ل ــس قي ــه لي والحــق أن
الظهــور مــن جهــة حكــم العقــل بوجــوب طاعــة الأمــر، فــإن العقــل يســتقل بلــزوم 
الانبعــاث عــن بعــث المــولى والانزجــار عــن زجره، قضــاء لحــق المولويــة والعبودية، 
ــد مــن الطاعــة والانبعــاث مــا لم  ــد للعب ــه لاب فبمجــرد بعــث المــولى يجــد العقــل أن

يرخــص في تركــه ويــأذن في مخالفتــه. 

فليــس المدلــول للفــظ الأمــر إلا الطلــب مــن العــالي، ولكــن العقــل هــو الــذي 
ــولى  ــرح الم ــا لم ي ــولى م ــر الم ــة لأم ــه الطاع ــب علي ــاث ويوج ــد بالأنبع ــزم العب يل

ــرك.  ــأذن بال ــص وي بالترخي

وعليه: 

ــرا لاســتعماله في مــوارد الوجــوب  فــا يكــون اســتعماله في مــوارد النــدب مغاي
ــل  ــوب، ب ــا للوج ــو موضوع ــس ه ــظ. فلي ــه اللف ــتعمل في ــى المس ــة المعن ــن جه م
ولا موضوعــا للأعــم مــن الوجــوب والنــدب، لأن الوجــوب والنــدب ليســا مــن 
التقســيمات اللاحقــة للمعنــى المســتعمل فيــه اللفــظ، بــل مــن التقســيمات اللاحقــة 
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ــاه الموضــوع لــه())). للأمــر بعــد اســتعماله في معن

ومــن ثــم: فهــل للجملــة الخبريــة كاشــفية عــن اَســتعمال صيغــة الأمــر في معنــاه 
الموضــوع لــه فيتعلــق الوجــوب فيــه؟

المسألة الثالثة: كاشفية الجملة الخبرية عن الوجوب.
ــه مــن صيغــة  ــة علي ــة كاشــفية عــن الوجــوب وأوكــد في الدلال ــة الخبري للجمل
ــوب،  ــى الوج ــا ع ــوا في دلالته ــألة وتباحث ــذه المس ــاء ه ــاول العل ــد تن ــر، وق الأم

ــال:  ــة فق ــة الخبري ــة الجمل ــن دلال ــه الله( ع ــد )رحم ــيخ الآخون ــاءل الش فتس

)هــل الجمــل الخبريــة التــي تســتعمل في مقــام الطلــب والبعــث - مثــل: يغتســل، 
ــس  ــا، ولي ــازات فيه ــدد المج ــوب أو لا؟ لتع ــرة في الوج ــد - ظاه ــأ، ويعي ويتوض
ــار، بثبــوت النســبة  الوجــوب بأقواهــا، بعــد تعــذر حملهــا عــى معناهــا مــن الأخب

والحكايــة عــن وقوعهــا.

ـــت  ـــه ليس ـــى أن ـــه لا يخف ـــة، ولكن ـــن الصيغ ـــر م ـــون أظه ـــل تك ـــر الأول، ب الظاه
الجمـــل الخبريـــة الواقعـــة في ذلـــك المقـــام - أي الطلـــب - مســـتعملة في غـــر معناهـــا، 
ـــث  ـــي البع ـــل بداع ـــام، ب ـــي الإع ـــس بداع ـــه لي ـــه، إلا أن ـــتعملة في ـــون مس ـــل تك ب
بنحـــو آكـــد، حيـــث أنـــه أخـــر بوقـــوع مطلوبـــه في مقـــام طلبـــه، إظهـــارا بأنـــه لا 
يـــرضى إلا بوقوعـــه، فيكـــون آكـــد في البعـــث مـــن الصيغـــة، كـــا هـــو الحـــال في 
ـــة  ـــدا تســـتعمل في معانيهـــا الإيقاعي الصيـــغ الإنشـــائية، عـــى مـــا عرفـــت مـــن أنهـــا أب

ـــر. ـــي أخ ـــن بدواع لك

لا يقال: كيف؟ 
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ويلـــزم الكـــذب كثـــرا، لكثـــرة عـــدم وقـــوع المطلـــوب كذلـــك في الخـــارج، 
تعـــالى الله وأوليـــاؤه عـــن ذلـــك علـــوا كبـــرا. فإنـــه يقـــال: إنـــا يلـــزم الكـــذب، 
إذا أتي بهـــا بداعـــي الاخبـــار والاعـــام، لا لداعـــي البعـــث، كيـــف؟ وإلا يلـــزم 
ـــل(  ـــزول الفصي ـــاد( أو )مه ـــر الرم ـــد كث ـــل )زي ـــات، فمث ـــب الكناي ـــذب في غال الك
لا يكـــون كذبـــا، إذا قيـــل كنايـــة عـــن جـــوده، ولـــو لم يكـــن لـــه رمـــاد أو فصيـــل 
ـــام  ـــر في مق ـــب بالخ ـــون الطل ـــواد، فيك ـــن بج ـــا إذا لم يك ـــون كذب ـــا يك ـــا، وإن أص
التأكيـــد أبلـــغ، فإنـــه مقـــال بمقتـــى الحـــال. هـــذا مـــع أنـــه إذا أتـــى بهـــا في مقـــام 
ـــة  ـــك النكت ـــإن تل ـــوب، ف ـــى الوج ـــا ع ـــة لحمله ـــة مقتضي ـــات الحكم ـــان، فمقدم البي
ـــن  ـــن ب ـــه م ـــة لتعين ـــا موجب ـــن كونه ـــل م ـــا أق ـــه، ف ـــا في ـــة لظهوره ـــن موجب إن لم تك
ـــار بالوقـــوع مـــع الوجـــوب،  ـــإن شـــدة مناســـبة الاخب محتمـــات مـــا هـــو بصـــدده، ف
موجبـــة لتعـــن إرادتـــه إذا كان بصـــدد البيـــان، مـــع عـــدم نصـــب قرينـــة خاصـــة 

عـــى غـــره، فافهـــم())).

وغايته)عليــه رحمــة الله( مــن التوجيــه في قولــه فأفهــم: )أن الجملــة الخبريــة تــدل 
ــة  ــإن البلاغ ــة، ف ــة الصيغ ــن دلال ــغ م ــد وأبل ــا أوك ــل أن دلالته ــوب، ب ــى الوج ع
الوجــوب  أن  الحــال، وحيــث  لمقتــى  الفصيــح  الــكلام  عبــارة عــن مطابقــة 
ــد  ــى التأكي ــدل ع ــة ت ــة الخبري ــروض أن الجمل ــد، والمف ــتدعيان التأكي ــب يس والطل

ــة( ))). ــه بالصيغ ــن بيان ــغ م ــوب أبل ــام الوج ــان مق ــا في بي ــان به ــون الأتي فيك

ــر  ــك الأش ــده لمال ــام في عه ــه الس ــي علي ــام ع ــول الإم ــه ق ــر ب ــا تضاف ــو م وه
ــه(. ــة الله ورضوان ــه رحم )علي

)))	 كفاية الأصول: ص71 
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المسألة الرابعة: الواجب التعبدي والتوصلي.
ــر أو  ــام الأم ــو اَنقس ــر ه ــول في الأوام ــاء الأص ــا عل ــي تناوله ــث الت ــن المباح م
ــن  ــا ع ــدي، فض ــر بالتعب ــي، والآخ ــرف بالتوص ــمين الأول يع ــب إلى قس الواج
تباحثهــم في الفــارق بينهــا، ومــدار القربــة وتحقــق الــراءة والإشــغال، ولذا سنشــر 
إلى بعــض التعاريــف وبيــان مــدار القربــة بــن الواجبــن، وذلــك دفعــا للإســهاب 
ــي لا  ــة، وك ــاب الفضيل ــاء وأصح ــعة للعل ــث الموس ــه في المباح ــون محل ــذي يك ال

ــاب، فمــن أقوالهــم )زاد الله في شــأنهم(: يمــل القــارئ مــن الكت

1 ـ تعريف الواجب التوصلي.

1ـ عرّفــه المــرزا القمي)رحمــه الله، ت1231هـــ(، فقــال: )مــا علــم أن المــراد بــه 
الوصــول إلى الغــر وليــس هــو مطلوبــا في ذاتــه ولذلــك يســقط وجــوب الامتثــال 
بــه بفعــل الغــر أيضــا كغســل الثــوب النجــس للصــاة وبالأتيــان بــه عــى الوجــه 

المنهــي عنــه كالغســل بالمــاء المغصــوب ونحــو ذلــك())).

2 ـ المــرزا حبيــب الله الرشــتي)رحمه الله، ت1312هـــ(: )عــدم توقــف ســقوط 
ــه هــو التوصّــل إلى  ــق ب ــة، وإنّ الغــرض مــن الأمــر المتعلَّ ــة القرب ــه عــى ني الأمــر ب

ــد بــه المتوقــف عــى قصــد الامتثــال())). إيجــاد المأمــور بــه دون التعبّ

3 ـ الآخونـــد الخراســـاني )رحمـــه الله، ت1329هــــ(، فقـــال في تعريـــف الواجـــب 
التوصـــي: 

ــقط  ــب، ويسـ ــول الواجـ ــرد حصـ ــل بمجـ ــه يحصـ ــرض منـ ــا كان الغـ ــو مـ )هـ

)))	 قوانين الأصول: ص103 
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بمجـــرد وجـــوده())).

4ـ الشيخ محمد رضا المظفر)رحمه الله، ت1383هـ(، قال:

)وهــي التــي تســقط أوامرهــا بمجــرد وجودهــا وإن لم يقصــد بهــا القربــة، 
ــاة،  ــدن للص ــوب والب ــر الث ــت، وتطه ــن المي ــن، ودف ــق، وأداء الدي ــاذ الغري كإنق

ونحــو ذلــك())).

5ـ الســيد أبــو القاســم الخوئــي )رحمــه الله، ت1413هـــ( والشــيخ الفيــاض)دام 
ظلــه(:

)أن الواجب التوصلي يطلق على معنيين:

الأول: مــا لا يعتــر فيــه قصــد القربــة، وذلــك: كغســل الميــت وكفنــه ودفنــه ومــا 
شــاكل ذلــك، حيــث إنهــا واجبــات في الشريعــة الإســامية، ولا يعتــر في صحتهــا 
ــدون  ــا ب ــى به ــو أت ــالى، فل ــبحانه وتع ــا إلى الله س ــا مضاف ــان به ــة والإتي ــد القرب قص

ذلــك ســقطت عــن ذمتــه.

نعــم، اســتحقاق الثــواب عليهــا يرتكــز عــى الإتيــان بهــا بقصــد القربــة، وبدونــه 
لا يســتحق وإن حصــل الإجــزاء، ولا ينــافي ذلــك اعتبــار أمــور أخــر في صحتهــا، 
مثــا: يعتــر في صحــة غســله أن يكــون الغاســل بالغــا، وأن يكــون مماثــا، ولــو كان 
ــاء مباحــا، وأن تكــون الأغســال  غــره بطــل إلا في مــوارد خاصــة، وأن يكــون الم

الثلاثــة مترتبــة، وغــر ذلــك.

)))	 كفاية الأصول: 72 
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وفي مقابلــه مــا يعتــر فيــه قصــد القربــة، وهــو المعــر عنــه بالواجــب التعبــدي، 
فلــو أتــى بــه بــدون ذلــك لم يســقط عنــه، وكان كمــن لم يــأت بــه أصــا.

ــل  ــه بفع ــن ذمت ــقط ع ــل يس ــف، ب ــن المكل ــاشرة م ــه المب ــر في ــا لا تعت ــاني: م الث
الغــر، ســواء أكان بالتــرع أم بالاســتنابة، بــل ربــا لا يعتــر في ســقوطه الالتفــات 
ــات  ــن دون التف ــق م ــو تحق ــائغ، فل ــرد س ــن ف ــه في ضم ــل ولا إتيان ــار، ب والاختي

ــى())). ــرم كف ــرد مح ــن ف ــار، أو في ضم ــر اختي وبغ

ــه  ــق بفعل ــا تتحق ــو: م ــي ه ــب التوص ــات أن الواج ــذه التعريف ــن ه ــح م ويتض
بــراءة الذمــة دون قصــد القربــة إلى الله تعــالى ســواء قــام المكلــف بــه ذاتــا أو أنــاب 

عنــه شــخص آخــر. 

2ـ تعريف الواجب التعبدي.

وقد عرّفه العلماء بقولهم:

1ـ الأخونــد الخراســاني)رحمه الله( فقــد عرّفــه وحــدده عِــرَْ بيــان ثلاثــة مقدمــات 
ــدي في  ــن التوصــي والتعب ــنَّ الفــرق ب ــه ب بهــا يحصــل مقصــوده، وغرضــه، إلا أن

المقدمــة الأولى فقــال:

إنّ )الغــرض منــه))) لا يــكاد يحصــل بذلــك)))، بــل لا بد - في ســقوطه وحصول 
غرضــه - مــن الاتيــان بــه متقربــا بــه))) منــه تعــالى( ))). 

)))	 محاضرات في أصول الفقه - تقرير بحث السيد الخوئي للفياض: ج2 ص 137 
)))	 أي: الواجب التعبدي

)))	 أي: بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده
)))	 أي: بالعمل.
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2ـ الشيخ محمد رضا المظفر)قدس سره(، فقد عرّفه بقوله: 

ــا  ــا إلا بإتيانه ــقط أوامره ــح ولا تس ــات لا تص ــة واجب ــة المقدس )أن في الشريع
قربيــة إلى وجــه الله تعــالى. وكونهــا قربيــة إنــا هــو بإتيانهــا بقصــد امتثــال أوامرهــا أو 

بغــره مــن وجــوه قصــد القربــة إلى الله تعــالى، عــى مــا ســتأتي الإشــارة إليهــا. 

وتســمى هــذه الواجبــات »العباديــات« أو »التعبديــات« كالصــاة والصــوم 
ونحوهــا())).

3ـ المدار الذي يطوف حوله الواجب التوصلي والتعبدي.

إنّ القطــب الــذي تــدور حولــه الواجبــات هــو القربــة وتحققهــا ومــا تعلــق 
بإبــراء الذمــة وإشــغالها، ومنــه وقــع الشــك لــدى المكلــف بــن الواجــب التعبــدي 

ــا: ــك، فمنه ــن ذل ــاء ع ــوال العل ــفت أق ــد كش ــي، وق والتوص

1ـ الشيخ النائيني )رحمه الله، ت 1355هـ(: 

)إنّ التفرقــة بينهــا إنــا هــي باعتبــار اختــاف حقيقــة الأمــر التعبــدي والتوصــي 
ذاتــا، فــان جعــل الواجــب التوصــي إنــا هــو لأجــل الاتيــان بــه بــأي داع كان وامــا 
ــدي  ــر التعب ــة الأم ــه، فهوي ــد ب ــل التعب ــو لأج ــا ه ــه إن ــدي فتشريع ــب التعب الواج
متكيفــة بكيــف ومتلونــة بلــون خــاص لا يســقط إلا بقصــد التقــرب فعنــد الشــك 
في كــون الواجــب تعبديــا أو توصيليــا لا يمكــن الرجــوع إلى الــراءة لــدوران الأمــر 

بــن المتباينــن())).

)))	 أصول الفقه: ج1 ص116 
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2ـ السـيد محمـد سـعيد الحكيـم )رحمـه الله، ت 1443هــ()))، فقـد جعـل الفـرق 
بينهام بنـاءً على سـقوط أمـر الواجـب عـن المكلف بحصولـه بوجـه القربـى، فقال:

)المــراد بالتعبــدي في هــذا التقســيم مــا يتوقــف ســقوط أمــره عــى موافقتــه 
بوجــه قــربي مــن الأمــر -عــى الــكلام الآتي في تحديــد الوجــه القربــى- والتوصــي 

ــه. ــرد حصول ــره بمج ــقط أم ــه، فيس بخلاف

ــذي قــد يكــون ناشــئا مــن  ــه إلى ذلــك ترجــع عباراتهــم عــى اختلافهــا ال ولعل
اختلافهــم في كيفيــة أخــذ الوجــه القربــى واعتبــاره، وهــو أمــر يــأتي الــكلام فيــه، 
ولا ينبغــي التعــرض لــه هنــا، بــل يقتــر هنــا عــى التعريــف بالرســم بذكــر الأثــر 

المتفــق عليــه عنــد الــكل.

وأمـــا تفســـر التوصـــي بـــا يمكـــن الاتيـــان بـــه لأجـــل فائدتـــه للعلـــم بهـــا، 
ـــم  ـــن دون أن يعل ـــولى م ـــر الم ـــد بأم ـــه إلا للتعب ـــى ب ـــن أن يؤت ـــا لا يمك ـــدي ب والتعب
بالفائـــدة الموجبـــة للامـــر بـــه - كـــا قـــد ينســـب للقدمـــاء - فهـــو مصطلـــح آخـــر 

)))	 ولــد في النجــف الأشرف الثامــن مــن ذي القعــدة، ســنة 1354هـــ. حبــاه الله تعــالى برعايــة والــده 
ــة  ــوغ والجدي ــارات النب ــد أم ــا ان وج ــث م ــم حي ــي الحكي ــي الطباطبائ ــد ع ــيد محم ــة الله الس آي
ــة الله  ــة آي ــه الطائف ــدأ حضــور أبحــاث جــده فقي ــى تكفــل، في عــام )1376 هـــ(، ب ــده حت في ول
العظمــى الســيد الحكيــم )قــدس سره( في الفقــه  وفي الوقــت ذاتــه حــر مباحــث الأصــول لــدى 
ــث  ــر مباح ــا ح ــنة ذاته ــدس سره(. وفي الس ــي )ق ــم الخوئ ــو القاس ــيد أب ــى الس ــة الله العظم آي
الفقــه - أيضــا لــدى آيــة الله العظمــى الشــيخ حســن الحــي )قــدس سره( - والــذي كان يعــد مــن 
أعاظــم تلامــذة المحقــق النائينــي )قــدس سره(. وفي ســنة )1392 هـــ( بــدأ تدريــس الخــارج في 
الفقــه عــى كتــاب منهــاج الصالحــن للســيد الحكيــم )قــدس سره(، مؤلفاتــه: ظهــرت لــه مجموعــة 
ــه، الســيد محمــد ســعيد  ــاب المحكــم في أصــول الفق ــه والأصــول : ينظــر : )كت مؤلفــات في الفق

ــن المقدمــة(. ــم: ج1،ص 3-7 م الحكي
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خـــارج عـــن محـــل الـــكلام في المقـــام())).

وعليه:

ترشــد صيغــة الأوامــر في العهــد الشريف إلى أنها تنقســم إلى قســمين منهــا تعبدية 
ارتبطــت بقصــد القربــة إلى الله تعــالى وهــو الحيــز الأكــر مــن هــذه الأوامــر فقــد رّكزَ 
ــس،  ــب النف ــان وتهذي ــة الإنس ــى صناع ــده ع ــام( في عه ــه الس ــر المؤمنين)علي أم
وصــدوره عنــه بجهــة مبــاشرة إلى مالــك الاشــر )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(؛ 
والقســم الآخــر مــن هــذه الأوامــر كانــت توصليــة ارتبطــت بــه أيضــا، أي بمالــك 
الأشــر وبالقضــاة والعــال والتجــار والجنــد وغيرهــم مــن طبقــات المجتمــع، وهــو 

مــا يحقــق الــراءة بإتيانــه ولا يقصــد بــه القربــة بنــاءً عــى تقســيم علــاء الأصــول.

)))	 المحكم في أصول الفقه: ج1 ص415 
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فروع فقه صناعة الإنسان
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- توطئة :
ويشتمل الفصل على أربعة مباحث: 

خصــص الأول: لدراســة مــوارد صيغــة الأمــر في العهــد وانقســامها إلى أصــول 
وفــروع فقــه صناعــة الإنســان والدولــة؛ ويتفــرع إلى أربعــة مســائل، وهــي: 

1ـ صيغة الأمر )أفعل( الواردة في العهد الشريف.

2ـ صيغة الأمر عبر الجملة الخبرية وأثرها في تكوين فروع صناعة الإنسان.

3ـ محددات فقه صناعة الإنسان والدولة في العهد الشريف.

4ـ اَنقسام الأوامر في العهد إلى أصول صناعة الإنسان وفروعها.

وخصــص المبحــث الثــاني: لدراســة الأوامــر الــواردة في قولــه »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللَّ، 
بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بِــه فِ كتَِابِــه مِــنْ فَرَائضِِــه وسُــنَنهِ..« ودلالتهــا وفقــا  وإيِْثَــارِ طَاعَتِــه، واتِّ

لأصــول الفقــه والأخــاق، ويتفــرع إلى ثلاثــة مســائل، وهــي: 

ــول  ــا لأص ــوَى« وفق ــرَهُ بتَِقْ ــام »أَمَ ــه الس ــه علي ــر في قول ــة الأم ــة صيغ 1ـ دلال
ــاق. ــم الأخ ــه وعل الفق

ــاً لعلــم الأصــول  ــه« وفق ــار طاعت ــه الســام »وإيث ــه علي ــة الأمــر في قول 2ـ دلال
ــاق. والأخ

بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـه فِ كتَِابـِـه مِــنْ فَرَائضِِــه  3ـ دلالــة الأمــر في قولــه عليــه الســام »واتِّ
بَاعِهَــا، ولَ يَشْــقَى إلَِّ مَــعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِــا«  وسُــنَنهِ، الَّتـِـي لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ

وفقــاً لأصــول الفقــه والأخــاق.
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وخصــص المبحــث الثالــث: لدراســة صيغــة الأمــر في قولــه عليــه الســام: 
ــه  ــول الفق ــا لأص ــا وفق ــانهِ..« ودلالته ــدِه ولسَِ ــه ويَ ــبْحَانَه بقَِلْبِ ــرَُ اللَّ سُ »وأَنْ يَنْ

والأخــاق؛ ويتفــرع إلى ثلاثــة مســائل، وهــي:

1ـ دلالة صيغة الأمر بنصر الله وفقا لعلم أصول الفقه.

2ـ دلالة صيغة الأمر بنصر الله بالقلب واليد واللسان وفقا لعلم الفقه.

3ـ دلالــة الأمــر بنــر الله وفقــا لعلــم الأخــاق وأثــر المداهنــة في الأمــر 
المنكــر. عــن  والنهــي  بالمعــروف 

ــه الســام:  ــه علي ــواردة في قول ــع: لدراســة الأوامــر ال وخصــص المبحــث الراب
ارَةٌ  مَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ أَمَّ ــهَوَاتِ ويَزَعَهَــا عِنْــدَ الَْ »وأَمَــرَه أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ اللَّ« ودلالتهــا وفقــا لأصــول الفقــه والأخــاق؛ ويتفــرع إلى  باِلسُّ

مســألتين:

ــم  ــا لعل ــرَهُ( وفق ــام: )وأَمَ ــه الس ــه علي ــر في قول ــة الأم ــرار صيغ ــة تك 1ـ دلال
ــه. ــول الفق أص

2ـ دلالةُ صيغة الأمَْرِ بكَسِْ النَّفْسِ وزِعْهِا وفقاً لعلم الأخَْلَق.

وقــد ســعينا لاســتفياء مطالــب هــذه المباحــث؛ والله المســتعان، وهــي عــى النحو 
الآتي:
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الـمبحث الأول

موارد صيغة الأمر في العهد وانقسامها
إلى صنـاعة الإنسـان والـدولة

ــت  ــل( أو صيغ ــة )أفع ــي وردت بصيغ ــر الت ــة مــن الأوام ــن العهــد جمل تضم
ــدُ اللَّ  ــه عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــذَا مَ ــه الســام: »هَ ــه علي ــظ الأمــر، كقول ــب المســبوق بلف الطل
عَــيٌِّ أَمِــرُ الُْؤْمِنـِـنَ«، أو »أَمَــرَهُ...«، أو الجملــة الخبريــة الباعثــة عــى الأمــر، كقولــه: 
خَائِــرِ إلَِيْــكَ..«، فهــذه الصيّــغ كاشــفة بمجلهــا لا ســيما الجملــة  »فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
الخبريــة عــن طلبــه )عليــه الصــاة والســام( في وقوعهــا، وذلــك أنــه )أخــر 
بوقــوع مطلوبــه في مقــام طلبــه، إظهــارا بأنــه لا يــرضى إلا بوقوعــه، فيكــون آكــد في 
البعــث())) مــن صيغــة الأمــر، ولــذا: كانــت الجملــة الخبريــة أكثــر إيــردا في العهــد 

الشريــف مــن صيغــة الأمــر )أفعــل(.

ــرا؛  ــر أم ــة ع ــة وثلاث ــف مائ ــد الشري ــر في العه ــت الأوام ــد بلغ ــم: فق ــن ث وم
ــة،  ــط بفقــه صناعــة الدول ــط بفقــه صناعــة الإنســان، ومنهــا مــا أرتب منهــا مــا أرتب
فأمــا الأوامــر التــي تعنــى بفقــه صناعــة الإنســان فقــد اَشــتملت عــى أصــول هــذه 
الصناعة،وهــي التــي جــاءت مســبوقة بلفــظ »أمَــرَهُ«، وأخــرى برتبــة الفــروع لهــذه 
الصناعــة ممــا تطلــب إفــراد عــدد مــن المباحــث لهــا وجمــع الأوامــر التــي تعــد فروعــا 
ــاب إلى  ــول الكت ــن تح ــا م ــك تجنب ــد، وذل ــل جدي ــان في فص ــة الإنس ــه صناع في فق
مــادة لــرح العهــد فيفقــد هدفــه في إيصــال هــذه المطالــب إلى الباحــث والقــارئ 

)))	 كفاية الأصول، الأخوند الخراساني: ص 71 



الباب الأول / الفصل الثاني : أثر صيغة الأمر عِبًرَ الجملة الخبرية في العهد الشريف . . .

82

والأخــذ بيــده إلى صناعــة نفســه وتهذيبهــا وفقــا لمــا سَــنهُّ أمــر المؤمنين)عليــه 
ــم الأخــاق، وهــي عــى النحــو الآتي:  ــك بعل الســام( مســتعينين بذل

المسألة الأولى: صيغة الأمر )أفعل( الواردة في العهد.
ــة  ــى أهمي ــدل ع ــدة لت ــع ع ــد في مواض ــة )أفعــل( في العه ــر بصيغ وردت الأوام
هــذه الصيغــة وأثرهــا في مباحــث الألفــاظ في أصــول الفقــه وعلــم الأخــاق، 
ولكونهــا المــواد الأســاس في فقــه صناعــة الإنســان، فكانــت عــى النحــو الآتي الــذي 

ــد: ــاً في العه ورد متسلس

قال عليه الصلاة والسلام:

، أَطْلِــقْ، أقْطَــعْ، أنْظُــرْ،  »أعْلَــمْ، أمْلِــكْ، أَشْــعِرْ، أَعْطهِِــمْ، أنْظُــرْ، أَنْصِــفِ، أسْــرُِ
ِــذْ، ألْصَــقْ، أَلْــزِمْ، أعْلَــمْ، أَكْثـِـرْ، أعْلَــمْ، ألْصَــقْ، أَفْضَــلَ، أفْسَــحْ، أعْــرِفْ، أرْدُدْ،  أتَّ
، أَكْثـِـرْ، أفْسَــحْ، أَعْطـِـه، أنْظُــرْ، ثُــمَّ أنْظُــرْ، أَسْــبغِْ، أبْعَــثِ، ثُــمَّ أنْظُــرْ، أخْصُصْ،  أخْــرَْ
هُــمْ، أعْمِــدْ، أجْعَــلْ، أسْــتَوْصِ، أعْلَــمْ، أحْفَــظِ، أجْعَــلْ، أعْمَــلْ، أَعْــذِرْ،  أخْتَبِْ
ــرْ،  ــغِ، أَصْحِ ــزِمِ، أبْتَ ــمْ، أَلْ ــطِ، أحْسِ ــلْ، أَعْ ــضِ، أجْعَ ــطِ، أَمْ ــلِ، أعْ ــلْ، أحْتَمِ أجْعَ

سْ«. ــلْ، أحْــرَِ ــدِلْ، أجْعَ أعْ

وقــد تكــررت فيهــا بعــض الأوامــر بعــن اللفــظ كقولــه عليــه الســام: )أعلــم( 
و)ألصــق( و )أنظــر( و )أعــط( لبيــان اَرتباطهــا بالصناعتــن، أي الإنســان والدولة.

المسألة الثانية: صيغة الأمر عِبَْ الجملة الخبرية. 
ــى  ــت ع ــد كان ــة فق ــة الخبري ــة الجمل ــد بصيغ ــي وردت في العه ــر الت ــا الأوام أم

النحــو الآتي:
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قال )عليه الصلاة والسلام(:

هَــا...، اسْــتصِْلَحَ أَهْلهَِا...،  »هَــذَا مَــا أَمَرَ بـِـه...، جِبَايَةَ خَرَاجِهَــا...، جِهَادَ عَدُوِّ
ــهَوَاتِ...، ويَزَعَهَا  وعِــاَرَةَ بلَِدِهَــا...، وأَنْ يَنْــرَُ اللَّ...، وأَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
خَائـِـرِ إلَِيْــكَ...، وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَ  مَحَــاتِ...، فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ عِنْــدَ الَْ
ــكَ  ــمْ...، ومَيْلُ ــوُكَ لَُ ــنْ صِغْ ــكَ...، فَلْيَكُ ــورِ إلَِيْ ــنْ أَحَــبَّ الأمُُ ــكَ...، ولْيَكُ ــلُّ لَ يَِ
ــدَكَ...، وتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ  مَعَهُــمْ...، ولْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْــكَ...، وأَشْــنَأَهُمْ عِنْ
مَــا لَ يَضِــحُ لَــكَ...، ثُــمَّ لْيَكُــنْ آثَرُهُــمْ عِنْــدَكَ...، ثُــمَّ رُضْهُــمْ عَــىَ أَلَّ يُطْــرُوكَ...، 
ــدْ مِــنْ أُمُورِهِــمْ...،  ــمَّ تَفَقَّ ــودِكَ...، ثُ ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ ــرٌ...، فَ ــكَ أَمْ ــكَ فِ ذَلِ فَلْيَكُــنْ مِنْ
ولْيَكُــنْ آثَــرُ رُءُوسِ جُنْــدِكَ...، ووَاصِــلْ فِ حُسْــنِ الثَّنَــاءِ عَلَيْهِــمْ...، وتَعْدِيــدِ 
ــدْ  ــمَّ تَفَقَّ ــاءِ...، ثُ يَ ــةِ والَْ ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ أَهْ ــوَخَّ مِنْهُ ــمْ...، وتَ ــاَءِ مِنْهُ ــىَ ذَوُو الْبَ ــا أَبْ مَ
ــه  ــكَ شَــاهِداً...، فَبَسَــطْتَ عَلَيْ ــتَ بذَِلِ ــوَانِ...، اكْتَفَيْ ــظْ مِــنَ الأعَْ فَّ ــمْ...، وتََ أَعْمَلَُ
ــرَاجِ...،  ــرَ الَْ ــدْ أَمْ ــه...، وتَفَقَّ ــنْ عَمَلِ ــاَ أَصَــابَ مِ ــه بِ ــه...، وأَخَذْتَ ــةَ فِ بَدَنِ الْعُقُوبَ
ــدْ  وتَفَقَّ هُــمْ...،  خَيَْ أُمُــورِكَ  عَــىَ  فَــوَلِّ  الأرَْضِ...،  عِــاَرَةِ  فِ  نَظَــرُكَ  ولْيَكُــنْ 
لْ بـِـه...، وعَاقِبْــه  تـِـكَ...، ولْيَكُــنِ الْبَيْــعُ بَيْعــاً سَــمْحاً...، فَنـَـكِّ أُمُورَهُــمْ بحَِضَْ
ــكَ  غْ لأوُلَئِ ــرِّ ــمْ...، فَفَ ــكَ مِنْهُ ــلُ إلَِيْ ــنْ لَ يَصِ ــورَ مَ ــدْ أُمُ افٍ...، وتَفَقَّ ــرِْ إسَِْ فِ غَ
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ...، ثُــمَّ اعْمَــلْ فيِهِــمْ باِلِإعْــذَارِ...، وكُلٌّ فَأَعْــذِرْ  ثقَِتَــكَ...، فَلْيَْ
ــمْ...، فَتَتَوَاضَــعُ فيِــه لَِّ...، وتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ...، ثُــمَّ  لـِـسُ لَُ إلَِ اللَّ...، وتَْ
ــا...،  تَِ ــنْ مُبَاشََ ــكَ مِ ــدَّ لَ ــقَ...، لَ بُ ي ــمُ الضِّ ــحِّ عَنْهُ ــمْ...، ونَ ــرْقَ مِنْهُ ــلِ الُْ احْتَمِ
لـِـصُ بهِ...،  ــةِ مَا تُْ لـِـكَ...، إصِْــدَارُ حَاجَــاتِ النَّــاسِ...، ولْيَكُــنْ فِ خَاصَّ إجَِابَــةُ عُمَّ
ــاءِ...، فَضَــعْ  ــدَكَ باِلْوَفَ ــراً...، فَحُــطْ عَهْ ــكَ صَابِ ــنْ فِ ذَلِ ــتَ...، وكُ بْ ــا تَقَرَّ ووَفِّ مَ
ــاهَدْتَ...،  ــاَ شَ ــدِيَ بِ ــرَ...، فَتَقْتَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ ــبُ عَلَيْ ــه...، والْوَاجِ ــرٍ مَوْضِعَ كُلَّ أَمْ



الباب الأول / الفصل الثاني : أثر صيغة الأمر عِبًرَ الجملة الخبرية في العهد الشريف . . .

84

ــكَ...«.  ــدَ لنَِفْسِ تَهِ وتَْ

فهــذه الأوامــر شــكلت بمجملهــا الشــق الأول مــن فقــه صناعــة الإنســان 
والدولــة في العهــد الشريــف، وأمــا الشــق الثــاني فهــي النواهــي والتــي ســيمر 
بحثهــا في البــاب الثــاني, وقــد جــاءت الأوامــر والنواهــي متداخلــة مــع فقــه صناعــة 
الدولــة، ومــن ثــم لــزم فصلهــا وتحديــد مواضعهــا ليتــم تناولهــا في دراســة مســتقلة 

ــاء الله. ــا- إنش -لاحق

المسألة الثالثة: محددات فقه صناعة الإنسان والدولة في العهد الشريف.
لقــد أشــتمل العهــد الشريــف عــى مجموعتــن مــن الأوامــر والنواهــي، الأولى: 
وهــي الخاصــة بفقــه صناعــة الإنســان؛ والثانيــة: وهــي الخاصــة بفقــه صناعــة 
الدولــة، فأمّــا النصــوص الشريفــة المخصوصــة بصناعــة الإنســان وتهذيــب النفــس 
- موضــع الدراســة - في عهــد مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(، فهــي في أربعــة 

عــر مقطعــا، وعــى النحــو الآتي:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــه  ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ــه فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــه، واتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللَّ وإيِْثَ ــرَهُ بتَِقْ 1ـ »أَمَ
بَاعِهَــا، ولَ يَشْــقَى إلَِّ مَــعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِــا« وسُــنَنهِ، الَّتـِـي لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ

ــلَ  ــدْ تَكَفَّ ــمُه قَ ــلَّ اسْ ــه جَ ــانهِ، فَإنَِّ ــدِه ولسَِ ــه ويَ ــبْحَانَه بقَِلْبِ ــرَُ اللَّ سُ 2 ـ »وأَنْ يَنْ
ه«. ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ ه وإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ بنَِ

ــإنَِّ  ــاتِ، فَ مَحَ ــدَ الَْ ــا عِنْ ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَ ــنَ الشَّ ــه مِ ــرَِ نَفْسَ ــرَه أَنْ يَكْ 3 ـ »وأَمَ
ــمَ اللَّ«. ــا رَحِ ــوءِ إلَِّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ أَمَّ النَّفْ
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الحِِ«. خَائرِِ إلَِيْكَ ذَخِيَرةُ الْعَمَلِ الصَّ 4 ـ »فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّ

ــحَّ باِلنَّفْــسِ  5 ـ »فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ، وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَ يَـِـلُّ لَــكَ، فَــإنَِّ الشُّ
الِإنْصَــافُ مِنْهَــا فيِــاَ أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَــتْ«.

ــةِ أَهْلـِـكَ، ومَــنْ  6 ـ »أَنْصِــفِ اللَّ وأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، ومِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلَِّ تَفْعَــلْ تَظْلِــمْ، ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللَّ كَانَ اللَّ  لَــكَ فيِــه هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ
تَــه، وكَانَ لَِّ حَرْبــاً حَتَّــى يَنْــزِعَ  خَصْمَــه دُونَ عِبَــادِه، ومَــنْ خَاصَمَــه اللَّ أَدْحَــضَ حُجَّ
ءٌ أَدْعَــى إلَِ تَغْيِــرِ نعِْمَــةِ اللَّ وتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـه، مِــنْ إقَِامَــةٍ عَــىَ  أَوْ يَتُــوبَ، ولَيْــسَ شَْ

ــإنَِّ اللَّ سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ الُْضْطَهَدِيــنَ، وهُــوَ للِظَّالِِــنَ باِلْرِْصَــادِ«. ــمٍ، فَ ظُلْ

.» قِّ 7 ـ »ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِ الَْ

 8 ـ »واجْعَــلْ لنَِفْسِــكَ فيِــاَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللَّ، أَفْضَــلَ تلِْــكَ الَْوَاقِيــتِ وأَجْــزَلَ تلِْــكَ 
عِيَّةُ«. هَــا لَِّ إذَِا صَلَحَــتْ فيِهَــا النِّيَّــةُ، وسَــلمَِتْ مِنْهَــا الرَّ الأقَْسَــامِ، وإنِْ كَانَــتْ كُلُّ

ــه  ــيَ لَ ــي هِ ــه، الَّتِ ــةُ فَرَائضِِ ــكَ إقَِامَ ــه لَِّ دِينَ ــصُ بِ لِ ــا تُْ ــةِ مَ ــنْ فِ خَاصَّ 9ـ »ولْيَكُ
بْــتَ بِــه إلَِ اللَّ، مِــنْ  ــةً، فَأَعْــطِ اللَّ مِــنْ بَدَنـِـكَ فِ لَيْلِــكَ ونَـَـارِكَ، ووَفِّ مَــا تَقَرَّ خَاصَّ

ــغَ«. ــا بَلَ ــكَ مَ ــنْ بَدَنِ ــاً مِ ــومٍ ولَ مَنْقُــوصٍ، بَالغِ ــرَْ مَثْلُ ــاً غَ ــكَ كَامِ ذَلِ

10ـ »وأَمْضِ لكُِلِّ يَوْمٍ عَمَلَه فَإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِه«.

ــانكَِ،  ــرْبَ لسَِ ــدِكَ، وغَ ــطْوَةَ يَ كَ، وسَ ــدِّ ــوْرَةَ حَ ــكَ، وسَ ــةَ أَنْفِ ــكْ حَيَِّ 11 ـ »امْلِ
ــكَ  ــكُنَ غَضَبُ ــى يَسْ ــطْوَةِ، حَتَّ ــرِ السَّ ــادِرَةِ وتَأْخِ ــفِّ الْبَ ــكَ بكَِ ــنْ كُلِّ ذَلِ سْ مِ ــرَِ واحْ
ومَــكَ بذِِكْــرِ الَْعَــادِ  كُــمَ ذَلـِـكَ مِــنْ نَفْسِــكَ، حَتَّــى تُكْثـِـرَ هُُ فَتَمْلـِـكَ الِخْتيَِــارَ، ولَــنْ تَْ

ــكَ«. إلَِ رَبِّ
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ــقَّ مَــنْ لَزِمَــه مِــنَ الْقَرِيــبِ والْبَعِيــدِ، وكُــنْ فِ ذَلـِـكَ صَابـِـراً  12 ـ »وأَلْــزِمِ الَْ
تـِـكَ حَيْــثُ وَقَــعَ، وابْتَــغِ عَاقِبَتَــه بـِـاَ يَثْقُــلُ  مُْتَسِــباً، وَاقِعــاً ذَلِــكَ مِــنْ قَرَابَتـِـكَ وخَاصَّ

ــودَةٌ«. ــكَ مَْمُ ــةَ ذَلِ ــإنَِّ مَغَبَّ ــه، فَ ــكَ مِنْ عَلَيْ

مَــكَ، مِــنْ حُكُومَــةٍ عَادِلَــةٍ  ــنْ تَقَدَّ ــرَ مَــا مَــىَ لَِ 13 ـ »والْوَاجِــبُ عَلَيْــكَ أَنْ تَتَذَكَّ
ــابِ اللَّ،  ــا )صــى الله عليــه وآلــه( أَوْ فَرِيضَــةٍ فِ كتَِ ــرٍ عَــنْ نَبيِِّنَ أَوْ سُــنَّةٍ فَاضِلَــةٍ، أَوْ أَثَ

ــا بِــه فيِهَــا«.  َّــا عَمِلْنَ فَتَقْتَــدِيَ بِــاَ شَــاهَدْتَ مِ

بَــاعِ مَــا عَهِــدْتُ إلَِيْــكَ فِ عَهْــدِي هَــذَا، واسْــتَوْثَقْتُ  تَهِــدَ لنَِفْسِــكَ فِ اتِّ 14 ـ »وتَْ
ــكَ إلَِ  عِ نَفْسِ ــرَُّ ــدَ تَ ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ ــونَ لَ ــاَ تَكُ ــكَ، لكَِيْ ــيِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ ــه مِ بِ

ــا«.  هَوَاهَ

والملاحــظ في هــذه النصــوص الشريفــة عِــرْ دراســتها إنهــا تعنــى بالنفــس 
ــاره الإنســان مــن  ــا يخت ــوكل إليهــا مــن مهــام أو في ــا ي ــاط ب الإنســانية دون الارَتب
حرفــة أو شــأن حيــاتي، أي لا ترتبــط بالدرجــة الأســاس بقيــادة الدولــة وإدارة 
مــن  وغيرهــا  والتعليمــة  والإداريــة  القياديــة  والمراكــز  المؤسســات  أو  الحكــم 

المؤسســات.

ــه وإنشــائه  وذلــك لورودهــا في العهــد الشريــف، الــذي كان الباعــث في تكوين
-حســبما ينــرف إليــه الذهــن - مخصوصًــا بــا أوكلــه الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه 

الســام لمالــك الأشــر رحمــه الله. 

بــل هــو عــام لــكل إنســان وتحتاجــه كل نفــس في مشروعهــا البنائــي والتهذيبــي 
والإرتقائــي.

ولذا فقد اختيرت من بين الأوامر لهذا القصد.
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المس��ألة الرابع��ة: إنقس��ام الأوام��ر في العه��د إلى أص��ول صناع��ة الإنس��ان 
وفروعه��ا.

لقد أنمازت الأوامر في العهد الشريف بمائزين:

الأول: أصول صناعة الإنسان.

وهــي النصــوص التــي أبتــدأ الإمــام عــي عليــه الســام قولــه فيهــا بلفــظ: 
»أمَــرَهُ«.

ــو،  ــار العل ــاه، اَعتب ــر ومعن ــادة الأم ــة ك ــث الأصولي ــا المباح ــت فيه ــد تعلق وق
صيغــة الأمــر، دلالــة الصيغــة على الوجــوب، التعبــدي والتوصــي، المــرة والتكرار، 

الفــور والتراخــي، فضــا عــن المباحــث الأخلاقيــة وتهذيــب النفــس.

الثاني: فروع صناعة الإنسان. 

وهــي: التــي أشــتلمت عــى مــادة الأمــر وهيئتــه ســواء بصيغــة الأمــر )أفعــل( أو 
بالجملــة الخبريــة وقــد تعلقــت فيهــا المباحــث الأخلاقيــة فقــط.

وتكشــف النصــوص الشريفــة عــن صيغــة الأمــر وأثرهــا في تكويــن فقــه صناعــة 
الإنســان، فضــا عــن تهذيــب النفــس وترويضهــا بــا تحتــاج إليــه مــن وســائل هــذه 
الصناعــة التــي تلقاهــا أمــر المؤمنــن مــن معلمــه الأول ومربيــه الأمثــل وأســتاذه 

الأكمــل رســول الله صــى الله عليــه وآله،ثــم نقلهــا إلى خاصتــه وولاتــه وشــيعته.

ــيما  ــه لاس ــذى ب ــا يحت ــي أنموذج ــر والنواه ــذه الأوام ــت ه ــد كان ــم: فق ــن ث وم
ــة  ــادة والإدارة ومــن أوكلــت لهــم مهــام التربي ــة وأهــل القي ــة العلــوم الشرعي لطلب

ــاء. ــم الاب ــم وفي مقدمه والتعلي
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ومــن ثــم: فســنتناول اَبتــداءً الأوامــر التــي شــكلت بمادتهــا أصــول هــذه الصناعة 
والتــي خصصنــا لهــا مباحــث عــدة تتفــرع إلى جملــة مــن المســائل، وهــي عــى النحــو 

الآتي:
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الـمبحث الثـاني

، وإِيْثَارِ طَاعَتِه،  الأوامر الواردة في قوله )(: »أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّ
واتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِه فِ كِتَابِه مِنْ فَرَائِضِه وسُنَنِه..« ودلالتها وفقا 

لأصول الفقه والأخلاق

ــه الســام( في فقــه صناعــة الإنســان  ــه أمــر المؤمنــن )علي ــدأ ب إنّ أوّل شيء أبت
ــام( -  ــه الس ــول )علي ــة، فيق ــذه الصانع ــا ه ــوم به ــي تق ــول الت ــده للأص ــو تحدي ه

ــع الأول -: ــن المقط ضم

بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـه فِ كتَِابهِ مِــنْ فَرَائضِِه وسُــنَنهِ،  »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللَّ وإيِْثَــارِ طَاعَتـِـه، واتِّ
بَاعِهَــا، ولَ يَشْــقَى إلَِّ مَعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِا«. الَّتـِـي لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ باِتِّ

وقد أشتمل النص الشريف على ثلاثة أوامر، وهي: 

1 ـ تقوى الله. 

2 ـ إيثار طاعته. 

3 ـ أتباع ما أمر به في كتابه من فرائض وسنن. 

ومــن ثــم فــا دلالــة هــذه الأوامــر في أصــول الفقــه وعلــم الأخــاق؟ هــذا مــا 
ســنتناوله في مســائل المبحــث، وهــي:

المس��ألة الأولى: دلالة صيغة الأمر في قوله عليه الس�الم »أَمَرَهُ بِتَقْوَى« وفقا 
لأص��ول الفقه وعلم الأخلاق.

أولًا: دلالة صيغة الأمر وفقا لأصول الفقه.
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تُعَــدُّ هــذه الصيغــة برتبــة الإيجــاب وليــس الاســتحباب وذلــك لتحقــق جهــات 
أربعــة فيهــا، وهــي:

1ـ صيغة الطلب في الأمر، وهو صريح لغة واصطلاحاً، أي: لفظ »أَمَرَهُ«.

2 ـ أعتبـــار العلـــو في معنـــى الأمـــر، فـــا يكـــون الطلـــب مـــن الســـافل أو 
المســـاوي أمـــرا.

3 ـ كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لأنسباقه عنه عند إطلاقه.

4 ـ أنه طلب أنشائي جاء بصيغة أفعل))).

وقــد جــرت جميــع هــذه الأوامــر لمالــك الأشــر )رحمــه الله( وفقــا لهــذه الجهــات 
الأربعــة فضــا عــن تلقيــه الأمــر مبــاشرة مــن إمامــه أمــر المؤمنين)عليــه الســام( 
وبــا ينــاط بمهــام الولايــة عــى النــاس عِــرْ التوليــة التــي خصــه بهــا أمــر المؤمنــن 

عليــه الســام.

ومــن ثــم: فهــي تعبديــة وليســت توصليــة، جليــة في مصاديقهــا، تامــة في 
مالــك )رحمــه الله(.  ذمــة  متعلقــة في  مفاهيمهــا، 

ثانيا: دلالة صيغة الأمر وفقا لعلم الأخلاق وتهذيب النفس.

1ـ علة أبتدائه عليه السلام الأمر بالتقوى.

تكمــن أهميــة التركيــز عــى التقــوى والابَتــداء بهــا في أول الأوامــر التــي وجههــا 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك الأشــر، هــو لكونهــا )بحســب العــرف 
الشرعــيّ يعــود إلى خشــية الحــقّ ســبحانه المســتلزم للإعــراض عــن كلّ مــا يوجــب 

)))	 ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64.
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الالَتفــات عنــه مــن متــاع الدنيــا وزينتهــا وتنحيــة مــا دون وجهــه عــن جهــة 
ــا كان الــرك والإعــراض المذكــور هــو الزهــد الحقّيقــي كــا علمــت،  القصــد، ولّم
ــه مــن أقــوى الجــواذب إلى اللَّ الرادعــة عــن  وكان التقــوى وســيلة إليــه علمــت أنّ

ــواه())).  ــا س ــات إلى م الالتف

ولم يختلـــف أمـــره )عليـــه الســـام( للأشـــر بالتقـــوى والابَتـــداء بهـــا عـــن 
غـــره مـــن الـــولاة أو خاصتـــه وأهـــل بيتـــه )عليهـــم الســـام(، فقـــد )كان كثـــرا 
مـــا يـــوصي أصحابـــه بتقـــوى اللَّ ففـــي الـــكافي بإســـناده عـــن أبي الحســـن موســـى 

)عليـــه السّـــام(، قـــال:

ــه ويقــول: أوصيكــم بتقــوى  ــه السّــام يــوصي أصحاب »كان أمــر المؤمنــن علي
ــوى  ــعروا التق ــي، واستش ــارب اللاج ــة اله ــي، وثق ــب الراج ــة الطال ــا غبط اللَّ فإنه
ــه  ــاة، وتســلكوا ب ــه أفضــل الحي ــا، واذكــروا اللَّ ذكــرا خالصــا، تحيــوا ب شــعارا باطن

ــاة...«))). ــق النج طري

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــة أم ــهدت وصيّ ــال: ش ــالي)))، ق ــس اله ــن قي ــليم ب ــن س وع

)))	 شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1 ص299.
)))	 الكافي، الكليني: ج8 ص17.

)))	 ســليم بــن قيــس الهــالّي يكنـّـى أبــا صــادق مــن أوليــاء أمــر المؤمنــن عليــه الســام طلبــه الحجّــاج 
ليقتلــه فهــرب وآوى إلى أبــان بــن أبي عيّــاش فلــاّ حضرتــه الوفــاة أعطــاه كتابــا. ذكــره النجــاشّي 
في زمــرة مــن ذكــره مــن ســلفنا الصالــح في الطبقــة الأولى. وعــدّه الشــيخ في رجالــه مــن أصحــاب 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام وأصحــاب الحســن عليــه الســام وأصحــاب الحســن عليــه الســام 
وأصحــاب الســجّاد والباقــر عليهــا الســام، وقــال في الفهرســت: لــه كتــاب. وذكــره المصنـّـف في 
القســم الأوّل مــن الخلاصــة. قــال المامقــانّي: إنّ الرجــل مشــكور وكتابــه صحيــح. وقــال الســيّد 
الخوئــيّ: إنّ ســليم بــن قيــس في نفســه ثقــة جليــل القــدر عظيــم الشــأن، وأمّــا كتابــه عــى مــا ذكــره 
النعــانّي مــن الأصــول المعتــرة بــل مــن أكبرهــا وإنّ جميــع مــا فيــه صحيــح قــد صــدر مــن المعصــوم 
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السّــام حــن أوصى إلى ابنــه الحســن - يعنــي حــن ضربــه ابــن ملجــم - وأشــهد 
ــال  ــال: ق ــده ورؤســاء شــيعته - إلى أن ق ــع ول ــدا وجمي ــه الحســن ومحمّ عــى وصيّت

ــه السّــام:  علي

ــابي مــن  ــا حســن وجميــع ولــدي وأهــل بيتــي ومــن بلغــه كت ــمّ إنّ أوصيــك ي »ث
ــم..«)))..())). ــوى اللَّ ربّك ــن بتق المؤمن

ــداء  ــبحانه واقت ــر اللَّ س ــالا لأم ــام( امتث ــه السّ ــه )علي ــن دأب ــذا م ــد كان ه ولق
ــا الَّذِيــنَ  ــدْ وَصَّيْنَ ــي الَْرْضِ وَلَقَ ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــهِ مَ ــال: ﴿وَلِلَّ ــث ق ــه حي بكلام
ــا  ــهِ مَ ــهَ وَإنِْ تكَْفُــرُوا فَــإِنَّ لِلَّ ــنْ قَبْلِكُــمْ وَإيَِّاكُــمْ أَنِ اتَّقُــوا اللَّ ــوا الكِْتَــابَ مِ أُوتُ

ــهُ غَنِيًّــا حَمِيــدًا﴾] النســاء 132 [. فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الَْرْضِ وَكَانَ اللَّ

وقــد أفــاد بعــض الأماجــد أنّ جميــع خــرات الدّنيــا والآخــرة جمعــت في كلمــة 
واحــدة هــي التقــوى. انظــر إلى القــرآن مــا علَّــق عليهــا مــن خــر وثــواب وأضــاف 

إليهــا مــن ســعادة وكرامــة دنيويــة واخرويــة:

الأوّل: الثنــاء عليهــا قــال اللَّ ســبحانه: ﴿لَتُبْلَــوُنَّ فِــي أَمْوالِكُــمْ وأَنفُْسِــكُمْ 
ولَتَسْــمَعُنَّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الكِْتَــابَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ أَشْــرَكُوا أَذًى 

ــورِ﴾ ]ال عمــران: 186[. مُ ــزْمِ الُْ قُــوا فَــإِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَ ــرًا وَإنِْ تصَْبِــرُوا وَتتََّ كَثِ

﴿إنِْ  تعــالى:  اللَّ  قــال  والماكريــن  الأعــداء  مــن  والحراســة  الحفــظ  الثــاني: 

أو ممـّـن لا بــدّ مــن تصديقــه وقبــول روايتــه، وعــدّه صاحــب الوســائل مــن الكتــب المعتمــدة التــي 
فيهــا أو علمــت صحّــة نســبتها إليهــم بحيــث لم  قامــت القرائــن عــى ثبوتهــا وتواتــرت عــن مؤلَّ

يبــق فيهــا شــكّ. )ينظــر: منتهــى المطلــب )ط.ج(، العلامــة الحــي: ج8/ هامــش ص 562(.
)))	 من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ج4 ص190؛ سليم بن قيس الهلالي: ص445 

)))	 منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج18 ص85 
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قُــوا  تمَْسَسْــكُمْ حَسَــنَةٌ تَسُــؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْكُــمْ سَــيِّئَةٌ يَفْرَحُــوا بهَِــا وَإنِْ تصَْبِــرُوا وَتتََّ
ــران: 120[. ــونَ مُحِيــطٌ﴾ ]ال عم ــا يَعْمَلُ ــهَ بمَِ ــيْئًا إنَِّ اللَّ ــمْ شَ لَ يَضُرُّكُــمْ كَيْدُهُ

الثالــث: التأييــد والنــر قــال اللَّ تعــالى: ﴿إنَِّ الله مَــعَ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا وَالَّذِيــنَ هُــمْ 
مُحْسِــنُونَ﴾ ]النحــل:128[.

الرّابــع: النجــاة مــن النــار قــال اللَّ ســبحانه: ﴿ثُــمَّ نُنَجِّــي الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا وَنـَـذَرُ 
]مريــم:72[. جِثِيًّــا﴾  فِيهَــا  الِمِــنَ  الظَّ

ــرَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ  ــارِعُوا إلَِــى مَغْفِ ــة قــال اللَّ تعــالى: ﴿وَسَ الخامــس: الخلــود في الجنّ
ــران: 133[. ــنَ﴾ ] ال عم قِ ــدَّتْ لِلْمُتَّ ــمَوَاتُ وَالَْرْضُ أُعِ ــا السَّ ــةٍ عَرْضُهَ وَجَنَّ

ــقِ  السّــادس: النجــاة مــن الشــدائد والــرزق الحــال قــال اللَّ تعــالى: ﴿ومَــنْ يَتَّ
الله يَجْعَــلْ لَــه مَخْرَجــاً ويَرْزُقْــه مِــنْ حَيْــثُ لا يَحْتَسِــبُ﴾ ]الطــاق: 2 -3 [.

ــوا اتَّقُــوا الله وقُولُــوا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُ السّــابع: إصــاح العمــل قــال عــزّ شــأنه: ﴿يــا أَيُّهَ
ــزاب:70[. ــحْ لَكُــمْ أَعْمالَكُــمْ﴾ ]الأح ــدِيداً يُصْلِ ــوْلً سَ قَ

الثامــن: غفــران الذّنــب قــال اللَّ جــلّ جلالــه: ﴿ويَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ﴾ 
]الأحــزاب:71[.

التاسع: محبّة اللَّ تعالى عزّ اسمه: ﴿بَلى مَنْ أَوْفى بعَِهْدِه﴾ ] ال عمران: 77[.

قِــنَ﴾  العــاشر: قبــول الأعــال قــال اللَّ عــمّ نوالــه: ﴿إنَِّمــا يَتَقَبَّــلُ الله مِــنَ المُْتَّ
ــدة:13[. ]المائ

الحــادي عــر: الاكــرام والإعــزاز قــال اللَّ تبــارك وتعــالى: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ 
عِنْــدَ الله أَتقْاكُــمْ﴾ ]الحجــرات:13[.
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الثـاني عشر: البشـارة عند الموت قـال اللَّ عظم شـأنه: ﴿لَهُـمُ البُْشْـرَى فِـي الحَْيَاةِ 
ـهِ ذَلِـكَ هُـوَ الفَْوْزُ العَْظِيـمُ﴾ ]يونس:64[. الدُّنيَْـا وَفِـي الَْخِـرَةِ لَ تَبْدِيـلَ لِكَلِمَـاتِ اللَّ

ــا  ــا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَ ــهِ مَ ولأجــل اجتــاع تلــك الخصــال قــال اللَّ ســبحانه: ﴿وَلِلَّ
فِــي الَْرْضِ وَلَقَــدْ وَصَّيْنَــا الَّذِيــنَ أُوتُــوا الكِْتَــابَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ وَإيَِّاكُــمْ أَنِ اتَّقُــوا 
ــا  ــهُ غَنِيًّ ــي الَْرْضِ وَكَانَ اللَّ ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــهِ مَ ــإِنَّ لِلَّ ــرُوا فَ ــهَ وَإنِْ تكَْفُ اللَّ

حَمِيــدًا﴾ ]النســاء: 131[.

ومما روي عن )النبّي صلَّ اللَّ عليه وآله، أنّه قال:

»جمــاع التقــوى في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلعَْــدْلِ والِإحْســانِ وإيِتــاءِ ذِي 
ــرُونَ﴾  كُــمْ تذََكَّ ــنِ الفَْحْشــاءِ والمُْنْكَــرِ والبَْغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ القُْرْبــى ويَنْهــى عَ

]النحــل: 91[ ))). 

ــه.  ــب علي ــا أوج ــل م ــه وفع ــرم علي ــا ح ــى م ــذي اتّق ــه: )الَّ ــي بأن ــرّفَ التق وعُ
ــذاب اللَّ())). ــه ع ــح أعمال ــى بصال ــذي يتّق ــو الَّ ــل: ه وقي

2ـ محوري��ة التق��وى في المط��اردة ب�ني الش��ياطين والملائك��ة في س��احة النف��س وص��ولا إلى 
تهذيبها.

أَوْلَّ علــاء الاخــاق مســألة التقــوى عنايــة كبــرة، وذلــك لمحوريتهــا في معركــة 
النفــس ومــا يــدور في ســاحتها مــن مطــاردة بــن الملائكــة والشــياطين، ومــا يقــوم به 
كل منهــا في التأثــر عــى الإنســان، وذلــك )أن الوســواس أثــر الشــيطان الخنــاس، 
والإلهــام عمــل الملائكــة الكــرام؛ ولا ريــب في أن كل نفــس في بــدو فطرتهــا قابلــة 

)))	 منهاج البراعة، الخوئي: ج19 ص45-44 
)))	 المصدر السابق.
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ــة  ــوى وملازم ــة اله ــا بمتابع ــح أحدهم ــا يترج ــاوي، وإن ــى التس ــر كل منهــا ع لأث
الــورع والتقــوى، فــإذا مالــت النفــس إلى مقتــى شــهوة أو غضــب وجــد الشــيطان 
مجــالا فيدخــل بالوسوســة، وإذا انصرفــت إلى ذكــر الله ضــاق مجالــه وارتحــل 
ــدي الملائكــة والشــياطين في  ــن جن ــزال التطــارد ب ــا ي فيدخــل الملــك بالإلهــام، ف
معركــة النفــس لهيولانيــة))) وجودهــا وقابليتهــا للأمريــن بتوســط قوتيهــا العقليــة 
ــن ويســخر مملكــة النفــس ويســتوطن فيهــا،  ــة، إلى أن يغلــب أحــد الجندي والوهمي
وحينئــذ يكــون اجتيــاز الثــاني عــى ســبيل الاختــاس، وحصــول الغلبــة إنــا هــو 
بغلبــة الهــوى أو التقــوى، فــإن غلــب عليهــا الهــوى وخاضــت فيــه صــارت مرعــى 
الشــيطان ومرتعــه وكانــت مــن حزبــه، وإن غلــب عليهــا الــورع والتقــوى صــارت 
مســتقر الملــك ومهبطــه ودخلــت في جنــده، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(:

»خلق الله الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم، قال الله تعالى:

﴿لَهُــمْ قُلُــوبٌ لَ يَفْقَهُــونَ بهَِــا وَلَهُــمْ أَعْيُــنٌ لَ يُبْصِــرُونَ بهَِــا﴾. وصنــف أجســادهم 
أجســاد بنــي آدم وأرواحهــم أرواح الشــياطين، وصنــف كالالمئكــة في ظــل الله يــوم 

لا ظــل إلا ظلــه«))).

وملكوهــا،  الشــياطين  جنــود  فتحهــا  قــد  القلــوب  أكثــر  أن  في  ريــب  ولا 
ويتصرفــون فيهــا بــروب الوســاوس الداعيــة إلى إيثــار العاجلــة واَطــراح الآجلة.

والــر فيــه: أن ســلطنة الشــيطان ســارية في لحــم الإنســان ودمــه ومحيطــة 
ــال  ــا ق ــن هن ــك، وم ــع ذل ــة بجمي ــهوات ممتزج ــا أن الش ــه، ك ــه وبدن ــع قلب بمجام

)))	 الهيولي لفظ يوناني بمعنى الأصل و المادة.
)))	 تفســر الســمرقندي: ج1 ص581، بحــار الأنــوار، المجلــي: ج60 ص292، الجامــع الصغــر، 

الســيوطي: ج1 ص607 
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رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»إن الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم« ))) 

وقال الله سبحانه - حكاية عن لسان اللعين -:

تِيَنَّهُــمْ مِــنْ بَيْــنِ أَيْدِيهِــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِمْ  قْعُــدَنَّ لَهُــمْ صِرَاطَــكَ المُْسْــتَقِيمَ * ثُــمَّ لََ ﴿لََ
وَعَــنْ أَيْمَانِهِــمْ وَعَــنْ شَــمَائِلِهِمْ﴾ ]الأعراف: 16[.

ــاقه  ــة ش ــة ورياض ــدة عظيم ــاج إلى مجاه ــياطين يحت ــدي الش ــن أي ــاص م فالخ
فمــن لم يقــم في مقــام المجاهــدة كانــت نفســه هدفــا لســهام وساوســهم وداخلــة في 

ــم())). أحزابه

وممــا لا ريــب فيــه أن ســلم المجاهــدة النفســانية يبتــدأ بالإيثــار أي إيثــار طاعــة 
الله عــى هــوى النفــس ورغباتهــا فبذلــك يمكنهــا الخــاص مــن تلــك الحبائــل التــي 

تنصبهــا الشــياطين للإنســان.

ولــذا: ينتقــل أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( إلى الأمــر الثــاني بعــد أمره 
بتقــوى الله تعــالى، وهــو مــا ســنتناوله في المســألة القادمــة: 

المس��ألة الثانية: دلالة الأمر في قوله عليه الس�الم »وإيثار طاعته« وفقاً لعلم 
الأصول والأخلاق.

ينتقــل )عليــه الســام( بعــد الأمــر بتقــوى الله تعــالى إلى الأصــل الثــاني في فقــه 
صناعــة الأنســان، وهــو إيثــار طاعــة الله تعــالى، فيقــول:

)))	 تفسير الرازي: ج1 ص 82 
)))	 جامع السعادات، النراقي: ج1 ص146 
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»وإيِْثَارِ طَاعَتهِ«. 

فما دلالة هذه الصيغة في أصول الفقه وعلم الأخلاق وتهذيب النفس؟

أولا: دلالة صيغة الأمر وفقا لأصول الفقه.

مثلام جـرت دلالـة الأمـر في قولـه عليـه السالم »أمـره بتقـوى الله« وأنـه أمـر 
تعبـدي، فأنـه يجـرى هنا أيضـا في قوله: »وإيثار طاعته« لاسـيما وأنه مسـبوق بصيغة 

الأمـر، أي: »أمـره« وتعلـق الجهـات الأربعـة بـه؛ كام مـرَّ بيانـه في الأمـر السـابق.

ثانياً: دلالة صيغة الأمر وفقا لعلم الأخلاق.

1ـ معنى الإيثار لغة.

معنــى الإيثــار مأخــوذ مــن مــادة: )أثــر(، وفيهــا قــال ابــن فــارس: )الهمــزة والثاء 
والــراء لــه ثلاثــة أصــول، تقديــم الــيء، وذكــر الشيء، ورســم الــيء الباقــي())).

2ـ مفهوم الأمر بالإيثار ومعناه.

والمعنــى: في قولــه )عليــه الســام(: »بإيثــار طاعــة الله« هــو تقديمهــا عــى طاعــة 
النفــس أو طاعــة غــره مــن النــاس مهــا كانــت مكانتــه لــدى الأنســان أو المجتمــع. 

3ـ الفرق بين التقوى والطاعة. 

أمــا الفــرق بــن التقــوى والطاعــة: فــأن )المســتفاد مــن الروايــات هــو أن الطاعة، 
هــي: الانقيــاد لمطلــوب الشــارع بــا أمــر بــه واجبــا كان أم مســتحبا؛ والتقــوى: كف 
النفــس عــا نهــى الشــارع عنــه حرامــا كان أم مكروهــا، وهــو المناســب لمعناهمــا عنــد 

)))	 معجم مقاييس اللغة: ج1 ص53.
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ــا( ))). اللغويين أيض

ومــن هــذا المعنــى والدلالــة يتضــح أن الأوامــر في الشريعــة تقــود إلى طاعــة الله 
تعــالى، وأن النواهــي تقــود إلى التقــوى بكــف النفــس عــن المحرمــات والمكروهــات 
واَجتنابهــا؛ كــا ســيمر بيانــه مفصــا في البــاب الثــاني مــن الكتــاب بدراســة النواهــي 

في العهــد الشريــف وبيــان أثرهــا في فقــه صناعــة الإنســان.

4ـ محورية تقديم التقوى وإيثار الطاعة في قاعدة التخلية والتحلية.

ــة  ــوى في المرتب ــام( التق ــه الس ــه )علي ــة في جعل ــك، أي الحكم ــن ذل ــح م يتض
ــس  ــك أن النف ــة، وذل ــذه الصناع ــاء ه ــه بن ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــل الأس الأولى، ب
ــارع  ــه الش ــى عن ــا نه ــف ع ــدئ بالك ــا لم تبت ــة م ــرف إلى الطاع ــا أن تن لا يمكنه

المقــدس حرامــا كان أم مكروهــا.

ــة في  ــة والتحلي ــدة التخلي ــهم لقاع ــاق في تأسيس ــاء الأخ ــذه عل ــا أخ ــو مم وه
ــن  ــي ع ــف والتخ ــان بالك ــوم الإنس ــا لم يق ــان، ف ــة الإنس ــس وصناع ــب النف تهذي

ــالى. ــة الله تع ــار طاع ــل وإيث ــي بالفضائ ــه التح ــوى لا يمكن ــر التق ــل ع الرذائ

إذ )لا بــدّ لــه أوّلا مــن التّخليــة ثــمّ الدّخــول في التّحليــة لتقــدّم الاوّل عــى الثّــاني 
ــن  ــه ع ــه، وتنزّه ــالك الَّ تجنبّ ــة في السّ ــت التّخلي ــلوك، وليس ــر والسّ ــام السّ في مق

العيــوب النفّســانية())).

الكــالات  ثــم: فقــد أســتعان بهــا علــاء الأخــاق في الوصــول إلى  ومــن 
النفســية، وذلــك أن )فضائــل الأخــاق مــن المنجيــات الموصلــة إلى الســعادة 

)))	 الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ص137 
)))	 مفتاح السعادة، محمد تقي النقوي القايني: ج7 ص 153 
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الأبديــة، ورذائلهــا مــن المهلــكات الموجبــة للشــقاوة السرمديــة، فالتخــي عــن 
ــة  ــاة الحقيقي ــول إلى الحي ــات وأن الوص ــم الواجب ــن أه ــالأولى م ــي ب ــة والتح الثاني

بدونهــا مــن المحــالات.

ــي  ــي ه ــاق الت ــل أن يجتهــد في اكتســاب فضائــل الأخ ــى كل عاق ــب ع فيج
الأوســاط المثبتــة مــن صاحــب الشريعــة والاجتنــاب عــن رذائلهــا التــي هــي 
ــو خــرج عــن  ــة، إذ كــا أن الجنــن ل ــه الهلاكــة الأبدي َ أدركت ــو قَــرَّ الأطــراف، ول
طاعــة ملــك الأرحــام المتوســط في الخلــق لم يخــرج إلى الدنيــا ســويا ســميعا بصــرا 
ناطقــا، كذلــك مــن خــرج عــن طاعــة نبــي الأحــكام المتوســط في الخلــق لم يخــرج إلى 

ــك. ــالم الآخــرة كذل ع

خِــرَةِ أَعْمَــى وَأَضَــلُّ سَــبِيلً﴾ ]الإسراء:  ﴿وَمَــنْ كَانَ فِــي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِــي الَْ
72 [، ثــم مــا لم تحصــل التخليــة لم تحصــل التحليــة ولم تســتعد النفــس للفيوضــات 
القدســية، كــا أن المــرآة مــا لم تذهــب الكــدورات عنهــا لم تســتعد لأرتســام الصــور 
فيهــا، والبــدن مــا لم تــزل عنــه العلــة لم تتصــور لــه إفاضــة الصحــة، والثــوب مــا لم 
ينــق عــن الأوســاخ لم يقبــل لونــا مــن الألــوان، فالمواظبــة عــى الطاعــات الظاهــرة 
ــاء،  ــد والري ــر والحس ــة كالك ــات المذموم ــن الصف ــس م ــر النف ــا لم تتطه ــع م لا تنف
ــهرة في  ــب الش ــركاء وطل ــران وال ــوء للاق ــى وإرادة الس ــة والع ــب الرياس وطل

البــاد وفي العبــاد، وأي فائــدة في تزيــن الظواهــر مــع إهمــال البواطــن.

ومثــل مــن يواظــب عــى الطاعــات الظاهــرة ويــرك تفقــد قلبــه كبئــر الحــش))) 

ــة  ــع الحاج ــرج وموض ــم: المخ ــن الض ــر م ــح أكث ــديد والفت ــم التش ــم ث ــح أو الض ــش بالفت )))	 الح
وأصلــه مــن الحــش بمعنــى البســتان، لأنهــم كانــوا يتغوطــون في البســاتين، فلــا اتخــذوا الكنــف 

ــف. ــة الكني ــش خزان ــر الح ــن بئ ــا م ــراد هن ــازا، فالم ــم مج ــا الاس ــوا عليه أطلق
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ــة،  ــا جيف ــة وباطنه ــا مزين ــى ظاهره ــور الموت ــن، وكقب ــا نت ــص وباطنه ــا ج ظاهره
ــه مظلــم، أو  أو كبيــت مظلــم وضــع الــراج عــى ظاهــره فاســتنار ظاهــره وباطن
ــن  ــزرع ع ــة ال ــر بتنقي ــده فأم ــيش يفس ــه حش ــت مع ــت ونب ــا فنب ــل زرع زرع كرج
ــه  ــوى أصل ــزال يق ــا ي ــه ف ــه ويقطع ــز رأس ــذ يج ــه فأخ ــن أصل ــه ع ــيش بقلع الحش

ــاصي.  ــارس المع ــي مغ ــب ه ــة في القل ــاق المذموم ــإن الأخ ــت ف وينب

فمــن لم يطهــر قلبــه منهــا لم تتــم لــه الطاعــات الظاهــرة، أو كمريــض بــه جــرب 
وقــد أمــر بالطــاء ليزيــل مــا عــى ظهــره ويــرب الــدواء ليقلــع مادتــه مــن باطنــه 
ــزال يطــي الظاهــر  ــادة فــا ي ــد في الم ــاولا مــا يزي ــدواء متن ــرك ال ــع بالطــاء وت فقن

والجــرب يتفجــر مــن المــادة التــي في الباطــن.

ثــم إذا تخلــت عــن مســاوئ الأخــاق وتحلــت بمعاليهــا عــى الترتيــب العمــي 
اســتعدت لقبــول الفيــض مــن رب الأربــاب())).

ــا،  ــا وعلانيته ــه في سره ــس ب ــالى والأن ــن الله تع ــرب م ــعادة في الق ــت الس ونال
وفقرهــا وغناهــا، وضرهــا وعافيتهــا، وأقبلــت بكلهــا عــى طاعتــه، وأتبــاع فرائضــه 
ــه  ــره )علي ــى في أوام ــراه تج ــا ن ــو م ــالى، وه ــاب الله تع ــا كت ــق به ــي نط ــننَهِ الت وسُ

ــات، كــا في المســألة القادمــة. ــث الأولوي ــه لهــا مــن حي الســام( وترتيب

المس��ألة الثالث��ة: دلال��ة الأم��ر في قول��ه )( »واتِّبَ��اعِ مَ��ا أَمَ��رَ بِ��ه فِ كِتَابِ��ه مِ��نْ 
فَرَائِضِ��ه وسُ��نَنِه، الَّ�تيِ لَ يَسْ��عَدُ أَحَ��دٌ إِلَّ بِاتِّبَاعِهَ��ا، ولَ يَشْ��قَى إِلَّ مَ��عَ 

جُحُودِهَ��ا وإِضَاعَتِهَ��ا« وفق��اً لأص��ول الفق��ه والأخ�الق.

ــع  ــر، طب ــد كلان ــيد محم ــق: الس ــي: ج1 ص37، تحقي ــدي النراق ــد مه ــعادات، محم ــع الس )))	 جام
مطبعــة النعــان - النجــف الأشرف 
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أولًا: دلالة صيغة الأمر وفقا لأصول الفقه.

مثلــا جــرت دلالــة الأمــر في قولــه عليــه الســام »أمــره بتقــوى الله« والأمــر في 
بَــاعِ  قولــه »وإيثــار طاعتــه« وأنهــا أمــر تعبــدي، فأنــه يجــرى هنــا أيضــا في قولــه »واتِّ
مَــا أَمَــرَ بـِـه فِ كتَِابـِـه مِــنْ فَرَائضِِــه وسُــنَنهِ« لاســيما وأنــه مســبوق بصيغــة الأمــر، أي: 

»أمــره« وتعلــق الجهــات الأربعــة بــه، أي: 

1ـ صيغة الطلب في الأمر، وهو صريح لغة واصطلاحاً، أي: لفظ »أَمَرَهُ«.

2 ـ أعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا.

3 ـ كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لأنسباقه عنه عند إطلاقه.

4 ـ أنه طلب أنشائي جاء بصيغة أفعل))).

ثانيا: دلالة معنى الفرض والسُنّة في الأمتثال للأمر.

1ـ معنى الفرض لغة.

تنــاول علــاء اللغــة والاصطــاح معنــى )الفــرض(، وأظهــروا أن المفــردة 
تــدل عــى: الأعــال التــي أوجبهــا الله تعــالى عــى عبــاده في العبــادات والمعامــات 
ــن  ــال اب ــك: ق ــا ورد في ذل ــه؛ فم ــه وآل ــى الله علي ــوله ص ــنة رس ــرآن وس ــر الق ع

منظور)711هـــ(: 

ــه  ــه. وقول ــر: أَوْجَبْتُ ــه للتكث ضْتُ ــاً وفَرَّ ــه فَرْض ــيء أَفْرِض ــت ال ــرض: فرَضْ )ف
ضْناهــا، فمــن قــرأَ بالتخفيــف  تعــالى: سُــورةٌ أَنْزَلْناهــا وفَرَضْناهــا، ويقــرأ: وفرَّ
ــرأَ بالتشــديد فعــى وجهــن:  ــرِضَ فيهــا، ومــن ق ــا فُ ــا كــم العَمــل ب ــاه أَلزَمْن فمعن

)))	 ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64 
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أَحدهمــا عــى معنــى التكثــر عــى معنــى إنِــا فرضنــا فيهــا فُرُوضــاً، وعــى معنــى بَيَّنَّــا 
ــا مــا فيهــا مــن الحــال والحــرام والحــدُود. لْن وفَصَّ

ةَ أَيْمانِكم﴾؛ أَي بيَّنها. ه لكم تحَِلَّ وقوله تعالى: ﴿قد فرَضَ اللَّ

ضَه: كفَرَضَه، والأسم الفَرِيضةُ. وافْتََ

وفَرائضُ اللَّ: حُدودُه التي أَمرَ بها ونهىَ عنها، وكذلك الفَرائضُ بالميِراثِ.

: الــذي يَعْــرِف الفرائضَ ويســمى العِلْــمُ بقِسْــمةِ الَموارِيث  والفــارِضُ والفَــرَضُِّ
فَرائضَ.

وفي الحديث: »أَفْرَضُكم زيد«.

 ، ــنةُ، فَــرَضَ رســول اللَّ، صــىَّ اللّ عليه]وآلــه[ وســلَّم، أَي سَــنَّ والفَــرْضُ: السُّ
وقيــل: فَــرَضَ رســولُ اللَّ، صــىَّ اللَّ عليه]وآلــه[ وســلَّم، أَي أَوْجَــبَ وُجُوبــاً 

ــال: وهــذا هــو الظاهــر. ــاً، ق لازم

والفَرْضُ: ما أَوْجَبه اللَّ عزّ وجلّ، سمي بذلك لأنََّ له مَعالَِ وحُدُوداً.

ضَ أَي أَوْجَب. وفرَض اللَّ علينا كذا وكذا وافْتََ

وقوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ﴾؛ أَي أَوْجَبه على نفسه بإحِرامه.

وقال ابن عرفة: الفَرْضُ التوْقِيتُ. وكلُّ واجِبٍ مؤقَّتٍ، فهو مَفْرُوضٌ())).

2ـ معنى السُنَّة ومفهومها.

2ـ 1: السُنَّةُ لُغَةً.

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج7 ص202 
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: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو  قــال ابــن فــارس)ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه الســنة 

وهــي الســرة. وســنة رســول الله عليــه الســام ســرته قــال الهــذلي:

يســـرهافلا تجزعن من ســنة أنت ســرتها مـــن  ســـنة  راض  فـــأول 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك.

وجــاءت الريــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة. ثــم يحمــل عــى هــذا 
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن

قال الشاعر:

سنان كحد الصلبي النحيض

ــه مســنون أي ممطــول محــدد وكذلــك السناســن  والســنان للرمــح مــن هــذا لأن
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())). ــه يســن ب مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك بــه لأن

2ـ 2: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

ــى  ــة ع ــاح المتشرع ــديد في اصط ــع التش ــاني م ــح الث ــم الأول وفت ــنَّة: بض فالسُ
ــن: معني

)))	 معجم مقاييس اللغة: ح3 ص 60.
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ـــره،  ـــه وتقري ـــلم( وفعل ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول )ص ـــول الرس ـــو: ق الأول، ه
ـــيعة  ـــد الش ـــلم( - وعن ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــه )ص ـــه وهدي ـــن طريقت ـــق م ـــل المطل ب
ـــاف  ـــام(، يض ـــم الس ـــت )عليه ـــل البي ـــن أه ـــرة م ـــة الع ـــن لأئم ـــة - التابع الإمامي
ـــم  ـــم وتقريره ـــام( وفعله ـــم الس ـــرة )عليه ـــرة الطاه ـــة الع ـــول أئم ـــول ق إلى الرس
وهديهـــم، لأنهـــم امتـــداد رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( وخلفـــاؤه حقـــاً 
ووارثـــوه وهـــم أئمـــة يهـــدون إلى الحـــق وبـــه يعدلـــون، وإنهـــم أئمـــة معصومـــون. لا 
ـــم  ـــم الله وعل ـــدن عل ـــم مع ـــل، وه ـــل والتأوي ـــى التنزي ـــون إلا ع ـــون ولا يعمل يقول

ـــلم(. ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــوله )ص رس

وأمـــا عنـــد الجمهـــور وعامـــة المســـلمين المعروفـــن بأهـــل السُـــنةّ، يضـــاف إلى 
ــيما  ــرتهم ولاسـ ــة وسـ ــنةّ الصحابـ ــلم( سُـ ــه وسـ ــه وآلـ ــى الله عليـ ــول )صـ الرسـ
ـــألة  ـــا في مس ـــلة ك ـــح المرس ـــب المصال ـــع حس ـــق التشري ـــم ح ـــم، وأن له ـــاء منه الخلف
المتعتـــن والطـــاق البدعـــي، وتبديـــل حـــي عـــى خـــر العمـــل بـ)الصـــاة خـــر مـــن 

النـــوم(، وعـــرات مـــن نحـــو هـــذه التشريعـــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

2-3 تعريف السُنّة عند الفقهاء.

ومـــن تعريفـــات السُـــنةّ مـــا جـــاء عنـــد الفقهـــاء بأنّـــا: )العِلْـــمُ الواقـــع مـــن 

اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2. 	(((
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ـــر  ـــا أثُ ـــا )كلّ م ـــن بأنّ ـــد المحدث ـــا()))، وعُرّفـــت عن ـــا واجبً المعصـــومِ ولم يَكـــن فرضً
ـــة، أو  ـــة، أو خُلقي ـــر، أو صفـــةٍ خَلقي عـــن الرســـول )( مـــن قـــول أو فعـــل أو تقري
ـــا  ـــا )م ـــن فإنّ ـــدَ الأصولي ـــا عن ـــا()))، وإم ـــة، أم بعده ـــل البعث ـــك قب ـــرة، أكان ذل س
ـــو، ولا هـــو  ـــسَ بمتل ـــا لي ـــة ممّ ـــة الشّعي صـــدر عـــن الرســـول محمـــد)( مـــن الأدل

ـــز())). ـــل في المعج ـــز، ولا داخ معج

وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ
في صــاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 

دْع())). ــهِ مــن الــرَّ نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي:

 ،((()( ــظَ بهــا الرســول 1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا الأحاديــث التــي تَلفَّ
نحــو قولــه )(:»إنــا الأعــال بالنيــات«)))، »لا ضرر ولا ضرار في الإســام«)))، 

وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

)))	 مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 
الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.

)))	 حجيــة الســنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي،  بــروت، ط1، 
ص34. 1432هـــ، 

ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الآم ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص )))	 الأح
النــور،  ط2، 1402هـــ، 165/1. 

)))	 مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
)))	 المصدر نفسه، 45/1.

)))	 جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
)))	 الكافي، الكليني:295/5؛ بحار الأنوار، المجلسي: 136/22.
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2- السُــنّة الفعليــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )( أو الإمــام )( نحــو وضوؤه 
وصَلاتــه وحُجّته))).

ــق، أو يســكت المعصــوم عــن  ــة: »وهــي أنْ يستحســن، أو يواف ــنةّ التقريري 3- السُ
ــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتِــهِ، وعلــم بــه، ولم يَــرْدَعْ  إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِ

عنــه«))).

2-4 علاقة السُنّة بالقرآن.

وأما اَقسام السُنةّ على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم، فأنّا تنقسم إلى:

 1- السُــنّة المؤكــدة: وهــي التــي تـــأتي موافقــة للكتــابِ الكريــم، نحــو )لا يحــل 
ــا  ــا أَيُّهَ ــه تعالى:﴿يَ ــق قول ــه يواف ــه()))، فانّ ــس من ــب نف ــلم إلا بطي ــرئ مس ــال ام م
ــنْ  ــارَةً عَ ــلِ إلَِّ أَنْ تكَُــونَ تِجَ ــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِ ــوا لَ تأَْكُلُ الَّذِيــنَ آَمَنُ

ـرَاضٍ مِنْكُــمْ وَلَ تقَْتُلُــوا أَنفُْسَــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِــمْ رَحِيمًــا﴾))). تَـ

ــم، مثــل مخصصــة  ــه القــرآن الكري ــا أجمل ــة: وهــي )الُموضحــة لم ــنّة المبين 2- السُ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

 ،)( ــادق ــام الص ــة الإم ــر جامع ــاري، ن ــر غف ــي اك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل ــر: دراس )))	 ينظ
مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ، ص 16.

)))	 مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
)))	 الخــاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة 

ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.
)))	 سورة النساء: الآية 29.

)))	 المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
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ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنةّ المؤسس 3- السُ
ــب«))). ــن النس ــرم م ــا يح ــاع م ــن الرض ــرم م ــه: )( »يح ــو قول ــم()))، نح الكري

3 ـ حجية السُنّة المطهرة.

أمــا حجيــة السّــنة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السّــنة الشّيفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآنِ الكري ــبِ الق ــامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر القُ ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّ
ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري
النبــي محمــد )(، فــإذا لم يكــن قولــه حُجّــة، فــا أثــر للقــرآنِ، ولا معنــى لجميــعِ 
ــنة مــن  ــة السّ ــقِ الســنة فحجيّ ــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طري العب
اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا 

تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

 ،)( وأهــل بيتــه )( والَمقصــود مــن السّــنة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد
وقــد جــاءَ في الحديــثِ:

»أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم فألزمــوا ســمتهم واتبعــوا إثرهــم، فلــن يخرجوكــم 
مــن هــدى ولــن يعيدوكــم في ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا 

)))	 المصدر نفسه، ص 151. 
)))	 الخلاف، الطوسي: 4/ 302؛ مستند الشيعة، النراقي: 18/ 254.

)))	 ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
ــر، بــروت، ط1، 1418هـــ،  ــد صائــب، مركــز الغدي ــد الحمي ــة: عب ــخ الســنة النبوي )))	 ينظــر: تاري
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تســبقوهم فتضلــوا ولا تتأخــروا عنهــم فتهلكــوا...«))).

ــظ  ــذا الحف ــول )( لأنّ ه ــنةّ الرس ــظ لس ــو الحاف ــي )( ه ــامُ ع وكانَ الإم
لا يمكــن أن يَصــل إلا مــن قبــل جهــة موثوقــة قــادرة عــى تقبّــل السّــنة ووعيهــا 
ــة الإمــام عــي  ورعايتهــا، وقــد تواتــرت الأحاديــث عــن رســولِ الله )( بأعلميّ

ــه:  ــد أكــدَ هــذا الأمــر الإمــامُ عــي )( بقول )()))، وق

»إن هاهنــا لعلــا جمــا -وأشــار بيــده إلى صــدره- لــو أصبــت لــه حملــة، بــى 
ــم  ــتظهرا بنع ــا، ومس ــن للدني ــة الدي ــتعملا آل ــه، مس ــون علي ــر مأم ــا غ ــت لقنً أصب
ــه في  ــرة ل ــق لا بص ــة الح ــادا لحمل ــه، أو منق ــى أوليائ ــه ع ــاده، وبحجج ــى عب الله ع

أحنائــه، ينقــدح الشــك في قلبــه لأول عــارض مــن شــبهة...«))).

ــنتّه  ــول )( وس ــمِ الرس ــل لعل ــهُ حام ــهِ أنّ ــنَّ في وصيت ــي )( ب ــام ع فالإم
وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، 
لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، وإمــا خائفــا مغمــورا، 

ــه.....«))). ــا تبطــل حجــج الله وبينات لئ

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن )الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )( داع 
إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )( عامــة ســاته، ســوى مــا دلّ القــرآن عــى 

)))	 بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.
)))	 ينظــر: الإمــام عــي )عليــه الســام( ومشــكلة نظــام الحكــم: محمــد طــي، دار الغديــر، بــروت، 

ط1، 1417هـــ، 227.
)))	 بحار الأنوار: المجلسي،46/23.

)))	 تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.
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انحصــارهِ بــه ككونــهِ نبيــا رســولا وصاحــب شريعــة()))، فخلفــاء النبــي في ســنتهِ 
)( هــم الإمــام عــي وعترتــه )(، إذ يقــول )(: »لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا 

ــش« ))). ــن قري ــم م ــة كله ــر خليف ــا ع ــي إثن ــى يم حت

لكـن ثمة سـؤال يتطلب بيـان حيثياته، وهـو الفرق بين الفـرض والواجب، فقد 
يختلـط المفهـوم بالمصـداق فينصرف الذهـن إلى أن القصـد في أمـره )عليـه الصالة 

والسالم( هـو أداء الواجـب وليـس الفرائـض، ولـذا فام هو الفـرق بينهما؟ 

4ـ الفرق بين الفرض والوجوب.

ــر  ــوب فيج ــع الوج ــد م ــه متح ــرض في مفهوم ــن إلى أن الف ــرف الذه ــد ين ق
إلى أشــتباه المفهــوم بالمصــداق فينتــج عنــه الحكــم بالاســتحباب أو أن الأمــر مــداره 
ــذا  ــل، ول ــة في العم ــه القربي ــر في ــدي وأن لم تظه ــس التعب ــي ولي ــوب التوص الوج

لــزم بيــان الفــرق بــن الفــرض والوجــوب. 

ــه ومــن غــره  وذلــك )أنّ الفــرض لا يكــون إلا مــن الله، والايجــاب يكــون من
تقــول فــرض الله تعــالى عــى العبــد كــذا وأوجبــه عليــه، وتقــول أوجــب زيــد عــى 
عبــده والملــك عــى رعيتــه كــذا ولا يقــال فــرض عليهــم ذلــك وإنــا يقــال فــرض 
لهــم العطــاء ويقــال فــرض لــه القــاضي، والواجــب يجــب في نفســه مــن غــر إيجــاب 
يجــب لــه مــن حيــث أنــه غــر متعــد وليــس كذلــك الفــرض لأنــه متعــد ولهــذا صــح 

وجــوب الثــواب عــى الله تعــالى في حكمتــه ولا يصــح فرضــه.

ــام(، ط10،  ــه الس ــادق )علي ــة الص ــر مؤسس ــبحاني، ن ــر الس ــات: جعف ــاضرات في الإلهي )))	 مح
1426هـــ، 361.

)))	 مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، 250/1- بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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ومــن وجــه آخــر أن السُــنةّ المؤكــدة تســمى واجبــا ولا تســمى فرضا مثل ســجدة 
التــاوة هــي واجبــة عــى مــن يســمعها وقيــل عــى مــن قعــد لهــا ولم يقــل إنهــا فــرض 
ومثــل ذلــك الوتــر في أشــباه لــه كثــرة، وفــرق آخــر أن العقليــات لا يســتعمل فيهــا 
الفــرض ويســتعمل فيهــا الوجــوب تقــول هــذا واجــب في العقــل ولا يقــال فــرض 
في العقــل، وقــد يكــون الفــرض والواجــب ســواء في قولهــم صــاة الظهــر واجبــة 
ــل  ــل فأص ــن أص ــا م ــد منه ــى، وكل واح ــا في المعن ــا هاهن ــرق بينه ــرض لا ف وف

الفــرض الحــز في الــيء تقــول فــرض في العــود فرضــا إذا حــز فيــه حــزا.

ــقطت  ــب إذا س ــمس للمغي ــت الش ــال: وجب ــقوط، يق ــوب الس ــل الوج وأص
ووجــب الحائــط وجبــة أي ســقط، وحــد الواجــب والفــرض عنــد مــن يقــول 
ــو  ــز خل ــن يجي ــد م ــح وعن ــرك قبي ــه ت ــا ل ــرك م ــل وال ــن الفع ــو م ــادر لا يخل إن الق
القــادر مــن الفعــل والــرك مــا إذا لم يفعلــه اســتحق العقــاب وليــس يجــب الواجــب 
ــه موجــب،  ــا إذا أوجب ــح واجب ــكان القبي ــك ل ــو كان كذل ــه ول لإيجــاب موجــب ل

ــان: ــال ضرب والأفع

أحدهمــا: ألا يقارنــه داع ولا قصــد ولا علــم فليــس لــه حكــم زائــد عــى وجــوده 
كفعــل الســاهي والنائــم، والثــاني يقــع مــع قصــد وعلــم أو داع وهــذا عــى أربعــة 

أضرب أحدهــا مــا كان لفاعلــه أن يفعلــه مــن غــر أن يكــون لــه فيــه مثــل المبــاح.

والثــاني: مــا يفعلــه لعاقبــة محمــودة وليــس عليــه في تركــه مــرة ويســمى ذلــك 
ندبــا ونفــا وتطوعــا، وإن لم يكــن شرعيــا ســمي تفضــا وإحســانا وهــذا هــو زائــد 
عــى كونــه مباحــا، والثالــث مالــه فعلــه وإن لم يفعلــه لحقــه مــرة وهــو الواجــب 
والفــرض وقــد يســمى المحتــم والــازم، والرابــع الــذي ليــس لــه فعلــه وإن فعلــه 
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اســتحق الــذم وهــو القبيــح والمحظــور والحــرام())).

ثالث��اً ـ دلال��ة الأم��ر بإتب��اع فرائ��ض القرائ��ن وسُنَـ��نه وفق��ا لعل��م الأخ�الق وأثره��ا في 
صناع��ة الإنس��ان.

1 ـ قصدية ترتيب الأوامر الثلاث.

ــد أن  ــر بع ــك الأش ــام لمال ــه الس ــه علي ــه كلام ــذي تضمن ــث ال ــر الثال في الأم
تصــدر القــول بلفــظ: »أَمَــرَهُ« كان الأمــر باتبــاع الفرائــض والســنن التــي وردت في 

كتــاب الله تعــالى، فقــال عليــه الســام:

بَــاعِ مَــا أَمَــرَ بـِـه فِ كتَِابـِـه مِــنْ فَرَائضِِــه وسُــنَنهِ، الَّتـِـي لَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلَِّ  »واتِّ
مَــعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِــا«. إلَِّ  يَشْــقَى  بَاعِهَــا، ولَ  باِتِّ

ــه الســام( بعــد  والملاحــظ في ترتيــب الأصــول الثلاثــة أن أمــر المؤمنــن )علي
كَــزَ عــى القاعــدة الأســاس في كل بنــاء والأصــل في كل صناعــة، وهمــا التقــوى  أن رَّ
ــذ  ــم الأخ ــل ث ــرك للرذائ ــع وال ــة أو بالمن ــة والتحلي ــل بالتخلي ــة، أي العم والطاع
ــه الســام إلى الأصــل الثالــث وهــو الإقبــال  والأقبــال عــى الفضائــل، ينتقــل علي
ــه  ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــى »اتِّ ــة ع ــان ذو قابلي ــح الأنس ــنن، أي يصب ــض والس ــى الفرائ ع

ــنَنهِ«.  ــه وسُ ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ]الله[ فِ كتَِابِ

ــون  ــام( تك ــه الس ــاج الوصي)علي ــة في منه ــن أن الصناع ــف ع ــا يكش ــو م وه
أبتــدءا بالنفــس الإنســانية وتهيئتهــا وتهذيبهــا وخلــق القابليــة فيهــا للاســتعداد 
لتلقــي الحكــم الشرعــي في الفرائــض والســنن، أي أن الأبتــداء بالإنســان قبــل 

ــر؟ ــاق أو كس ــن كان مع ــر م ــع المس ــف يتب ــنن، فكي ــض والس الفرائ

)))	 الفروق اللغوية، أبي هلال العسكري: 400 - 402 
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ولذلــك جــاءت هــذه الأصــول الثلاثــة ضمــن نســق واحــد تقدمــه لفــظ »اَمَــرَهُ« 
في أول العهــد، بــل في أول الأوامــر.

2ـ أثر الفرائض والسُنَنّ في تحقيق سعادة الإنسان وشقاوته.

ــاني  ــر الإنس ــغلت الفك ــي ش ــائل الت ــن المس ــقاوة م ــعادة والش ــألة الس ــد مس تع
ورافقــت مســرة الإنســان وحياتــه وشــغلت تفكــره، وقــد لا نجــزم القــول بأنهــا 
ــح  ــقاء ويطم ــن الش ــذر م ــان إلا ويح ــن إنس ــا م ــاتي ف ــه الحي ــغله ومطلب ــت ش كان

ــعادة.  ــول إلى الس ــبل الوص ــاء وس للرخ

والحكــاء  الفلاســفة  عنــد  والنظريــات  والــرؤى  المفاهيــم  تعــددت  ولــذا 
والمفكريــن والمصلحــن حــول الســعادة، فمنــذ أفلاطــون)ح. 428 - 347 ق.م(، 
محاوراتــه  في  رئيســية  كشــخصية  ق.م(   399  -  470 )ح.  مستخدما ســقراط 
الفلســفية، متطلبــات الســعادة في كتابــه »الجمهوريــة« والى يومنــا هــذا لم تــزل الآراء 
ــة. ــن الثاني ــاة م ــول الى الأولى والنج ــة الوص ــقاوة وكيفي ــعادة والش ــن في الس تتباي

أمــا عنــد علــاء الأخــاق فــا )تحصــل الســعادة إلا بإصــاح جميــع الصفــات 
ــت،  ــا دون وق ــض، ووقت ــا دون بع ــا بعض ــل بإصلاحه ــا تحص ــا، ف ــوى دائ والق
كــا أن الصحــة الجســمية، وتدبــر المنــزل، وسياســة المــدن لا تحصــل إلا بإصــاح 
ــق  ــعيد المطل ــات، فالس ــع الأوق ــف في جمي ــخاص والطوائ ــاء والأش ــع الأعض جمي
ــدوام بحيــث لا يغــره  ــه عــى وجــه الثبــوت وال ــه وأفعال مــن أصلــح جميــع صفات
ــن، ولا  ــب والفت ــدوث المصائ ــره بح ــزول ص ــا ي ــان، ف ــوال والأزم ــر الأح تغ
شــكره بــورود النوائــب والمحــن، ولا يقينــه بكثــرة الشــبهات، ولا رضــاه بأعظــم 

ــداوة.  ــة بالع ــاءة، ولا صداق ــانه بالإس ــات، ولا إحس النكب
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وبالجملــة لا يحصــل التفــاوت في حالــه، ولــو ورد عليــه مــا ورد على أيــوب النبي 
عليــه الســام أو عــى برنــاس الحكيــم، لشــهامة ذاتــه، ورســوخ أخلاقــه وصفاتــه، 

وعــدم مبالاتــه بعــوارض الطبيعــة، وابتهاجــه بنورانيتــه وملكاتــه الشريفة. 

ــه عــن الجســانيات خــارج عــن تــرف  ــل الســعيد الواقعــي لتجــرده وتعالي ب
الطبائــع الفلكيــة، متعــال عــن تأثــر الكواكــب والأجــرام الأثيريــة فــا يتأثــر عــن 
ســعدها ونحســها، ولا ينفعــل عــن قمرهــا وشمســها. أهــل التســبيح والتقديــس 
لا يبالــون التثليــث والتســديس، وربــا بلــغ تجردهــم وقــوة نفوســهم مرتبــة تحصــل 
لهــم ملكــة الاقتــدار عــى التــرف في مــواد الكائنــات، ولــو في الأفــاك ومــا فيهــا، 
كــا حصــل لفحــل الأنبيــاء وســيد الأوصيــاء صلــوات الله عليهــا وآلهــا مــن شــق 

القمــر ورد الشــمس.

وقــد ظهــر ممــا ذكــر أن مــن مــن يجــزع بــورود المصائــب الدنيويــة، ويضطــرب 
ــم  ــداء وترح ــاتة الأع ــرض ش ــه في مع ــل نفس ــة، ويدخ ــدورات الطبيعي ــن الك م
الأحبــاء، خــارج عــن زمــرة الســعداء، لضعــف غريزتــه وغلبــة الجبــن عــى طبيعتــه، 

وعــدم نبلــه بعــد إلى الابتهاجــات التــي تدفــع عــن النفــس أمثــال ذلــك. 

ومثلــه لــو تكلــف الصبر والرضا وتشــبه ظاهــرا بالســعداء لكان في الباطــن متألما 
مضطربــا، وهــذا ليــس ســعادة لأن الســعادة الواقعيــة إنــا هــو صــرورة الأخــاق 
ــا()))؛ وهــو  ــة ملــكات راســخة بحيــث لا تغيرهــا المغــرات ظاهــرا وباطن الفاضل
مــا تجســد عنــد أمــر المؤمنين)عليــه الســام( في الفرائــض والســنن التــي أنزلهــا الله 
تعــالى في كتابــه فــا مــن أحــد أتبعهــا إلا وســعد ومــا مــن أحــد تركهــا وضيعهــا إلا 

وشــقي في الدنيــا والآخــرة.

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج1 ص60 -61 
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ولذا أمر عليه السلام الأشتر)رحمه الله( بهما، فقال: 

ــدٌ إلَِّ  ــعَدُ أَحَ ــي لَ يَسْ ــنَنهِ - الَّتِ ــه وسُ ــنْ فَرَائضِِ ــه مِ ــه فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ »واتِّ
بَاعِهَــا - ولَ يَشْــقَى إلَِّ مَــعَ جُحُودِهَــا وإضَِاعَتهَِــا«.  باِتِّ
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الـمبحث الثـالث
صيغة الأمر في قوله عليه السلام: »وأَنْ يَنْصُرَ اللَّ سُبْحَانَه

بِقَلْبِه ويَدِه ولِسَانِه..« ودلالتها وفقا لأصول الفقه والأخلاق

قال عليه الصلاة والسلام - ضمن المقطع الثاني -:

ــلَ بنَِــرِْ  ــه جَــلَّ اسْــمُه قَــدْ تَكَفَّ »وأَنْ يَنْــرَُ اللَّ سُــبْحَانَه بقَِلْبـِـه ويَــدِه ولسَِــانهِ، فَإنَِّ
ه«. ه وإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ مَــنْ نَــرََ

المسألة الأولى: دلالة صيغة الأمر بنصر الله وفقا لعلم أصول الفقه.
في هــذا الأمــر تظهــر الصيغــة الكاشــفة عــن الأمــر بالواجــب التعبــدي وليــس 
التوصــي إذ لا بــد مــن تحقــق قصــد القربــة فيه لا ســيما وأنــه أرتكــز في مراتبــه الثلاثة 
ــم فقــد تحقــق بالأمــر الجهــات الأربعــة، أي صيغــة الطلــب  عــى القلــب، ومــن ث
في الأمــر، أعتبــار العلــو في معنــى الأمــر، كــون لفــظ الأمــر حقيقــة في الوجــوب، 

لأنســباقه عنــه عنــد إطلاقــه، أنــه طلــب أنشــائي.)))

إلا أن المائــز فيــه عــن مــا ســبقه مــن الأوامــر الثلاثــة: )تقــوى الله، إيثــار طاعتــه، 
أتبــاع فرائــض القــرآن وسُــننَهِ( هــو الجملــة الإنشــائية، أي أنــه جــاء الأمــر بصيغــة 
الإنشــاء المخــر عــن طلــب نــر الله تعــالى بالقلــب واللســان واليــد وليــس بصيغــة 

الأمــر )أفعــل(.

)))	 ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64 
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المس��ألة الثاني��ة: دلال��ة صيغ��ة الأم��ر بنص��ر الله بالقل��ب والي��د واللس��ان وفق��ا 
لعل��م الفقه.

ــان  ــة الإنس ــه في صناع ــر بمدخليت ــوع الأوام ــن مجم ــا ب ــل في ــذا الأص ــاز ه ين
والدولــة والمجتمــع في آن واحــد، وذلــك أنــه جمــع فريضــة الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، وهــو متنــاص))) مــع الحديــث النبــوي المــروي عــن أبي ســعيد 
الخــدري، أنــه قــال ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، يقــول: »مــن رأى 
منكــرا فاســتطاع أن يغــره بيــده فليفعــل، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع 

ــان« ))). ــف الإي ــك أضع ــه وذل فبقلب

ــان  ــة الإنس ــا في صناع ــوا أثرهم ــر( وبين ــروف والمنك ــاء )المع ــرّف الفقه ــد ع وق
والمجتمــع، فالمعــروف هــو: )كلّ فعــل حســن اختــصّ بوصــف زائــد عــى حســنه، 

)))	 التنــاص مصــدر مــن الفعــل تنــاصَّ أو تناصــص بفــك التضعيــف ويعنــي ازدحــم، نقــول تنــاصَّ 
النــاس أي ازدحمــوا، وهــو فعــل مزيــد معنــى الزيــادة فيــه هــو الُمشــاركة والازدحــام أيضًــا يتضمّــن 
معنــى الُمشــاركة، وهــذا يُشــر إلى وجــود توافــق بــن المعنــى الُمعجمــي والمعنــى الــرفي للكلمــة، 

ويُمهــد للاســتخدام الاصطلاحــي الــذي يتضمّــن الُمشــاركة ايضــاً.
ــا بنــصٍّ آخــر أو اســتحضار نــص أدبي داخــل  ــا أدبيً التنــاص اصطلاحًــا هــو العلاقــة التــي تربــط نصًّ
نــص أدبّي آخــر، وهــو مُرتبــط بوجــود علاقــات بــن النصــوص الُمختلفــة، ويقــوم عــى فكــرة عــدم 
وجــود نــص بــدأ مــن العــدم فــكلّ نــص موجــود هــو مُعتمــد في وجــوده عــى نــص آخــر إمّــا في 

الفكــرة وإمــا في اســتخدام التراكيــب والألفــاظ.
ــة،  ــة، أو التناصي ــل: النصوصي ــة مث ــة العربي ــه في اللغ ــي تُقابل ــات الت ــن الُمصطلح ــد م ــاص العدي للتن
أو التداخــل النــي، أو التفاعــل النــي، وكلهــا تُشــر إلى ذات المعنــى، وتُعــد جوليــا كريســتيفا 
رائــدة هــذا الُمصطلــح حديثًــا حيــث ظهــر هــذا الُمصطلــح جليًّــا ومُتكامــاً لأوّل مــرّة في مقــالاتٍ 

.»mawdoo3.com  - ــة لهــا. ينظــر:  »مفهــوم التنــاص في اللغــة العربي
)))	 الخــاف، الشــيخ الصــدوق: ج1 ص664؛ صحيــح مســلم ج 1: ص 69 الحديــث 78؛ ســنن 
ــث 1140  ــنن أبي داود: ج1، ص296 الحدي ــث 4013؛ س ــة:ج 2: ص 1330 حدي ــن ماج اب
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ــه. ــه ذلــك أو دلّ علي إذا عــرف فاعل

والمنكــر: كلّ فعــل قبيــح عــرف فاعلــه قبحــه أو دلّ عليــه. والحســن: مــا للقــادر 
عليــه المتمكّــن مــن العلــم بحالــه أن يفعلــه. 

والقبيح: هو الّذي ليس للمتمكّن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله.

والحسن شامل للواجب والندب والمباح والمكروه. 

والقبيح: هو الحرام خاصّة.

والمعــروف ينقســم إلى الواجــب والنــدب، فالأمر بالواجب: واجــب، وبالندب: 
نــدب، والمنكــر كلّــه قبيــح، والنهــي عنــه واجــب. وفي الأمــر بالمعــروف والنهــي عن 

المنكــر ثــوابٌ عظيــمٌ، قــال الله تعالى:

عَــنِ  وَتَنْهــونَ  بالمَْعْــرُوفِ  تأَمُــرُونَ  لِلنّــاسِ  أُخرِجَــتْ  أُمَّــة  خَيْــرَ  ﴿كُنْتُــمْ 
ــرائيل  ــي اِسْ ــنْ بَ ــرَوا مِ ــنَ الَّذيــنَ كفَ ــران: 110[. وقال:﴿لُعِ المنكَــرِ﴾ ]آل عم

]المائــدة: 78[())). فَعَلُــوهُ﴾  مُنْكَــر  عَــنِ  يتناهــونَ  كانُــوا لا  قولــه-  -إلى 

ووجــه الحكمــة في أبتدائــه )عليــه الســام( الأمــر بالقلــب ثــم اللســان ثــم اليــد، 
ــه الحديــث النبــوي في الترتيــب، فهــو أن الأمــر بالمنكــر  أي بخــاف مــا نــص علي
يبــدأ مــن القلــب لكونــه أصــل الصناعــة ومركزهــا في العمــل وبــه يقبــل الإنســان 
عــى الله يــوم القيامــة وبــه ينجــوا إنْ تحققــت فيــه الســامة مــن الغــل والشــبهات.

فضــاً عــن كونــه أيــر مراتــب التكاليــف الثلاثــة، وبالنظــر )إلى القــدرة 
والعجــز: اليــد، فــإن عجــز فباللســان، فــإن عجــز فبالقلــب.

)))	 تحرير الأحكام، العلامة الحلي:2 ص238 
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وبالنظــر إلى التأثــر، مقتــر عــى القلــب، والمقاطعــة، وتغيــر التعظيــم، فــإن لم 
ينجــع فالقــول، مقتــرا عــى الأيــر فالأيــر، قــال الله تعــالى:

ــرُ أَوْ يَخْشَــى﴾ ]طــه: 44[؛ وقــال تعــالى: ﴿وَلَ  ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَعَلَّ ﴿فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِّنً
ــوت:46[. ــنُ﴾ ]العنكب ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــابِ إلَِّ باِلَّ ــلَ الكِْتَ ــوا أَهْ تُجَادِلُ

ثم بالقلب، وأضعف الانَكار القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله:

 »وذلك أضعف الإيمان«.

والمراد بالإيمان هنا: الأفعال، ومنه قوله صلى الله عليه وآله:

»الإيــان بضــع وســبعون شــعبة أعلاهــا شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة 
الأذى عــن الطريــق«))).

ــم  ــد، ث ــي: الي ــان )الفع ــوى الإي ــال، وأق ــح في الأفع ــا تص ــة إن ــذه التجزئ وه
ــول،  ــم الق ــور، ث ــى الف ــدة ع ــة المفس ــتلزم إزال ــد تس ــب( لأن الي ــم القل ــان، ث اللس

ــر.  ــه لا يؤث ــب، لأن ــم القل ــة، ث ــه الإزال ــع مع ــد تق ــه ق لأن

وإذا لحــظ عــدم تأثــره في الإزالــة، فكأنــه لم يــأت إلا بهــذا النــوع الضعيــف 
ــهُ لِيُضِيــعَ  مــن الإيــان. وقــد ســمى الله الصــاة إيمانــا بقولــه: ﴿وَمَــا كَانَ اللَّ

المقــدس())). بيــت  إلى  صلاتكــم  أي  إيِمَانكَُمْ﴾]البقــرة:143[، 

ومــن ثــم: فــإن الأمــر بنــر الله يتحقــق بهــذه الفريضــة وهــي الأســاس في 
ــراد  ــل ي ــه إلى رج ــث موج ــيما وأن الحدي ــادي لاس ــان القي ــخصية الإنس ــن ش تكوي

)))	 أورده بهــذا اللفــظ القــرافي في: الفــروق اللغويــة: ج 4 / ص 256؛ ورواه مســلم باختــاف 
بســيط. انظــر: صحيــح مســلم: ج 1 / ص 63، بــاب 12 مــن كتــاب الايــان، حديــث: 58.

)))	 القواعد والفوائد، الشهيد الأول: ج2 ص204 
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ــه ومــا  ــة، وهــو بأمــس الحاجــة إلى النجــاح في مهمت ــه صناعــة الإنســان والدول من
كلــف بــه، وأن ذلــك لا يتأتــى إلا عِــرْ تحقيــق المعادلــة التــي نــص عليهــا الحديــث 
ــلَ  ــدْ تَكَفَّ ــمُه قَ ــلَّ اسْ ــه جَ ــانهِ، فَإنَِّ ــدِه ولسَِ ــه ويَ ــبْحَانَه بقَِلْبِ ــر »اللَّ سُ ــف بن الشري

ه«. ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ ه وإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ بنَِ

المس��ألة الثالث��ة: دلال��ة الأم��ر بنص��ر الله وفق��ا لعلم الأخلاق وأث��ر المداهنة في 
الأم��ر بالمع��روف والنهي عن المنكر.

ــر  ــة الأم ــى فريض ــد ع ــان والي ــالى بالقلــب واللس ــر الله تع ــر بن ــز الأم يرتك
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر - كــا أســلفنا - وينطلــق علــاء الأخــاق في 
مبحــث الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ومنشــئهما النفــي في دراســة القــوة 
ــا بذلــك جملــة مــن الرذائــل،  ــة ومــا تعلــق بهــا مــن إفــراط وتفريــط، مكون الغضبي
ومنهــا التهــاون والمداهنــة بهــذه الفريضــة، )وهــو ناشــئ أمــا مــن ضعــف النفــس 
وصغرهــا، أو مــن الطمــع المــالي ممــن يســامحه، فيكــون مــن رذائــل القــوة الغضبيــة 

ــراط.  ــب الإف ــن جان ــهوية م ــوة الش ــل الق ــن رذائ ــط، أو م ــب التفري ــن جان م

وهــو مــن المهلــكات التــي يعــم فســادها وضرهــا، ويــري إلى معظــم النــاس 
ــر،  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاط الأم ــوى بس ــو ط ــف ول ــا. كي ــا وشره أثره
الضلالــة،  وفشــت  الــرة،  وعمــت  النبــوة،  وتعطلــت  الديانــة،  أضمحلــت 
رب  شريعــة  آثــار  واَندرســت  الديــن،  أحــكام  وضاعــت  الجهالــة،  وشــاعت 

العالمــن، وهلــك العبــاد، وخربــت البــاد())).

وهــو مــا يكشــف عــن العلــة في جعلــه ضمــن الأوامــر الأولى التــي وجههــا أمــر 

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج2 ص179 
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المؤمنــن )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر )رحمــه الله( وأنــه لم يــورد تكــراره بلفــظ 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وذلــك أن ســنام الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر وقوامــه هــو نــر الله تعــالى.

ولأجــل ذلــك ورد الــذم الشــديد في الآيــات والأخبــار عــى تــرك الأمــر 
قــال الله ســبحانه: فيهــا،  المنكــر والمداهنــة  بالمعــروف والنهــي عــن 

1ـ ﴿لَــوْلَ يَنْهَاهُــمُ الرَّبَّانِيُّــونَ وَالَْحْبَــارُ عَــنْ قَوْلِهِــمُ الِْثـْـمَ وَأَكْلِهِــمُ السُّــحْتَ لَبِئْــسَ 
مَــا كَانُــوا يَصْنَعُــونَ﴾ ] المائــدة، الآيــة: 66[.

2 ـ وروى الحــر العاملي)رحمــه الله( )ت: 1104هـــ())) بالإســناد عــن محمــد بــن 

)1033 - 1104 هــ( محمـد بـن الحسـن بـن علي بـن محمـد بـن الحسين الحـرّ، المحـدّث الإمامـي  	(((
الشـهير، أبو جعفر المشـغري العاملي ثمّ المشـهدي الخراسـاني، صاحب كتاب »وسـائل الشـيعة«، 
وأحـد كبـار علامء الأخباريـة. قـال الشـيخ أسـد اللَّ الدزفـولي الكاظمـي في حقّه: الأديـب الفقيه، 
المحـدّث الكامـل.. الجامـع لشـتات الأخبـار والآثـار. ولـد في قريـة مشـغرى )مـن جبـل عامـل 
بلبنـان( في شـهر رجـب سـنة ثالث وثلاثين وألـف. وقـرأ بهـا على: أبيه الحسـن، وعمّـه محمد بن 
علي الحـرّ، وجـدّه لأمّـه عبد السالم ابن محمـد الحرّ. وخـال أبيه علي بـن محمود المشـغري العاملي. 
وانتقـل إلى جبـع، فأخـذ في الفقـه والحديـث والعربيـة وغيرهـا عـن: عمّـه محمـد المذكـور، وزيـن 
الديـن بـن محمـد بـن الحسـن بـن زين الدين الشـهيد الثـاني العاملي )المتـوفّ 1164 هـ(، والحسين 
بـن الحسـن بـن يونـس الظهيري العينائـي العاملي. وحـجّ في سـنتي )1057 هــ( و )1062 هــ(. 
وزار مشـاهد الأئمّة عليهم السّالم بالعراق، ثمّ ارتحل في سـنة )1073 هـ( إلى مشـهد خراسـان، 
فاتخـذه موطنـا. وجـدّ في تتبّـع الأحاديـث المرويـة عـن أئمّـة أهـل البيـت عليهـم السّالم وتبحّـر 
فيهـا، وصرف هّمتـه إلى جمعهـا وترتيبهـا وترويجهـا، واسـتنباط الأحـكام الفقهية منهـا. وقد أعطي 
منصـب التدريـس في الحضرة الشريفـة لمشـهد الإمـام الرضـا عليـه السّالم فـكان مجلـس درسـه 
يغـص بالعلامء وروّاد العلـم، وتقلَّد منصب شـيخوخة الإسالم، وفوّض إليه القضـاء فلم يقبل. 
وذاع صيتـه، وعلا شـأنه في الأوسـاط العلميـة والاجتماعية. تتلمذ عليـه وروى عنه طائفة، منهم: 
ابنـاه: محمـد رضـا، والحسـن، ومحمـد فاضـل بـن محمـد مهـدي المشـهدي، والسـيد محمد بـن محمد 
باقـر الحسـيني المختـاري النائينـي، ومحمـد تقـي بن عبد الوهاب الأسترآبادي المشـهدي، والسـيد 
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عرفــة)))، أنــه ســمع الإمــام الرضــا )عليــه الســام(، يقــول:

ــي تواكلــت الأمــر  ــه وســلم يقــول: إذا أمت ــه وآل »كان رســول الله صــى الله علي
ــوا بوقــاع مــن الله«))). بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فليأذن

محمـد بـن محمـد بديـع الرضـوي المشـهدي، ومحمـد صالـح بـن محمـد باقـر القزوينـي الروغنـي، 
والسـيد محمـد بـن علي بـن محيـي الديـن الموسـوي العاملي، ومحسـن بـن محمـد طاهـر القزوينـي 
الطالقـاني، ومحمـود بـن علي الميمنـدي، والسـيد نـور الديـن بـن نعمـة اللَّ الجزائـري، ومحمـود بـن 
عبـد السالم المعنـي البحـراني، وإبراهيـم بـن جعفـر بـن عبـد الصمـد بـن الحسين الكركـي ثـمّ 
الفراهـي الخراسـاني، ومحمـد جعفـر بـن محمـد طاهر الكرمـاني ثـمّ الأصفهاني، وعلـم الهدى محمد 
بـن محمـد محسـن الكاشـاني، وابـن أختـه أحمـد بـن الحسـن بـن محمـد بـن علي الحـرّ العاملي، وأبـو 
الحسـن الشريـف بـن محمـد طاهر الفتـوني النجفـي. واجتمع بالمحـدّث محمّد باقـر المجلسي - عند 
فـا،  زيارتـه لأصفهـان سـنة 1085 ه - وأجـاز كلّ منهام الآخـر. وصنـف مـا يربـو على سـتين مؤلَّ
منهـا: تفصيـل وسـائل الشـيعة إلى تحصيـل مسـائل الشريعـة المشـهور بوسـائل الشـيعة والوسـائل 
)مطبـوع في عشريـن جـزءا(، رسـالة بداية الهداية )مطبوعـة( في الواجبات والمحرمـات المنصوصة 
مـن أوّل الفقـه إلى آخـره في نهايـة الاختصـار،... وديوان شـعر يقـارب عشرين ألف بيـت أكثره في 
مـدح النبـي صلىَّ اللَّ عليـه وآلـه وسـلَّم وفيـه منظومـات في الفقه والهندسـة والتأريـخ وغير ذلك، 
وقـد طبعـت منظومتـه في الهندسـة. تـوفّ في مدينـة مشـهد بطـوس في اليـوم - الحـادي والعشريـن 
مـن شـهر رمضـان المبارك سـنة أربع ومائـة وألف، ودفن في إيـوان بعض حجـر الصحن الشريف 
لمرقـد الإمـام الرضـا عليه السّالم، وقبره مشـهور يزار. ينظر: موسـوعة طبقـات الفقهاء:  ج12/ 

ص 267- 270.
  عـده الشـيخ في رجالـه مـن أصحـاب الرضـا عليـه السالم. كـذا في النسـخة المطبوعـة، وبقيـة النسـخ 
خاليـة عـن ذكـره. وكيـف كان، فقـد روى عـن أبي عبـد الله عليـه السالم، وروى عنـه يونـس. 
وروى عـن أبي الحسـن عليـه السالم، وروى عنـه محمـد بن عيسـى. وروى عن أبي الحسـن الرضا 

عليـه السالم، وروى عنـه محمـد بـن عيسـى. ينظـر: معجـم رجـال الحديـث: ج17/ ص303
)))	 عـده الشـيخ في رجالـه مـن أصحاب الرضا عليه السالم. كذا في النسـخة المطبوعة، وبقية النسـخ 
خاليـة عـن ذكـره. وكيـف كان، فقـد روى عـن أبي عبـد الله عليـه السالم، وروى عنـه يونـس. 
وروى عـن أبي الحسـن عليـه السالم، وروى عنـه محمـد بن عيسـى. وروى عن أبي الحسـن الرضا 

عليـه السالم، وروى عنـه محمـد بـن عيسـى. ينظر: معجـم رجـال الحديـث: ج17/ ص303
)))	 وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ج16 ص118 
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3 ـ وروى عــن أبــان بــن عثــان، عــن عبــد الله بــن محمــد، عــن أبي عبــد الله 
]جعفــر بــن محمــد الصــادق[ )عليهــا الســام(، قــال:

»إنّ رجــا مــن خثعــم جــاء إلى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، فقــال: يــا 
رســول الله أخــرني مــا أفضــل الاســام؟ قال:

الإيــان بــالله، قــال: ثــم مــاذا قــال: صلــة الرحــم، قــال: ثــم مــاذا؟ قــال: الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، قــال: فقــال: الرجــل: فأخــرني أي الاعــال أبغــض 
ــم  ــال: ث ــم، ق ــة الرح ــم قطيع ــال: ث ــاذا؟ ق ــم م ــال: ث ــالله، ق ــرك ب ــال: ال إلى الله، ق

ــال: الأمــر بالمنكــر والنهــي عــن المعــروف«))). مــاذا؟ ق

4 ـ وعــن عــي بــن إبراهيــم، عــن هــارون بــن مســلم، عــن مســعدة بــن صدقــة، 
عــن أبي عبــد الله ]جعفــر بــن محمــد الصــادق[ )عليهــا الســام(، قــال: 

ــق  ــاؤكم، وفس ــدت نس ــم إذا فس ــف بك ــه: كي ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــال النب »ق
شــبابكم ولم تأمــروا بالمعــروف، ولم تنهــوا عــن المنكــر؟ فقيــل لــه: ويكــون ذلــك يــا 

ــول الله؟ رس

فقال: نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟

فقيــل لــه: يــا رســول الله ويكــون ذلــك؟ قــال: نعــم وشر مــن ذلــك، كيــف بكــم 
إذا رأيتــم المعــروف منكــرا والمنكــر معروفــا« )))؟ !

5 ـ وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: 

)))	 وسائل الشيعة: ج16 ص121 
)))	 المصدر السابق.
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ــا  ــل: وم ــه، فقي ــن ل ــذي لا دي ــف ال ــن الضعي ــض المؤم ــل ليبغ ــز وج »إن الله ع
ــر«))). ــن المنك ــى ع ــذي لا ينه ــال: ال ــه؟ ق ــن ل ــذي لا دي ــف ال ــن الضعي المؤم

أن عليــا )عليــه  بــن حوشــب)))  الثقفي)ت283هـــ( عــن شــهر  ـ وروى   6
قــال: الســام(، 

»إنّــه لم يهلــك مــن كان قبلكــم مــن الأمــم إلا بحيــث مــا أتــوا مــن المعــاصي، ولم 
ينههــم الربانيــون والأحبــار، فلــا تمــادوا في المعــاصي ولم ينههــم الربانيــون والأخبــار 
عمهــم الله بعقوبــة، فأمــروا بالمعــروف وانهــوا عــن المنكــر قبــل أن ينــزل بكــم مثــل 
الــذي نــزل بهــم، واعلمــوا أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا يقربــان مــن 

)))	 وسائل الشيعة: ج16 ص122 
)))	 )20 - 100، - 111، - 112 هـــ( الأشــعري، أبــو ســعيد ويقــال أبــو عبــد اللَّ ويقــال أبــو 
ــن  ــد ب ــت يزي ــاء بن ــه أس ــن: مولات ــدّث ع ــراق. ح ــكن الع ــل، س ــامي الأص ــن: ش ــد الرحم عب
ــام وأبي  ــه السّ ــر - علي ــي الباق ــن ع ــد ب ــلمة، ومحم ــاس، وأُمّ س ــن عب ــة، واب ــكن الأنصاري الس
ســعيد الخــدري، وآخريــن. حــدّث عنــه: قتــادة، والحكــم بــن عتيبــة، وداود بــن أبي هنــد، وأبــو 
ــى  ــرآن ع ــرأ الق ــاً، ق ــاً قارئ ــاً عالم ــرون. وكان فقيه ــرام، وآخ ــن به ــد ب ــد الحمي ــالي، وعب ــزة الث حم
ــم فيــه جماعــة بســبب مــا يقــال عــن  ابــن عبــاس، وولي بيــت المــال مــدّة. اختلفــوا في توثيقــه، وتكلَّ
أخــذه خريطــة مــن بيــت المــال بغــر إذن ولي الأمــر، قــال بعضهــم: لا يقــدح في روايتــه مــا أخــذه 
مــن بيــت المــال إن صــحّ عنــه، وقــد كان واليــاً عليــه متصّرفــاً فيــه. قــال أبــو بكــر البــزار: لا نعلــم 
ــلَّم  ــلمة )رض( فس ــد أُمّ س ــت عن ــال: كن ــه ق ــه أنّ ــعبة. روي عن ــر ش ــه غ ــة عن ــرك الرواي ــداً ت أح
رجــل فقيــل: مــن أنــت ؟ فقــال: أبــو ثابــت مــولى أبي ذر، قالــت: مرحبــاً إلى أن نقلــت قــول النبــي 
- صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم -: »عــي مــع القــرآن والقــرآن معــه لــن يفترقــا«. روى عبــد الــرزاق 
ثــتُ عــن شــهر بــن حوشــب أنّ النبــيّ - صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم -  عــن ابــن جريــج، قــال: حُدِّ
رفــع وبــرة مــن الأرض بــن إصبعيــه، فقــال: »إنّ الصدقــة لا تحــلّ لي، ولا لَحــد مــن أهــل بيتــي، 
ولا مثــل هــذه الوبــرة  تــوفّ - ســنة مائــة، وقيــل - إحــدى عــرة ومائــة، وقيــل اثنتــي عــرة. 

)ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج1/ ص400(.
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أجــل ولا ينقصــان مــن رزق...«))).

7 ـ وروى الشــيخ الطــوسي )رحمــه الله( )ت 460هـــ(، عــن أمــر المؤمنــن )عليه 
ــام(، قال: الس

»من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه، فهو ميت بين الأحياء« ))).

ــن أبي  ــكوني، ع ــن الس ــه الله( )ت 329هـــ( ع ــيخ الكليني)رحم ــرج الش 8 ـ أخ
عبــد الله]جعفــر بــن محمــد الصــادق[ )عليهــا الســام( قــال: قــال أمــر المؤمنــن 

ــام(:  ــه الس )علي

»أمرنــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أن نلقــي أهــل المعــاصي بوجــوه 
مكفهــرة«))).

وقال )عليه السلام(:

9 ـ وروى الشريــف الــرضي )رحمــه الله( )ت406هـــ())) عَــنْ أَبِ جُحَيْفَــةَ، قَــالَ: 

)))	 الغارات: ج1 79 
)))	 تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، كتاب الأمر بالمعروف: ج6 ص 181 

)))	 المصدر السابق.
)))	 )359 - 406 هـــ( محمــد بــن الحســن بــن موســى بــن محمــد بــن موســى بــن إبراهيــم بــن موســى 
ــام، أبــو الحســن العلــوي الموســوي، البغــدادي الملقــب  الكاظــم بــن جعفــر الصــادق عليمهــا السَّ
بالشريــف الــرضي، جامــع »نهــج البلاغــة«. ولــد ببغــداد ســنة تســع وخمســن وثلاثمائــة، وطلــب 
ــر  ــاوز ع ــد أن ج ــعر بع ــول الش ــدأ بق ــذكاء، وابت ــارات ال ــه إم ــرت علي ــره، فظه ــم في صغ العل
ســنين بقليــل. قــرأ عــى الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن  النعــان، هــو وأخــوه المرتــى. وأخــذ 
النحــو والفقــه والحديــث وغيرهــا، عــن جمــع مــن المشــايخ، منهــم: أبــو ســعيد الســرافي النحــوي 
)المتــوفى 368 هـــ(، وأبــو عــي الفــارسي النحــوي )المتــوفى 377 هـــ(، وأبــو الفتح عثمان بــن جنيّ، 
والقــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي، والفقيــه أبــو بكــر محمــد بــن موســى الخوارزمــي، وأبــو القاســم 
عيســى بــن عــيّ بــن عيســى بــن داود الجــراح، وأبــو محمــد هــارون بــن موســى التلعكــري، وعــيّ 
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سَــمِعْتُ أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ )عليــه الســام(، يَقُــولُ:

هَــادُ بأَِيْدِيكُــمْ ثُــمَّ بأَِلْسِــنَتكُِمْ ثُــمَّ بقُِلُوبكُِمْ،  هَــادِ، الِْ لُ مَــا تُغْلَبُــونَ عَلَيْــه مِــنَ الِْ »أَوَّ
فَمَــنْ لَْ يَعْــرِفْ بقَِلْبـِـه مَعْرُوفــاً ولَْ يُنْكـِـرْ مُنْكَــراً، قُلـِـبَ فَجُعِــلَ أَعْــاَه أَسْــفَلَه وأَسْــفَلُه 

أَعْلَه«))). 

ــص  ــر وقص ــخ والس ــى التواري ــع ع ــار، وأطل ــار والآث ــل في الأخب ــن تأم )وم
الأمــم الســالفة والقــرون الماضيــة، ومــا حدثــت لهــم مــن العقوبــات، وضــم ذلــك 
ــاوية  ــا الس ــض البلاي ــاس ببع ــاء الن ــن ابت ــره، م ــاهدة في ع ــة والمش إلى التجرب

بعــي، وآخــرون. روى عنــه: أحمــد بــن الحســن الخزاعــي النيســابوري، وجعفــر بــن  بــن عيســى الرَّ
محمــد الدوريســتي، والقــاضي أحمــد بــن عــي بــن قدامــة، ومحمــد بــن عــي الحلــواني، وآخــرون. 
ــو  ــاً بالنح ــاً، عارف ــرآن فقيه ــوم الق ــراً في عل ــن، متبحّ ــعراء المفلق ــاء والش ــار العل ــن كب وكان م
ــاً،  ــاً فاض ــوزي: كان عالم ــن الج ــرج اب ــو الف ــال أب ــمم. ق ــاء وشَ ــة، وإب ــة وجلال ــة، ذا هيب واللغ
وشــاعراً مترسّــاً، عفيفــاً، عــالي الهمّــة، متديّنــاً، عــرف مــن الفقــه والفرائــض طرفــاً قويــاً. وكان 
ســخيّا جــواداً. وقــال ابــن أبي الحديــد: كان عفيفــاً، شريــف النفــس، عــالي الهمّــة، ملتزمــاً بالديــن 
ــه  ــو هّمت ــه، وكان لعل ــات أبي ــه ردّ صِ ــى إنّ ــزة، حت ــة ولا جائ ــد صل ــن أح ــل م ــه، ولم يقب وقوانين
تنازعــه نفســه إلى أُمــور عظيمــة، يجيــش بهــا خاطــره، وينظمهــا في شــعره. وكان أبــو أحمــد الحســن 
بــن موســى والــد الــرضي يتــولَّ نقابــة الطالبيــن، والنظــر في المظــالم والحــجّ بالنــاس، فــردّت هــذه 
ــاً، منهــا:  ــف الــرضّي كتب الاعــال كلَّهــا إلى ولــده الــرضي في ســنة )388 هـــ( وأبــوه حــيّ. وصنّ
ــه  ــال في ــة، معــاني القــرآن )ق ــة، خصائــص الأئَمّ ــار النبوي ــق خــاف الفقهــاء، مجــازات الآث تعلي
الذهبــي: ممتــع، يــدل عــى ســعة علمــه(، حقائــق التنزيــل، الزيــادات في شــعر أبي تمــام، الحسَــن من 
شــعر الحســن يعنــي ابــن الحجــاج البغــدادي، أخبــار قضــاة بغــداد، وديــوان شــعره. وجَــع خطب 
ــام في كتــاب ســاّه »نهــج البلاغــة« تــوفي أبــو الحســن  ورســائل وحكــم أمــر المؤمنــن عليــه السَّ
الــرضي ببغــداد ســنة - ســت وأربعمائــة، وحــر جنازتــه الوزيــر فخــر الملــك وجميــع الاشراف 
ــه لم  ــام، لَنّ ــه السَّ ــم علي ــام الكاظ ــهد الإم ــى إلى مش ــف المرت ــوه الشري ــى أخ ــاة، وم والقض
يســتطع أن ينظــر إلى تابوتــه، وكان الــرضي قــد دفــن في داره، ثــم نقــل إلى مشــهد الإمــام الحســن 

ــام. )ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج5/ ص 295-292(. ــه السَّ علي
)))	 نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي: الحكمة 375 بشرح محمد عبده.
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والوبــاء،  الطاعــون  مــن  أن كل عقوبــة ســاوية وأرضيــة،  يعلــم  والأرضيــة، 
والقحــط والغــاء، وحبــس الميــاه والأمطــار، وتســلط الظالمــن والأشرار، ووقــوع 
القتــل والغــارات، وحــدوث الصواعــق والــزلازل، وأمثــال ذلــك، تكــون مســبوقة 

ــاس())). ــن الن ــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ب ب

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج2 ص179 -182 
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الـمبحث الـرابع

الأوامـر الـواردة في قولـه )(: »وأَمَرَه أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَه مِنَ 
وءِ ارَةٌ بِالسُّ مَحَاتِ، فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّ هَوَاتِ ويَزَعَهَا عِنْدَ الَْ الشَّ

« ودلالتها وفقا لأصول الفقه والأخلاق إِلَّ مَا رَحِمَ اللَّ

قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( في المقطــع الثالــث مــن جملــة 
الأوامــر الخاصــة بأصــول صناعــة الإنســان:

مَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ  ــدَ الَْ ــهَوَاتِ ويَزَعَهَــا عِنْ »وأَمَــرَه أَنْ يَكْــرَِ نَفْسَــه مِــنَ الشَّ
ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ اللَّ«. ــارَةٌ باِلسُّ أَمَّ

المسألة الأولى: دلالة تكرار صيغة الأمر في قوله عليه السلام: )وأَمَرَهُ( وفقا 
لعل��م أص��ول الفق��ه وكاش��فيتها ع��ن الم��رة والتك��رار والف��رد والأف��راد 

والدفع��ة والدفعات والف��ور والتراخي.

أولًا: دلالة صيغة الأمر على المرة والتكرار عند الأصوليين.

ــك  ــام( لمال ــاة والس ــه الص ــه )علي ــرار قول ــى تك ــف ع ــص الشري ــتمل الن اش
الأشــر)رحمه الله( بصيغــة الأمــر مرتــن، الأولى: »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللَّ وإيِْثَــارِ طَاعَتـِـه، 

ــه مِــنْ فَرَائضِِــه وسُــنَنهِ...«. ــه فِ كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ واتِّ

ــاتِ،  مَحَ ــدَ الَْ ــا عِنْ ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَ ــنَ الشَّ ــه مِ ــرَِ نَفْسَ ــرَه أَنْ يَكْ ــة: »وأَمَ والثاني
ــمَ اللَّ«. ــا رَحِ ــوءِ إلَِّ مَ ــارَةٌ باِلسُّ ــسَ أَمَّ ــإنَِّ النَّفْ فَ

ــد إلى  ــا يرش ــن، مم ــرَهُ« مرت ــظ »أَمَ ــرار لف ــن تك ــن الشريف ــظ في القول والملاح
ــة الصيغــة  مبحــث آخــر مــن مباحــث الألفــاظ المخصوصــة بالأوامــر، وهــو دلال
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عــى المــرة والتكــرار أو وقوعهــا معــاً، وأيهــا المقصــود في الأمــر والــذي بــه 
تتحقــق بــراءة الذمــة، وقــد تــدارس علــاء الأصــول هــذه المســألة، فــرى صاحــب 

ــه الله، ت1011هـــ(:  المعالم)رحم

)إنّ المتبـادر مـن الأمـر طلب إيجـاد حقيقة الفعـل، والمرّة والتكـرار خارجان عن 
حقيقتـه، كالزمـان والمـكان ونحوهمـا. فكام أن قول القائـل: »إضرب »غير متناول 
لمـكان ولا زمـان ولا آلـة يقـع بهـا الضرب، كذلـك غير متنـاول للعـد في كثـرة ولا 
قلـة؛ نعـم لمـا كان أقـل مـا يمتثـل بـه الأمـر هـو المـرّة، لم يكـن بـد مـن كونهـا مـرادة، 

ويحصـل بهـا الامَتثـال، لصـدق الحقيقـة التـي هـي المطلوبـة بالأمر بهـا())).

وهــذا القــول يفتــح مطالــب عــدّة تباحثهــا العلــاء )أعــى الله شــأنهم(، كدلالــة 
ــام  ــة المصــدر المجــرد عــن ال ــرة والتكــرار، و دلال ــة في صيغــة الأمــر عــى الم الهيئ
والتنويــن عــى الماهيــة، ودلالــة الأمــر عــى الفــرد والأفــراد والدفعــة والدفعــات، 
ــرّة  ــه بالم ــم ووحدت ــوع الحك ــة موض ــرد، و علاق ــة أو بالف ــر بالطبيع ــق الأم و تعل

ــال. ــو الأمتث ــرار ه ــرّة والتك ــة في الم ــول العملي ــى الأص ــرار، وأن مقت والتك

وهي على النحو الآتي:

1 ـ دلالة الهيئة في صيغة الأمر على المرّة والتكرار.

حــدد صاحــب الفصــول )رحمــه الله، ت1250هـــ( أنّ مــرد النــزاع بــن علــاء 
ــر  ــه، ولأن الأكث ــة في صيغــة الأمــر، وذلــك )لنــص جماعــة علي الأصــول هــو الهيئ
ــه لا كلام في أن  ــا، ولأن ــة فيه ــل صريح ــرة ب ــي ظاه ــة وه ــزاع في الصيغ ــرروا الن ح
ــن  ــة م ــى الماهي ــدل إلا ع ــن لا ت ــام والتنوي ــن ال ــرد ع ــدر المج ــي المص ــادة وه الم

)))	 معالم الدين، حسن بن زين الدين العاملي: ص53 
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حيــث هــي عــى مــا حكــى الســكاكي))) وفاقهــم عليــه، وخــص نزاعهــم في أن أســم 
الجنــس هــل يــدل عــى الجنــس مــن حيــث هــو أو عــى الفــرد المنتــر بغــر المصــدر؟ 
ويؤيــد ذلــك أو يــدل عليــه عــدم احتجــاج القائــل بالمــرّة هنــا بدلالــة المــادة عليهــا 

مــع أن مــن المــواد مــا لا نــزاع في دلالتــه عــى الــدوام واســتمر())). 

ــا،  ــر مطلق ــة الأم ــرى أن )صيغ ــر ي ــه الله( فه ــة )رحم ــب الكفاي ــه صاح وعارض
لا دلالــة لهــا عــى المــرّة ولا التكــرار، فــإن المنــرف عنهــا، ليــس إلا طلــب إيجــاد 
الطبيعــة المأمــور بهــا، فــا دلالــة لهــا عــى أحدهمــا، لا بهيئتهــا ولا بمادتهــا، والاكَتفــاء 

بالمــرّة، فإنــا هــو لحصــول الامَتثــال بهــا في الأمــر بالطبيعــة، كــا لا يخفــى())).

2 ـ دلالة المصدر المجرد عن اللام والتنوين على الماهية.

ــن  ــرد ع ــدر المج ــة المص ــول في دلال ــب الفص ــه صاح ــب إلي ــا ذه ــش م ــم ناق ث
ــدَّ  ــة وعَ ــن في الهيئ ــن الأصولي ــزاع ب ــل الن ــه مح ــة بكون ــى الماهي ــن ع ــام والتنوي ال
ذلــك )غفلــة وذهــول عــن كــون المصــدر كذلــك، لا يوجــب الاتفــاق عــى أن مــادة 
الصيغــة لا تــدل إلا عــى الماهيــة، ضرورة أن المصــدر ليســت مادة لســائر المشــتقات، 
بــل هــو صيغــة مثلهــا، كيــف؟ وقــد عرفــت في بــاب المشــتق مباينــة المصــدر وســائر 

ــزلي الحنفــي الملقــب بــراج  ــن محمــد الخوارزمــي المعت ــن أبي بكــر ب ــو يعقــوب يوســف ب )))	 هــو أب
ــب  ــه خطي ــث من ــم الثال ــص القس ــذي لخ ــوم ال ــاح العل ــاب مفت ــب كت ــكاكي صاح ــن الس الدي
ــى  ــكاكي ع ــق الس ــد يطل ــنة 626 )وق ــوفى س ــر ت ــول والمخت ــازاني بالمط ــه التفت ــق وشرح دمش
المــرزا أبــى تــراب الحســيني القزوينــي تلميــذ العلامــة المحقــق الشــيخ مرتــى الأنصــاري - ره - 
وهــذا غــر مــراد العلامــة قطعــا لأنــه متأخــر عنــه بخمــس مائــة ســنة أو أكثــر(... )ينظــر: الكنــى 

والألقــاب ج2 ص289(؛ )شــذرات الذهــب: ج5 ص122(.
)))	 الفصول الغروية، الشيخ محمد حسن الحائري: ص71 

)))	 كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص77 
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المشــتقات بحســب المعنــى، فكيــف بمعنــاه يكــون مــادة لهــا؟ فعليــه يمكــن دعــوى 
اعتبــار المــرة أو التكــرار في مادتهــا، كــا لا يخفــى())).

3 ـ دلالة الأمر على الفرد والأفراد والدفعة والدفعات.

لكــن صاحــب الفصول)رحمــه الله())) يســتدل عــى أن المنــاط بالصيغــة هــي 
ــل  ــرّة: ه ــر بالم ــة الأم ــن دلال ــائلا ع ــه تس ــرَْ طرح ــر عِ ــة الأم ــادة صيغ ــة، وم الهيئ
هــو الفــرد الواحــد، وبالتكــرار: الأفــراد؟ أو أن المــرّة هــي: الدفعــة الواحــدة، 

الدفعــات؟  وبالتكــرار: 

ــك  ــات، وذل ــة والدفع ــاني، أي الدفع ــى الث ــو المعن ــه الله( ه ــده )رحم ــار عن المخت
)لمســاعدة ظاهــر اللفظــن عليــه فإنــه لا يقــال لمــن ضرب بســوطين دفعــة إنــه 
ضرب مرتــن أو مكــررا، بــل مــرّة واحــدة عــى أن القائــل بالتكــرار يقــول بوجوبــه 
ــل ظاهــرا بوجــوب  ــر أن يكــون الأمــر للوجــوب ولا قائ مــع الإمــكان عــى تقدي
ــه، وفي كلامهــم تلويحــات  ــرد الواحــد دفعــة إذا تمكــن من ــا زاد عــى الف ــان ب الإتي
إليــه، كقــول القائــل بالتكــرار هــو للتكــرار مــدة العمــر أنْ أمكــن، وقــول البعــض 

ــدا إلى غــر ذلــك())). ــة أن يقــول أفعــل أب ــة عنهــم، ونزلوهــا منزل حكاي

4 ـ تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد.

ثــم أتبعــه بتســائل آخــر: هــل أن المــراد مــن المــرّة الدفعــة ومــن التكــرار الدفعــات 
عِــرْ النظــر في تعلــق الأمــر بالطبيعــة أو بالفــرد؟ وقــد ناقــش المســألة وخلــص إلى 

)))	 كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص77 
)))	 الفصول الغروية، الشيخ محمد حسن الحائري: ص71
)))	 الفصول الغروية، الشيخ محمد حسن الحائري: ص71 
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عــدم وجــود علقــة بــن المســألتين )فــإن للقائــل بــأن الأمــر يتعلــق بالطبيعــة أن يقول 
بأنــه للمــرّة أو التكــرار، بمعنــى: أنــه يقتــي وجــوب إيجادهــا مــرّة واحــدة أو مرارا 
بالمعنــى الــذي ســبق، وأن لا يقــول بذلــك، وكــذا القائــل بأنــه يتعلــق بالفــرد دون 

الطبيعــة، إذ ليــس المــراد بــه الفــرد الواحــد، بــل مطلــق الفــرد())).

الله  رحمــة  )عليهــا  المعــالم  صاحــب  عــى  الكفايــة  صاحــب  أشــكل  وقــد 
ــر  ــق الأم ــن تعل ــث ع ــزم البح ــرد لل ــرة الف ــد بالم ــو أري ــه ل ــه: بأن ــه( بتوهم ورضوان
بالطبيعــة أو بالفــرد، وعــى تقديــر أنــه بالفــرد الواحــد أو المتعــدد، لا إفــراد كل مــن 
الفــرد والأفــراد ببحــث، وهــو بخــاف مــا لــو كان المــراد مــن المــرة الدفعــة، ومــن 

ــألتين. ــن المس ــة ب ــود علاق ــدم وج ــك لع ــات، وذل ــرار الدفع التك

والتحقيق عند الآخوند)عليه رحمة الله تعالى(: 

هــو أن مــا ذهــب إليــه صاحــب الفصــول فاســد، وذلــك )لعــدم العلقــة بينهــا لو 
أريــد بهــا الفــرد أيضــا، فــإن الطلــب عــى القــول بالطبيعــة إنــا يتعلــق بهــا، باعتبــار 
وجودهــا في الخــارج، ضرورة أن الطبيعــة مــن حيــث هــي ليســت إلا هــي، لا 
مطلوبــة ولا غــر مطلوبــة، وبهــذا الأعتبــار كانــت مــرددة بــن المــرّة والتكــرار بــكلا 
المعنيــن، فيصــح النــزاع في دلالــة الصيغــة عــى المــرّة والتكــرار بالمعنيــن وعدمهــا. 

أمــا بالمعنــى الأول فواضــح، وأمــا بالمعنــى الثــاني فلوضــوح أن المــراد مــن الفــرد 
َ بالفــرد لأن وجــود الطبيعــة في  أو الأفــراد وجــود واحــد أو وجــودات، وإنــا عَــرَّ
الخــارج هــو الفــرد، غايــة الأمــر خصوصيتــه وتشــخصه عــى القــول بتعلــق الأمــر 
بالطبائــع يــازم المطلــوب وخــارج عنــه، بخــاف القــول بتعلقــه بالأفــراد، فإنــه ممــا 

)))	 الفصول المهمة: ص71 
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يقومــه())). 

5 ـ علاقة موضوع الحكم ووحدته بالمرّة والتكرار.

ــرى بطــان  ــه، ت1355هـــ( ي ــه رحمــة الله ورضوان إلا أن الشــيخ النائيني)علي
هــذا النــزاع بــن الأصوليــن، وذلــك: )أن الواجبــات الشرعيــة قــد تكــون انحلالية 
فيتعــدد الحكــم بانحــال موضوعاتهــا، كــا يتعــدد بتعــدد المكلفــن، نظــر وجــوب 
ــج  ــوب الح ــة كوج ــون انحلالي ــد لا تك ــوم، وق ــنة وي ــاة في كل س ــوم والص الص
بالإضافــة إلى الاســتطاعة، فمــن نظــر إلى القســم الأول حكــم باســتفادة مــن 

ــرّة. ــاني حكــم باســتفادة الم التكــرار مــن الأمــر، ومــن نظــر إلى القســم الث

)والتحقيــق(: بطــان هــذا النــزاع رأســاً، فــإن تعــدد الحكــم بتعــدد موضوعــه، 
ووحدتــه بوحدتــه أجنبــي عــن دلالــة الأمــر عــى التكــرار والمــرّة بالكليــة())).

6 ـ أنّ مقتضى الأصول العملية في المرّة والتكرار هو الَامتثال.

ـــه، ت1314هــــ(  ـــة الله ورضوان ـــه رحم ـــم الخوئي)علي ـــو القاس ـــيد أب ـــع الس يُرج
دلالـــة صيغـــة الأمـــر عـــى المـــرّة والتكـــرار إلى مقتـــى الأصـــول العمليـــة، فهـــو 
يـــرى )أنـــه لـــو لم يكـــن المـــولى في مقـــام البيـــان وأمـــر بـــيء وشـــككنا في تقيـــد 
المأمـــور بـــه بـــكل مـــن المـــرّة والتكـــرار فمقتـــى الأصـــل العمـــي عـــدم كونـــه 
ـــه  ـــة إلى التكـــرار، وعلي ـــه بـــرط شيء بالإضاف ـــادة، وعـــدم كون بـــرط لا عـــن الزي
فالاقتصـــار عـــى المـــرّة جائـــز، كـــا أنّ الإتيـــان بأكثـــر مـــن المـــرّة أيضـــا لا يكـــون 

)))	 كفاية الأصول: ص79 
)))	 أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص 191 
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مـــرّا بالامَتثـــال())).

وعليه:

فــأن تكــرار قولــه )عليــه الصــاة والســام( لمالــك الأشــر بلفــظ: »أَمَــرَهُ« 
ــول  ــس بأص ــب النف ــو تهذي ــم وه ــوع في الحك ــدة الموض ــة وح ــن دلال ــف ع كاش
ــد  ــر بع ــر للأم ــك الأش ــال مال ــزوم أمتث ــان ول ــة الإنس ــق صناع ــاق لتحقي الأخ
بيانــه )عليــه الســام( لــه بــا يلزمــه القيــام بــه ولا يرشــد التكــرار في صيغــة الأمــر 

إلى اَختــاف الحكــم أو تعــدده.

ثانياً: دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي في قوله عليه السلام: »وأَمَرَهُ«.

تُعــد مســألة الفــور والتراخــي في صيغــة الأمــر مــن المســائل التــي أختلــف 
ــى  ــف المرت ــذ الشري ــول، من ــث الأص ــوها في مباح ــا، وتدارس ــا أيض ــاء فيه العل
)رضــوان الله عليــه())) )المتــوفى 436هـــ())) - بحســب مــا توفــر لــدي مــن مصــادر 
- وإلى يومنــا هــذا، إذ لم يــزل علــاء الطائفــة وفقهائهــا )أعــى الله شــأنهم( يتناولونهــا 
ــم  ــول أو في مصنفاته ــارج الأص ــث خ ــيما في درس بح ــاظ، لا س ــث الألف في مباح
الفقهيــة، وذلــك منــذ الشــيخ المفيــد )رضــوان الله عليــه( )المتــوفى 413هـــ(، كــا في 
كتــاب الحــج، بــاب: كيفيــة لــزوم فــرض الحــج مــن الزمــان وفرضــه عنــد آل محمــد 

)))	 دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي: ج1 ص215
ــن  ــه م ــب الله رمس ــى »طي ــف المرت ‍ــ »الشري ــروف ب ــن المع ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــيد أب )))	 الس
ــق  ــه المحق ــو الفقي ــر فه ــن أن يذك ــهر م ــه أش ــري. وفضل ــس الهج ــع والخام ــن الراب ــام القرن أع
ــف  ــب التآلي ــر، صاح ــر المتبح ــر والمف ــب الماه ــع والأدي ــي المتضل ــدد والكلام ــولي المج والأص
الكثــرة والتصانيــف العديــدة في أنــواع الفنــون ومختلــف العلــوم. )ينظــر: الانتصــار، الشريــف 

المرتــى: ص3.
)))	 المصدر السابق. 
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صلــوات الله عليهــم عــى الفــور دون التراخــي))). ممــا يكشــف عــن أهميــة المســألة 
عنــد العلــاء ومدخليّتهــا في الــراءة والإشــغال.

1 ـ تعريف الفور ومفهومه.

أ ـ الفور في اللغة.

قــال الجوهري)393هـــ(: )فــارت القــدر تفــور فــورا وفورانــا: جاشــت. ومنــه 
قولهــم: ذهبــت في حاجــة ثــم أتيــت فلانــا مــن فــورى، أي قبــل أن أســكن())).

ــن  ــوْري أَي م ــن فَ ــذا م ــذا وك ــرَ ك ــتُ أَم ــن منظور)ت711هـــ(: فعل ــال اب وق
ســاعتي، والفَــوْرُ: الوقــت())).

ب ـ الفور في الاصطلاح.

قــال الجرجاني)ت816هـــ(: )وجــوب الأداء في أول أوقــات الإمــكان، بحيــث 
يلحقــه الــذم بالتأخــر عنــه()))؛ وقــال غــره: )وجــوب الأداء في أول أوقــات 

ــر( ))). ــا تأخ ــكان ب ــات الإم ــل: )الأداء أول أوق ــكان()))؛ وقي الإم

2 ـ تعريف التراخي ومفهومه.

أ ـ التراخي في اللغة.

ــو  ــره: وه ــن كلّ شيءٍ؛ غ ــشُّ م ــو الهَ خْ ــوُ والرُّ خْ ــوُ والرَّ خْ ــيده: الرِّ ــن س ــال اب ق

)))	 المقنعة: ص385 
)))	 الصحاح: ج2 ص783 

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج5 ص68 
)))	 التعريفات: ج1 ص169 

)))	 المصطلحات، أعداد مركز المعجم الفقهي: ص1987 
)))	 معجم المصطلحات الفقهية، محمود عبد الرحمن: ج3 ص55 
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ــيء))). ــن ال ــدُ ع ــي: التقاعُ اخِ ــاوة؛ والتَّ ــه رَخ ــذي في ــيء ال ال

ب ـ التراخي في الاصطلاح.

التمهــل، وامتــداد الزمــان، وتراخــي الأمــر تراخيــا: امتــد زمانــه، وهــو الإبطــاء 
والتأخــر وتــرك العجلــة)))؛ وقيــل: تأخــر الفعــل عــن أول وقتــه إلى أن يظــن 

ــوات))). الف

ج ـ التراخي في الفقه.

قــال الشريــف المرتضى)عليــه رحمــة الله ورضوانــه، ت436هـــ(: )جــواز تأخــر 
الواجــب مــن أول أوقــات الامْــكان لأدائــه إلى وقــت تضيقــه، أو تأخــر الحكــم عــن 

مؤثــره إلى وقــت وجــود شرطــه())).

ويســتفاد مــن تلــك التعريفــات أنّ المــراد مــن الفــور، هــو: أقــدام المكلــف فــورا 
بالامَتثــال للحكــم ولا يجــوز لــه التأخــر؛ وبالتراخــي، هــو: جــواز أن يتباطــأ 

ــه. ــت تضيق ــم إلى وق ــال للحك ــف بالامَتث المكل

3 ـ أخت�الف العلم��اء في دلال��ة صيغ��ة الأم��ر على الفور والتراخي أو أنها مش�تركة بينهما 
أو لا تدل عليهما. 

أختلــف العلــاء في المســألة بــن القــول بدلالــة الصيغــة عــى الفــور أو دلالتهــا 
عــى التراخــي أو أنهــا مشــركة بينهــا أو أنهــا لاتــدل عليهــا، وأســتند كل فريــق إلى 

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج14 ص315 
)))	 معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية: ج1 ص452 

)))	 معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي: ص127 
)))	 رسائل الشريف المرتضى: ج2 ص266 
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ــل  ــور والتعجي ــي الف ــق يقت ــر المطل ــوم إلى أن الأم ــب ق ــل: فذه ــن الدلائ ــة م جمل
وإيقــاع الفعــل عقيبــه. 

ثــم اختلفــوا، فقــال بعضهــم: متــى لم يفعــل، اقتــى أن يفعــل بعــد ذلــك، 
وكذلــك أبــدا حتــى يوقــع الفعــل، وفيهــم مــن لم يوجــب بالأمــر إلا إيقــاع الفعــل 

ــط.  ــه، فق عقيب

وقـال آخـرون: إنّ الأمـر يقتضي إيقـاع الفعـل مـن غير اختصـاص بوقـت مـن 
الأوقات المسـتقبلة، وهي متسـاوية في إيقاعه فيها، وهؤلاء هم أصحاب التراخي. 

4ـ اختيارات العلماء في المسألة.

أ ـ الشريف المرتضى )رضوان الله عليه، ت436هـ(: 

قــال: )الواجــب عــى مــن ســمع مطلــق الأمــر ولا عهــد، ولا قرينــة، ولا دلالــة، 
أن يعلــم أنــه مأمــور بإيقاعــه، ويتوقــف في تعيــن الوقــت أو التخيــر فيــه عــى دلالــة 

تدل عــى ذلــك())).

ب ـ الشيخ الطوسي )رضوان الله عليه( )ت460هـ(:

الفــور والتعجيــل، فلــو أخــر المكلــف  ويــرى: )أن الأمــر المطلــق يقتــى 
عــى())). 

ج ـ العلامة الحلي )رضوان الله عليه( )ت726هـ(:

)إنّ الأمر المطلق، لا يقتضي الفور ولا التراخي())). 

)))	 الذريعة )أصول الفقه(، الشريف المرتضى: ج1 ص131 
)))	 العده في أصول الفقه، الشيخ الطوسي: ج1 ص 225 

)))	 مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص26 
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د ـ الشيخ حسن بن زين الدين العاملي )رضوان الله عليه( )ت1011هـ(:

ويــرى: )أن مدلــول الأمــر طلــب حقيقــة الفعــل، والفــور والتراخــي خارجــان 
عنهــا، وأن الفــور والتراخــي مــن صفــات الفعــل، فــا دلالــة لــه عليهــا())).

هـ ـ الفاضل التوني )رضوان الله عليه( )ت1071هـ(:

فــرى: )أنهــا لا تــدل عــى شيء منهــا وهــو الحــق، إلا أن الأقــوى وجــوب 
ــان: ــا مقام ــا أيض ــن، فههن ــن القرائ ــرد ع ــر المج ــل في الأم التعجي

الأول: عــدم الدلالــة عــى الفــور ولا عــى التراخــي. ولنــا فيــه: أن المتبــادر مــن 
الأمــر ليــس إلا طلــب الفعــل مــن غــر فهــم شيء مــن الأوقــات والأزمــان منــه، 

وهــو ظاهــر.

الثــاني: وجــوب المبــادرة إلى امتثــال الفعــل المأمــور بــه، وليــس المــراد بالفــور - في 
المقــام الثــاني - المبــادرة بالفعــل في أول أوقــات الامــكان، بــل مــا يعــد بــه المكلــف 
ــف  ــر يختل ــذا أم ــل، وه ــاون ومتكاس ــر مته ــا، وغ ــادرا ومعج ــا مب ــل عرف الفاع
بحســب اختــاف الآمــر والمأمــور والفعــل المأمــور بــه، مثــا: إذا أمــر المــولى عبــده 
ــره  ــا. وإذا أم ــد متهاون ــد العب ــة، ويع ــوت الفوري ــاعة تف ــره س ــاء، فبتأخ ــقي الم بس
ــوت  ــهر لا تف ــل ش ــبوع ب ــر أس ــد - فبتأخ ــة - كالهن ــد الغاي ــر بعي ــروج إلى م بالخ

ــا())).  ــة، ولا يعــد متهاون الفوري

و ـ الميرزا القمي )رضون الله عليه( )ت1231هـ(:

ويــرى أن: )لا دلالــة لصيغــة الأمــر عــى وجــوب الفــور، كــا ذهــب إليــه جماعة، 

)))	 معالم الدين وملاذ المجتهدين، حسن بن زين الدين العاملي: ص56 
)))	 الوافية في أصول الفقه: ص78 
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وليســت مشــركة بينــه وبــن جــواز التراخــي، كــا ذهــب إليــه الشــهيد رحمــه الله، 
بــل هــي لطلــب الماهيــة وأيهــا حصــل حصــل الإمتثــال كــا ذهــب إليــه جماعــة مــن 

المحققــن؛ وأمــا القــول بتعيــن التراخــي فلــم نقــف عــى مــرّح بــه())).

ي ـ الأخوند الخراساني )رضوان الله عليه( )ت1329هـ(:

فــرى أن: )الحــق أنــه لا دلالــة للصيغــة، لا عــى الفــور ولا عــى التراخــي، نعــم 
قضيــة إطلاقهــا جــواز التراخــي())).

ح ـ الشيخ النائيني )رضوان الله عليه( )ت1355هـ(:

فقــد ذهــب إلى بطــان النــزاع في مســألة دلالــة صيغــة الأمــر بالفــور والتراخــي، 
فقــد قــال: )ومعنــى كــون الواجــب فوريــا هــو تضيقــه ولــزوم البــدار إلى امتثالــه، 
كــا أن معنــى جــواز التراخــي هــو توســعته، ومــن الواضــح عــدم دلالــة الأمــر عــى 
ــي  ــور والتراخ ــزاع في الف ــون الن ــا، فيك ــا ولا عق ــا، لا لفظ ــق أص ــعة والضي الس
ــي  ــابقة: ه ــألة الس ــن المس ــراد م ــان())). والم ــابقة في البط ــألة الس ــزاع في المس كالن

دلالــة صيغــة الأمــر عــى المــرة والتكــرار، كــا مــرَّ بيانهــا آنفــاً. 

ط ـ الشيخ المظفر )رضوان الله عليه( )ت1383هـ(: 

ويــرى: )أنهــا غــر موضوعــة لا للفــور ولا للتراخــي ولا للأعــم منهــا، بــل لا 
ــا يســتفاد أحدهمــا مــن القرائــن  ــة لهــا عــى أحدهمــا بوجــه مــن الوجــوه، وإن دلال

ــة التــي تختلــف باختــاف المقامــات())). الخارجي

)))	 قوانين الأصول: ص95 
)))	 كفاية الأصول: ص80 

)))	 اجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص193 
)))	 أصول الفقه، الشيخ المظفر: ج1 ص128 
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ويســتفاد مــن أقوالهــم )عليهــم رحمــة الله ورضوانــه( أن دلالــة صيغــة الأمــر عــى 
الفــور والتراخــي مختلــف فيهــا، والظاهــر أنهــا مــن المســائل الدائمــة الخــاف حتــى 
ــذي  ــر ال ــي، إلا أن الأم ــور والتراخ ــن الف ــكل م ــة ل ــن الخارجي ــود القرائ ــع وج م
يشــكل إضافــات معرفيــة جديــدة في المســألة هــو البحــث دلالــة صيغــة الأمــر مــن 

حيــث مقــام الثبــوت والإثبــات، وهــو مــا ســنتناوله في الفقــرة الآتيــة: 

5 ـ بحث الفور والتراخي في مقام الثبوت والإثبات.

عليــه( الله  الخوئي)رضــوان  القاســم  أبــو  الســيد  بحــث  بــه  ينــاز  ممــا  إنّ 
)ت1413هـــ( أنــه قــد فَصّــلَ القــول في مســألة الفــور والتراخــي وقســمها إلى 
قســمين، الأول: تعلقهــا في ذمــة المكلــف عــر مقــام الثبــوت مــن حيــث أنقســام 

الواجــب إلى ثلاثــة أصنــاف.

 والثــاني: دلالــة مطلــق صيغــة الأمــر عــى الفــور والتراخــي عــر مقــام الإثبــات، 
ــم ســنورد مــا  ــج، ومــن ث ــة مــن النتائ وقــد ناقــش أقــوال العلــاء وخلــص إلى جمل
تعلــق بأصــل البحــث وتركنــا النتائــج خوفــا مــن الوقــوع في الإســهاب -كــا يــراه 
غــر طلبــة العلــم- ولفســح المجــال لمــن شــاء الإســتزاده مــن البحــث بالرجــوع إلى 

مضانــه.

وعليه: فقد قال)عليه رحمة الله ورضوانه(:

)يقــع الــكلام فيهــا - ]أي: الفــور والتراخــي[ - تــارة في مقام الثبــوت، واخرى 
في مقــام الإثبات.

أما المقام الأول: فالواجب ينقسم إلى ثلاثة أصناف:
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الصنــف الأول: مــا لا يكــون مقيــدا بالتقديــم ولا بالتأخــر مــن ناحيــة الزمــان، 
ــه  ــرا في امتثال ــف مخ ــون المكل ــا يك ــن هن ــن. وم ــا الناحيت ــن كلت ــق م ــو مطل ــل ه ب
بــن الزمــن الأول والزمــن الثــاني وهكــذا، ويســمى هــذا الصنــف مــن الواجــب ب‍ــ 
»الواجــب الموســع »، وذلــك كالصــاة ومــا شــاكلها. نعــم، إذا لم يطمئــن بإتيانــه في 
الزمــن الثــاني وجــب عليــه الإتيــان في الزمــن الأول، ولكــن هــذا أمــر آخــر أجنبــي 

عــا نحــن بصــدده.

الصنــف الثــاني: مــا يكــون مقيــدا بالتأخــر، فلــو قدمــه في أول أزمنــة الإمــكان لم 
يصــح، ويســمى هــذا الصنــف ب‍ــ »الواجــب المضيــق »كالصــوم ومــا شــابهه.

الصنف الثالث: ما يكون مقيدا بالتقديم، وهذا على قسمين:

الأول: أن يكون ذلك بنحو وحدة المطلوب.

الثاني: أن يكون بنحو تعدد المطلوب.

ــن  ــورا م ــكان ف ــة الإم ــه في أول أزمن ــان ب ــوب الإتي ــرده إلى وج ــا الأول: فم أم
ــه فلــو  ــة أخــرى، وعلي ــه في الزمــن الثــاني مــن ناحي ــة، والى ســقوط الأمــر عن ناحي
عــى المكلــف ولم يــأت بــه في الزمــن الأول ســقط الأمــر عنــه، ولا أمــر في الزمــن 
الثــاني، وقــد مثــل لذلــك بــرد الســام حيــث إنــه واجــب عــى المســلم عليــه في أول 
أزمنــة الإمــكان، ولكــن لــو عــى ولم يــأت بــه ســقط الأمــر عنــه في الزمــن الثــاني.

وأما الثاني: فهو أيضا على شكلين:

أحدهمــا: أن يكــون المطلــوب هــو إتيانــه في أول أزمنــة الإمــكان، وإلا ففــي 
ــه كــا لا يوجــب ســقوط أصــل  ــاني، وهكــذا فــورا ففــورا، فالتأخــر في الزمــن الث

ــه. ــقوط فوريت ــب س ــك لا يوج ــب كذل الواج
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قيــل: ومــن هــذا القبيــل قضــاء الفوائــت، يعنــي: يجــب عــى المكلــف الإتيــان بهــا 
ــورا. فورا فف

وثانيهــا: أن يكــون المطلــوب مــن الواجــب وإن كان إتيانــه في أول أزمنــة 
ــه دون أصــل  ــه ســقطت فوريت الإمــكان فــورا إلا أن المكلــف إذا عــى وأخــر عن
الطبيعــة، فعندئــذ لا يجــب عليــه الإتيــان بهــا فــورا ففــورا، بــل لــه أن يمتثــل الطبيعــة 

ــاء وأراد. ــن ش ــت وزم في أي وق

وعــى الجملــة: فالمكلــف إذا لم يــأت بــه في أول الوقــت وعــى جــاز لــه التأخــر 
ــى  ــة ع ــا واجب ــة فإنه ــاة الزلزل ــل ص ــذا القبي ــن ه ــكان، وم ــة الإم ــر أزمن إلى آخ
ــه  ــاز ل ــى ج ــه وع ــا في ــو تركه ــه ل ــورا، ولكن ــكان ف ــة الإم ــف في أول أزمن المكل

ــعا. ــر موس ــا دام العم ــر إلى م التأخ

ــدل عــى الفــور ولا  ــات - فالصيغــة لا ت وأمــا المقــام الثــاني - وهــو مقــام الإثب
ــة عــى وحــدة المطلــوب أو تعــدده. والســبب في  عــى التراخــي فضــا عــن الدلال
ذلــك: أن الصيغــة لــو دلــت عــى ذلــك فبطبيعــة الحــال: إمــا أن تكــون مــن ناحيــة 
المــادة أو مــن ناحيــة الهيئــة، ومــن الواضــح أنهــا لا تــدل عليــه مــن كلتــا الناحيتــن.

أمـا مـن ناحيـة المـادة فواضح، لما تقـدم في ضمن البحوث السـابقة: مـن أن المادة 
موضوعـة للطبيعـة المهملـة العاريـة عـن جميع الخصوصيـات والعـوارض، فلا تدل 

إلا على إرادتهـا، فـكل مـن الفـور والتراخي وما شـاكلهما خارج عـن مدلولها.

ــا  ــن أنه ــع م ــكل موس ــت بش ــا عرف ــك، لم ــا كذل ــة فأيض ــة الهيئ ــن ناحي ــا م وأم
ــف في  ــة المكل ــى ذم ــاني ع ــاري النفس ــر الاعتب ــراز الأم ــى إب ــة ع ــت للدلال وضع
ــا  ــعار فيه ــل ولا إش ــورة، ب ــات المزب ــن الخصوصي ــى شيء م ــدل ع ــا ت ــارج، ف الخ
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فــا ظنــك بالدلالــة؟ فثبــوت كل واحــدة مــن تلــك الخصوصيــات يحتــاج إلى دليــل 
ــرا  ــه مخ ــور ب ــي المأم ــان بالطبيع ــو الإتي ــازم ه ــو، وإلا فال ــام فه ــإن ق ــي، ف خارج

ــي. ــور والتراخ ــن الف ــا ب عق

ــي أو  ــور أو التراخ ــدة كالف ــة زائ ــار خصوصي ــككنا في اعتب ــو ش ــذا فل ــى ه وع
ــدم  ــو ع ــاق إذا كان ه ــوم أو إط ــن عم ــي م ــل اللفظ ــى الأص ــك فمقت ــو ذل نح
اعتبارهــا وأن الواجــب هــو الطبيعــي المطلــق، ولازم ذلــك جــواز التراخــي، وقــد 
عرفــت أنــه لا فــرق في حجيــة الأصــول اللفظيــة بــن المثبــت منهــا وغــره. هــذا إذا 

كان في البــن أصــل لفظــي.

ــل  ــو الأص ــع ه ــا فالمرج ــا أو إجماع ــل مجم ــا إذا كان الدلي ــن ك ــا إذا لم يك وأم
العمــي، وهــو في المقــام أصالــة الــراءة للشــك في اعتبــار خصوصيــة زائــدة كالفــور 
أو التراخــي، وحيــث لا دليــل عليــه فأصالــة الــراءة تقتــي عــدم اعتبارهــا، 

ــر. ــام الظاه ــاق في مق ــت الإط ــك يثب وبذل

ــي  ــى التراخ ــور، ولا ع ــى الف ــدل ع ــاكلها لا ت ــا ش ــة أو م ــة: أن الصيغ فالنتيج
ــدل عــى ثبــوت  ــل هــي ت ــة عــى وحــدة المطلــوب أو تعــدده، ب فضــا عــن الدلال
الطبيعــي الجامــع عــى ذمــة المكلــف. ولازم ذلــك هــو حكــم العقــل بالتخيــر بــن 
أفــراده العرضيــة والطوليــة. نعــم، لــو احتمــل أن تأخــره موجــب لفواتــه وجــب 

عليــه الإتيــان بــه فــورا بحكــم العقــل.

ــدل  ــا ت ــا إلا أنه ــور وضع ــى الف ــدل ع ــة وإن لم ت ــل: إن الصيغ ــا قي ــال ك ــد يق ق
عليــه مــن جهــة قرينــة عامــة خارجيــة، وهــو قولــه تعــالى: ﴿سَــارِعُوا إلَِــى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ 
رَبِّكُــمْ﴾ ]آل عمــران: 133[، وقوله تعــالى: ﴿فَاسْــتَبِقُوا الخَْيْرَاتِ﴾]البقرة: 148[ 
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ببيــان: أن الله - عــز وجــل - أمــر عبــاده بالاســتباق نحــو الخــر والمســارعة نحــو 
ــتباق  ــف الاس ــى المكل ــب ع ــإذا يج ــه، ف ــور ب ــل المأم ــا فع ــن مصاديقه ــرة، وم المغف
ــذا،  ــاني... وهك ــن الث ــي الزم ــكان، وإلا فف ــة الإم ــوه في أول أزمن ــارعة نح والمس
لفــرض أنهــا يقتضيــان الفوريــة إلى الإتيــان بــا يصــدق عليه الخــر والغفــران في كل 
وقــت وزمــن، وعليــه فلــو عــى المكلــف وأخــر عــن أول أزمنــة الإمــكان وجــب 
عليــه ذلــك في الزمــن الثــاني أو الثالــث... وهكــذا فــورا ففــورا، إذ مــن الواضــح 
عــدم ســقوط وجــوب المســارعة والاســتباق بالعصيــان في الزمــن الأول، لفــرض 
بقــاء الموضــوع والمــاك، ونتيجــة ذلــك: هــي لــزوم الإتيــان بكافــة الواجبــات 

الشرعيــة فــورا ففــورا عــى نحــو تعــدد المطلــوب.

ولنأخذ بالنقد عليه من عدة وجوه:

الأول: أن الآيتــن الكريمتــن أجنبيتــان عــن محــل الــكلام رأســا، ولا صلــة لهــا 
بــا نحــن بصــدده.

أمــا آيــة الاســتباق فــأن كلمــة »واســتبقوا »فيهــا مــن الاســتباق بمعنــى المســابقة 
ــو  ــاد نح ــى العب ــابقة ع ــوب المس ــو وج ــة ه ــة المبارك ــر الآي ــذا فظاه ــى ه ــة، وع لغ

الخــرات، يعنــي: أن الواجــب عــى كل واحــد منهــم أن يســابق الآخــر فيهــا. 

وإن شـئت قلـت: إن مدلـول الآيـة الكريمة هو مـا إذا كان العمل خيرا للجميع 
أمـر سـبحانه وتعـالى عبـاده  ذلـك  مثـل  ففـي  بـه،  منهـم  قيـام كل واحـد  وأمكـن 
بالمسـابقة نحـوه، ومـن الواضـح أنـه لا صلـة لهـذا المعنى بام نحن فيه أصال، وذلك 
لأن الـكلام فيـه إنام هـو في وجـوب المبادرة على المكلف نحـو امتثال الأمـر المتوجه 
إليـه خاصـة على نحو الاسـتقلال مـع قطع النظر عـن الأمر المتوجـه إلى غيره. وهذا 
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بخالف مـا في الآيـة، فـإن وجـوب الاسـتباق فيهـا إنام هـو بالإضافـة إلى الآخـر لا 
بالإضافـة إلى الفعـل، فـإذا لا تـدل الآيـة على وجوب الاسـتباق والمبـادرة إلى الفعل 

أصال، ولا ملازمـة بين الأمريـن كام لا يخفى.

ــي،  ــران الإله ــس الغف ــو نف ــا ه ــرة فيه ــن المغف ــر م ــارعة فالظاه ــة المس ــا آي وأم
ــي  ــة الت ــة والندام ــوه بالتوب ــارعة نح ــوب المس ــى وج ــدل ع ــذ - ت ــة - عندئ فالآي
هــي واجبــة بحكــم العقــل، وليــس المــراد منهــا الأفعــال الخارجيــة مــن الواجبــات 
والمســتحبات، فــإذا الآيــة ترشــد إلى مــا اســتقل بــه العقــل، وهــو وجــوب التوبــة، 

ــة عــا نحــن بصــدده. وأجنبي

الثـاني: على تقديـر تنـزل عـن ذلـك وتسـليم أن الآيتين ليسـتا أجنبيتين عن محل 
الـكلام إلا أن دلالتهام على مـا نحن بصدده تقوم على أسـاس أن يكـون الأمر فيهما 
مولويـا. وأمـا إذا كان إرشـاديا - كام هـو الظاهر منه بحسـب المتفاهـم العرفي - فلا 
دلالـة لهام عليـه أصال، وذلـك لأن مفادهمـا على هـذا الضـوء هـو الإرشـاد إلى مـا 
اسـتقل بـه العقـل من حسـن المسـارعة والاسـتباق نحـو الإتيـان بالمأمور بـه وتفريغ 
الذمـة منـه، وتابـع لـه في الإلزام وعدمـه فلا موضوعية لـه، ومن الواضـح أن حكم 

العقـل بذلـك يختلـف في اللـزوم وعدمه باختالف موارده.

الثالــث: عــى تقديــر التنــزل عــن ذلــك أيضــا وتســليم أن الأمــر فيهــا مولوي إلا 
أنــه لا بــد مــن حملــه عــى الاســتحباب، ولــو حمــل عــى ظاهــره - وهــو الوجــوب - 

لــزم تخصيــص الأكثــر، وهــو مســتهجن.

والســبب في ذلــك: هــو أن المســتحبات بشــتى أنواعهــا وأشــكالها مصــداق 
ــزم خروجهــا  ــر فيهــا عــى الوجــوب ل ــا الأم ــو حملن ــرة، فل للخــر وســبب للمغف



المبحث الرابع : الأوامر الواردة في قوله )(: »وأمَرَه أنْ يَكْسِرَ نَفسَهُ مِنَ الشَهَوات...« ...

145

بأجمعهــا عــن إطلاقهــا. هــذا مــن ناحيــة: ومــن ناحيــة أخــرى: أن الواجبــات عــى 
ــدة: ــاف عدي أصن

أحدهــا: واجبــات موســعة كالصــاة ومــا شــاكلها، والمفــروض عــدم وجــوب 
الاســتباق والمســارعة نحوهــا.

ــدم  ــروض ع ــوه، والمف ــان ونح ــهر رمض ــوم ش ــة كص ــات مضيق ــا: واجب وثانيه
ــكان. ــت الإم ــاص، لا في أول وق ــت خ ــا إلا في وق ــان به ــوب الإتي وج

ــو تعــدد المطلــوب، فعــى مــا ذكرنــا مــن  وثالثهــا: واجبــات فوريــة عــى نح
الحمــل لــزم خــروج الصنفــن الأولــن مــن الواجبــات أيضــا عــن إطلاقهــا، 
فيختــص الإطــاق بخصــوص الصنــف الثالــث. ومــن الطبيعــي أن هــذا مــن 

أظهــر مصاديــق تخصيــص الأكثــر.

ــث  ــارج بحي ــن الخ ــل ولا م ــن الداخ ــور لا م ــى الف ــل ع ــه لا دلي ــة: أن فالنتيج
ــذ  ــه إلى دليــل خــاص. وكذلــك لا دليــل عــى التراخــي، وعندئ ــاج عــدم إرادت يحت
ففــي كل مــورد ثبــت بدليــل خــاص الفــور أو التراخــي فهــو، وإلا فمقتــى 

الأصــل عدمــه())).

وعليه: 

ــه الله(:  ــك )رحم ــام( لمال ــه الس ــه )علي ــرار قول ــف في تك ــص الشري ــد الن يرش
ــور والتراخــي  ــن الف ــفيته ع ــر عــن عــدم كاش ــة الأم ــى صيغ ــرَهُ« المشــتمل ع »وَأمَ

ــه. ــل عدم ــى الأص ــا، فمقت ــكل منه ــاص ب ــل الخ ــه للدلي ــك لفقدان وذل

ــاض: ج2 ص212 -  ــيخ الفي ــي للش ــيد الخوئ ــث الس ــر بح ــه، تقري ــول الفق ــاضرات في أص )))	 مح
 217
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المسألة الثانية: دلالةُ صيغة الَأمْرِ بكَسْرِ النَّفْسِ وزِعْهِا وفقاً لعلم الَأخْلَق.
يكسر نفسه: يقهرها. و)وَزَعَ(: منع))). وقيل: يزعها: يكفّها)))

والجمحات: من جمح الفرس بصاحبه إذا تمرد عليه))).

ــنَ  ــه مِ ــرَِ نَفْسَ ــرَه أَنْ يَكْ ــام(: »وأَمَ ــه الس ــر في قوله)علي ــة الأم ــد صيغ وترش
ــوءِ إلَِّ مَــا رَحِــمَ اللَّ«. ــارَةٌ باِلسُّ مَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ أَمَّ ــهَوَاتِ، ويَزَعَهَــا عِنْــدَ الَْ الشَّ

ــا هــو )التجــرد في الــذات دون الفعــل  ــان حقيقــة النفــس وأن تجردهــا إن إلى بي
لافتقارهــا فعــا إلى الجســم والآلــة، فحدهــا أنهــا جوهــر ملكــوتي يســتخدم البــدن 
في حاجاتــه، وهــو حقيقــة الإنســان وذاتــه، والأعضــاء والقــوى آلاتــه التــي يتوقــف 
فعلــه عليهــا، ولــه أســاء مختلفــة بحســب اختــاف الاعتبــارات، فيســمى )روحــا( 
لتوقــف حيــاة البــدن عليــه و )عقــا( لإدراكــه المعقــولات و)قلبــا( لتقلبــه في 

الخواطــر، وقــد تســتعمل هــذه الألفــاظ في معــان أخــرى تعــرف بالقرائــن.

ــهوية  ــوة ش ــبعية، وق ــة س ــوة غضبي ــة، وق ــة ملكي ــوة عقلي ــع: ق ــوى أرب ــه ق ول
بهيميــة، وقــوة وهميــة شــيطانية. 

ــرور،  ــرات وال ــن الخ ــز ب ــور، والتميي ــق الأم ــأنها إدراك حقائ و)الأولى(: ش
ــة.  ــات الذميم ــن الصف ــي ع ــة، والنه ــال الجميل ــر بالأفع والأم

و)الثانيــة(: موجبــة لصــدور أفعــال الســباع مــن الغضــب والبغضــاء، والتوثــب 
عــى النــاس بأنــواع الأذى. 

)))	 في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: ج4 ص46
)))	 شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5 ص135

)))	 في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: ج4 ص46 
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و)الثالثــة(: لا يصــدر عنهــا إلا أفعــال البهائــم مــن عبوديــة البهائــم مــن عبوديــة 
الفــرج والبطــن، والحــرص عــى الجــاع والأكل.

ــراض  ــل إلى الأغ ــل، والتوص ــر والحي ــوه المك ــتنباط وج ــأنها اس ــة(: ش و)الرابع
ــدع. ــس والخ بالتلبي

ــل كــال  ــة تحصي ــذي هــو آل ــدن ال ــدة في وجــود القــوة الشــهوية بقــاء الب والقائ
النفــس. وفي وجــود الغضبيــة أن يكــر ســورة الشــهوية والشــيطانية، ويقهرها عند 
انغمارهمــا في الخــداع والشــهوات، وإصرارهمــا عليهــا، لأنهــا لتمردهمــا لا تطيعــان 

العاقلــة بســهولة، بخــاف الغضبيــة فإنهــا تطيعانهــا وتتأدبــان بتأديبهــا بســهولة.

ولـذا قـال أفلاطـون في صفـة السـبعية والبهيميـة: »أمـا هـذه أي السـبعية فهـي 
بمنزلـة الذهـب في اللين والانعطـاف، وأمـا تلـك أي البهيميـة فهي بمنزلـة الحديد 
في الكثافـة والامتنـاع »وقـال أيضـا: »مـا أصعـب أن يصير الخائـض في الشـهوات 
بالقـوة  فليسـتعن  الوسـط  إيثـار  في  والشـهوية  الواهميـة  تطيعـه  لا  فمـن  فاضال، 
الغضبيـة المهيجـة للغيرة، والحميـة حتـى يقهرهمـا »فلو لم يمتثال مع الاسـتعانة فإن 
لم تحصـل لـه ندامـة بعد ارتـكاب مقتضاهما دل على غلبتهما على العاقلة ومقهوريتها 
عنهام، وحينئـذ لا يرجـى صلاحـه، وإلا فالإصالح ممكـن فليجتهد فيـه ولا ييأس 
مـن روح الله، فـإن سـبل الخيرات مفتوحـة، وأبـواب الرحمـة الإلهيـة غير مسـدودة.

﴿وَالَّذِيـنَ جَاهَـدُوا فِينَـا لَنَهْدِيَنَّهُـمْ سُـبُلَنَا﴾. والفائدة في القوة الوهمية إدراك المعاني 
الجزئيـة، واسـتنباط الحيل والدقائق التي يتوصل بهـا إلى المقاصد الصحيحة.

وبيـــان ذلـــك: أن الواهمـــة والخيـــال والمتخيلـــة ثـــاث قـــوى متباينـــة، ومباينـــة 
ــة  ــأن الثانيـ ــة، وشـ ــاني الجزئيـ ــأن الأولى إدراك المعـ ــاث الأول، وشـ ــوى الثـ للقـ
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ـــا  ـــن مدركاته ـــا. وكل م ـــل بينه ـــب والتفصي ـــة التركي ـــأن الثالث ـــور، وش إدراك الص
إمـــا مطابـــق للواقـــع، أو مخـــرع مـــن عنـــد أنفســـها مـــن غـــر تحقـــق لـــه في نفـــس 
الأمـــر أيضـــا، وأمـــا مـــن مقتضيـــات العقـــل والشريعـــة، ومـــن الوســـائل إلى 
ـــه الغضـــب والشـــهوة،  المقاصـــد الصحيحـــة، أو مـــن دواعـــي الشـــيطان ومـــا يقتضي
ـــاني شرا  ـــى الث ـــا ع ـــالا، وإن كان وجوده ـــرا وك ـــا خ ـــون وجوده ـــى الأول يك وع
ـــن  ـــرآن م ـــا ورد في الق ـــل: م ـــذا وقي ـــك. ه ـــوى كذل ـــع الق ـــال في جمي ـــادا. والح وفس
ـــي  ـــاث أعن ـــوى الث ـــارة إلى الق ـــوء، إش ـــارة بالس ـــة والأم ـــة واللوام ـــس المطمئن النف

العاقلـــة والســـبعية والبهيميـــة.

ــت  ــإذا غلب ــا، ف ــاف أحواله ــب اخت ــس بحس ــة للنف ــاف ثلاث ــا أوص والحــق أنه
ــا، وزال  ــورة منه ــا مقه ــادة له ــارت منق ــر، وص ــاث الأخ ــى الث ــة ع ــا العاقل قوته
ــت  ــذ تح ــكونها حينئ ــة »، لس ــميت »مطمئن ــا س ــن مدافعته ــل م ــا الحاص اضطرابه
الأوامــر والنواهــي، وميلهــا إلى ملائماتهــا التــي تقتــي جبلتهــا، وإذا لم تتــم غلبتهــا 
وكان بينهــا تنــازع وتدافــع، وكلــا صــارت مغلوبــة عنهــا بارتــكاب المعــاصي 
حصلــت للنفــس لــوم وندامــة ســميت »لوامــة ». وإذا صــارت مغلوبــة منهــا مذعنة 
ــة  ــا العاقل ــت قوته ــا اضمحل ــه لم ــوء »لأن ــارة بالس ــميت »أم ــاع س ــن دون دف ــا م له

ــرة بالســوء.  ــي الآم ــا ه ــة، فكأن ــن دون مدافع ــيطانية م ــوى الش ــت للق وأذعن

ثــم مثــل اجتــاع هــذه القــوى في الإنســان كمثــل اجتماع ملــك، أو حكيــم وكلب 
ــا كان  ــار غالب ــا ص ــة، وأيه ــا منازع ــد. وكان بينه ــط واح ــيطان في مرب ــر وش وخنزي
الحكــم لــه، ولم يظهــر مــن الأفعــال والصفــات إلا مــا تقتضيــه جبلتــه، فــكان إهــاب 
الإنســان وعــاء اجتمــع فيــه هــذه الأربــع، فالملــك أو الحكيــم هــو القــوة العاقلــة، 
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والكلــب هــو القــوة الغضبيــة، فــإن الكلــب ليــس كلبــا ومذمومــا للونــه وصورتــه 
بــل لــروح معنــى الكلبيــة والســبعية أعنــي الــراوة والتكلــب عــى النــاس بالعقــر 
والجــرح. والقــوة الغضبيــة موجبــة لذلــك، فمــن غلــب فيــه هــذه القــوة هــو الكلب 
ــهوية،  ــوة الش ــو الق ــر ه ــازا. والخنزي ــان مج ــم الإنس ــه اس ــق علي ــة، وإن أطل حقيق
والشــيطان هــو القــوة الوهميــة، والتقريــب فيهــا كــا ذكــر، والنفــس لا تــزال محــل 
تنــازع هــذه القــوى وتدافعهــا إلى أن يغلــب إحداهــا، فالغضبيــة تدعــوه إلى الظلــم 
ــة تدعــوه إلى المنكــر والفواحــش، والحــرص عــى  ــذاء، والبغضــاء، والبهيمي والإي
ــد  ــة، وتزي ــهوة البهيمي ــبعية وش ــب الس ــج غض ــيطانية تهي ــح، والش ــآكل والمناك الم

فعلهــا، وتغــري إحداهمــا بالأخــرى. 

والعقــل شــأنه أن يدفــع غيــظ الســبعية بتســليط الشــهوية عليهــا، ويكــر 
ســورة الشــهوية بتســليط الســبعية عليهــا، ويــرد كيــد الشــيطان ومكــره بالكشــف 
عــن تلبيســه ببصيرتــه النافــذة، ونورانيتــه الباهــرة، فــإن غلــب عــى الــكل بجعلهــا 
ــى  ــكل ع ــرى ال ــارته ج ــل إلا بإش ــى فع ــة ع ــر مقدم ــته غ ــت سياس ــورة تح مقه
المنهــج الوســط، وظهــر العــدل في مملكــة البــدن، وإن لم يغلــب عليهــا وعجــز عــن 
ــر في  ــذاء، والخنزي ــر والإي ــب في العق ــزال الكل ــا ي ــتخدموه ف ــروه واس ــا قه قهره
المنكــر والفحشــاء، والشــيطان في اســتنباط الحيــل، وتدقيــق الفكــر في وجــوه المكــر 
ــادة كلــب عقــور، أو  ــزال في عب ــر، فــا ي والخــدع، لــرضى الكلــب ويشــبع الخنزي
خنزيــر هلــوع أو شــيطان عنــود، فتدركــه الهلاكــة الأبديــة، والشــقاوة السرمديــة إن 

ــة( ))). ــة، والرحمــة الأزلي ــة الإلهي ــه العناي لم تغث

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج1 ص54-51 
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ــه: فــا يمكــن للإنســان التخلــص مــن ســطوة النفــس إلا بكسرهــا مــن  وعلي
الوقــوع في مثالــب الشــهوة، وأن يلجمهــا مــن التقحــم بــه في رغباتهــا وهواهــا 

ــك. ــورده المهال فت

وممــا لا ريــب فيــه أن الأمــر الــذي ورد في النــص الشريــف بالكــر والــزع، أي 
المنــع، يحتــاج إلى الرياضــة والمجاهــدة وهــو لا يختلــف عــا يحتــاج إليــه الفــارس في 
تذليــل فرســه والســر بأمــره وإلا تفلــت منــه الفــرس وأخــذت بــه مــا تشــتهي فأمــا 

أن تلقيــه مــن عــى ظهرهــا وأمــا أن ترميــه في هالــك فيقتــل. 



الفصـل الثـالـث

أثــر صيغة الأمــر »أفعـــل« والجمـلة
الخبرية في العهد الشريف ودلالاتها
في تكوين فروع فقه صناعة الإنسان
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- توطئة:

إنّ منهجيــة الكتــاب تفــرض علينــا التمســك بمقتضيــات أصــول الفقــه وبيــان 
دلالــة الأوامــر الــواردة في العهــد الشريــف والتــي تكوّنــت مــن صنفــن:

الأول: أصــول فقــه صناعــة الإنســان عــر لفــظ »أمــره« وصيغتهــا الصريحــة في 
الدلالــة عــى طلــب الفعــل - وقــد مــرَّ بيانهــا - في الفصــل الســابق.

والثــاني: فــروع فقــه صناعــة الإنســان، والتــي تنقســم إلى الأوامــر التــي وردت 
بصيغــة )أفعــل(، والأوامــر التــي وردت بصيغــة الجملــة الخبريــة - طبقــا لمباحــث 
الأصــول- كــي يســهل عــى الباحــث لا ســيما طلبــة العلــوم الشرعيــة التطبيــق في 

أصــول الفقــه وعلــم الأخــاق وتهذيــب النفــس.

وبــا إننــا قــد تناولنــا في الفصــل الأول هيئــة الأمــر وصيغتــه ومــا تعلــق بهــا في 
مباحــث الألفــاظ في أصــول الفقــه وتطبيقاتهــا في العهــد الشريــف، فســنكتفي هنــا 
بالبحــث في دلالــة بعــض الأوامــر التــي شــكّلت فــروع صناعــة الإنســان وفقــا لعلم 
ــهاب  ــادة، أو الإس ــرار في الم ــع التك ــي لا يق ــط، ك ــس فق ــب النف ــاق وتهذي الأخ
فيهــا فغايتنــا التأصيــل لهــذا الحقــل المعــرفي عــر هــذه الدراســة ومــا ســيليها بــإذن 
الله تعــالى وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله صــى الله عليــه وآلــه، وهــي عــى 

النحــو الآتي: 
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الـمبحث الأول

الأوامر الـواردة بصيغة )أفــعل( ودلالتها في تكوين فـروع
فقه صناعة الإنسان وفقا لعلم الأخلاق وتهذيب النفس

وردت الأوامــر المتعلقــة بفقــه صناعــة الإنســان والمكوّنــة لفــروع هــذه الصناعــة 
متداخلــة بــن صيــغ أفعــل والجملــة الخبريــة، لكنهــا جميعــا لم تســبق بلفــظ »أمــره«، 
ولــذا: لم يتــم أيردهــا في هــذا المبحــث أو الــذي ســيليه بحســب تسلســلها في العهــد، 

وإنــا بحســب صيغــة الأمــر والجملــة الخبريــة.

قال عليه الصلاة والسلام:

ــحَّ باِلنَّفْــسِ  1ـ »فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ، وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَ يَـِـلُّ لَــكَ، فَــإنَِّ الشُّ
الِإنْصَــافُ مِنْهَــا فيِــاَ أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَــتْ«.

ــةِ أَهْلـِـكَ، ومَــنْ  2ـ »أَنْصِــفِ اللَّ وأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، ومِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلَِّ تَفْعَــلْ تَظْلِــمْ، ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللَّ كَانَ اللَّ  لَــكَ فيِــه هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ
تَــه، وكَانَ لَِّ حَرْبــاً حَتَّــى يَنْــزِعَ  خَصْمَــه دُونَ عِبَــادِه، ومَــنْ خَاصَمَــه اللَّ أَدْحَــضَ حُجَّ
ءٌ أَدْعَــى إلَِ تَغْيِــرِ نعِْمَــةِ اللَّ وتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـه، مِــنْ إقَِامَــةٍ عَــىَ  أَوْ يَتُــوبَ، ولَيْــسَ شَْ

ــإنَِّ اللَّ سَــمِيعٌ دَعْــوَةَ الُْضْطَهَدِيــنَ، وهُــوَ للِظَّالِِــنَ باِلْرِْصَــادِ«. ــمٍ، فَ ظُلْ

3ـ »وأَمْضِ لكُِلِّ يَوْمٍ عَمَلَه فَإنَِّ لكُِلِّ يَوْمٍ مَا فيِه«.

4ـ »واجْعَــلْ لنَِفْسِــكَ فيِــاَ بَيْنَــكَ وبَــنَْ اللَّ، أَفْضَــلَ تلِْــكَ الَْوَاقِيــتِ وأَجْــزَلَ تلِْــكَ 
عِيَّــةُ«. هَــا لَِّ إذَِا صَلَحَــتْ فيِهَــا النِّيَّــةُ، وسَــلمَِتْ مِنْهَــا الرَّ الأقَْسَــامِ، وإنِْ كَانَــتْ كُلُّ
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كَ، وسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وغَــرْبَ لسَِــانكَِ،  5ـ »امْلـِـكْ حَيَِّــةَ أَنْفِــكَ، وسَــوْرَةَ حَــدِّ
ــكَ  ــكُنَ غَضَبُ ــى يَسْ ــطْوَةِ، حَتَّ ــرِ السَّ ــادِرَةِ وتَأْخِ ــفِّ الْبَ ــكَ بكَِ ــنْ كُلِّ ذَلِ سْ مِ ــرَِ واحْ
ومَــكَ بذِِكْــرِ الَْعَــادِ  كُــمَ ذَلـِـكَ مِــنْ نَفْسِــكَ، حَتَّــى تُكْثـِـرَ هُُ فَتَمْلـِـكَ الِخْتيَِــارَ، ولَــنْ تَْ

ــكَ«. إلَِ رَبِّ

ــقَّ مَــنْ لَزِمَــه مِــنَ الْقَرِيــبِ والْبَعِيــدِ، وكُــنْ فِ ذَلـِـكَ صَابـِـراً مُْتَسِــباً،  6ـ »وأَلْــزِمِ الَْ
ــكَ  ــاَ يَثْقُــلُ عَلَيْ ــه بِ ــغِ عَاقِبَتَ ــعَ، وابْتَ ــثُ وَقَ ــكَ حَيْ تِ ــكَ مِــنْ قَرَابَتِــكَ وخَاصَّ وَاقِعــاً ذَلِ

ــةَ ذَلِــكَ مَْمُــودَةٌ«. مِنْــه، فَــإنَِّ مَغَبَّ

وقــد اَشــتملت هــذه النصــوص الشريفــة عِــرْ صيغــة الأمــر عــى تكاليــف 
ــا  ــي، م ــب التوص ــد الواج ــا بقص ــان به ــا والإتي ــال له ــور الامَتث ــزم المأم ــة تل شرعي

ــام: ــه الس ــه علي ــو قول ــع، وه ــص الراب ــدا الن ع

ــكَ  ــزَلَ تلِْ ــتِ وأَجْ ــكَ الَْوَاقِي ــنَْ اللَّ، أَفْضَــلَ تلِْ ــكَ وبَ ــاَ بَيْنَ ــكَ فيِ ــلْ لنَِفْسِ »واجْعَ
ــةُ«. عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ ــةُ، وسَ ــا النِّيَّ ــتْ فيِهَ ــا لَِّ إذَِا صَلَحَ هَ ــتْ كُلُّ ــامِ، وإنِْ كَانَ الأقَْسَ

فقـد جعـل فيـه الإمـام عليـه السالم مـدار القربـة لله تعـالى عبر تخصيـص أفضل 
الأوقـات والنيـة الصالحـة وبذاك يكون في الحالـة الأولى تعبديـا وفي الثانية توّصليا.

وقــد أخترنــا البحــث في بعــض هــذه الأوامــر كــي يتــم التخفيــف عــى القــارئ، 
فكانــت عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: دلالة الأمر بملك الهوى والشح بالنفس.
قال عليه الصلاة والسلام:

ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنْصَافُ  »فَامْلـِـكْ هَــوَاكَ، وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَ يَـِـلُّ لَــكَ، فَــإنَِّ الشُّ
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مِنْهَــا فيِــاَ أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَتْ«.

يكتنــز النــص الشريــف أمريــن، الأول: ملــك الهــوى؛ والثــاني: الشــح بالنفــس، 
ــان هــذا  ــره التكليفــي في صناعــة الإنســان وتهذيــب النفــس، ولبي ــكل منهــا أث ول

الأثــر يلــزم بيــان معنــى كل منهــا ومفهومهــا وآليــة العمــل بهــا.

أولًا: الأمر بملك الهوى.

1ـ معنى الْملِكْ لغة.

قــد ينــرف الذهــن إلى أن البحــث في معنــى الملــك يكــون مــن النافلــة أو الإثراء 
المعــرفي، ولكــن دلالــة الأمــر تقتــي اَســتيضاح المعنــى عنــد أهــل اللغــة، وذلــك 
لصعوبــة تحقيــق الأمتثــال هنــا لتعلــق الأمــر بالهــوى، فالملــك هــو: )مــا ملكــت اليــد 

مــن مــال وخــول())).

)وتملكــه، أي ملكــه قهــرا. ومليــك النحــل: يعســوبها. ومــاك الأمــر وملاكــه: 
مــا يقــوم بــه. ويقــال: القلــب مــاك الجســد. ومــا لفــان مــولى ملاكــة دون الله، أي 

لم يملكــه إلا الله.

وفلان ما له ملاك بالفتح، أي تماسك. وما تمالك أن قال ذلك، أي ما تماسك())).

2ـ أثر المعنى في بيان دلالة الأمر بملك الهوى.

يرشــد معنــى المفــردة، أي )الْملِــكُ( إلى أن الأمــر في قولــه عليــه الســام: »فَامْلـِـكْ 
هَــوَاكَ« يكشــف عــن دلالتين:

)))	 كتاب العين، الفراهيدي: ج5 ص380 
)))	 الصحاح، الجوهري: ج4 ص1611 
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 الأولى: قهر هوى النفس.

الثانية: تماسك النفس أمام الهوى.

وذلــك أن الــراع بــن النفــس وبــن مــا تهــوى صراع محتــدم وهــو مــن أشــد 
مــا يتعــرض لــه المؤمــن في خلجــات نفســه، لمــا يفرضــه الهــوى مــن ســلطان عليــه، 
يأخــذه إلى المهالــك، وهــو أمــر لطالمــا حــذّرَ منــه النبي)صــى الله عليــه وآلــه( وأئمــة 
العــرة )عليهــم الســام(، فمــا جــاء في الأثــر الــذي اَخرجــه الكليني)رحمــه الله(:

1 ـ عن أبي حمزة، عن أبي جعفر]الباقر[ )عليه السلام(، قال: 

تِ وجَلَلِ  : وعِـزَّ »قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ صلى الله عليـه وآله: يَقُـولُ اللَّ عَـزَّ وجَلَّ
ي وارْتفَِـاعِ مَكَانِ لَ يُؤْثـِرُ عَبْدٌ هَوَاه عَلىَ هَوَايَ  يَائـِي ونُـورِي وعُلُـوِّ وعَظَمَتـِي وكبِِْ
ـا ولَْ أُؤْتـِه مِنْهَـا إلَِّ مَـا  ))) عَلَيْـه أَمْـرَه ولَبَّسْـتُ عَلَيْـه دُنْيَـاه وشَـغَلْتُ قَلْبَـه بَِ إلَِّ شَـتَّتُّ
ي وارْتفَِاعِ مَـكَانِ لَ يُؤْثـِرُ عَبْدٌ  تِ وجَلاَلِ وعَظَمَتـِي ونُـورِي وعُلُـوِّ رْتُ لَـه وعِـزَّ قَـدَّ
رِزْقَـه  ماَوَاتِ والأرََضِينَ  السَّ لْـتُ  مَلَئكَِتـِي وكَفَّ اسْـتَحْفَظْتُه  إلَِّ  هَـوَاه  عَلىَ  هَـوَايَ 

نْيَـا وهِـيَ رَاغِمَةٌ«))). ـارَةِ كُلِّ تَاجِـرٍ وأَتَتْـه الدُّ وكُنْـتُ لَـه مِـنْ وَرَاءِ تَِ

)))	  تشــتت أمــره امــا كنايــة عــن تحــره في أمــر دينــه، فــان الذيــن يتبعــون الأهــواء الباطلــة في ســبل 
الضلالــة يتيهــون وفى طــرق الغوايــة يهيمــون أو كنايــة عــن عــدم انتظــام أمــور دنياهــم فــان مــن 
اتبــع الشــهوات لا ينظــر في العواقــب فيختــل عليــه أمــور معاشــه ويســلب الله البركــة عــا في يــده 
أو الأعــم منهــا وعــى الثــاني الفقــرة الثانيــة تأكيــد وعــى الثالــث تخصيــص بعــد التعميــم وقولــه: 
»لبســت عليــه دنيــاه«، أي خلطتهــا أو أشــكلتها وضيقــت عليــه المخــرج منهــا. وقولــه: »شــغلت 
قلبــه بهــا«، أي هــو دائــا في ذكرهــا وفكرهــا غافــا عــن الآخــرة وتحصيلهــا ولا يصــل مــن الدنيــا 

غايــة منــاة فيخــر الدنيــا والآخــرة وذلــك هــو الخــران المبــن. 
)))	  أي أتتــه عــى كــره منــه أو أتتــه وهــي ذليلــة عنــده. مــن رغــم أنفــه مــن بــاب قتــل وعلــم إذا ذل 

كأنــه لصــق بالرغــام وهــو بالفتــح: الــراب. 
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ــد  ــن محم ــر ب ــدِ اللَّ ]جعف ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ سَ )))، قَ ــيِِّ ــدٍ الْوَابِ ــنْ أَبِ مُمََّ 2ـ عَ
الصــادق[ )عليهــا الســام(، يَقُــولُ:

ــنِ  ــالِ مِ جَ ــدَى للِرِّ ءٌ أَعْ ــسَ شَْ ــمْ فَلَيْ ــذَرُونَ أَعْدَاءَكُ ــاَ تَْ ــمْ كَ ــذَرُوا أَهْوَاءَكُ »احْ
ــنَتهِِمْ«. ــدِ أَلْسِ ــمْ وحَصَائِ ــاعِ أَهْوَائهِِ بَ اتِّ

3 ـ عَنْ يَْيَى بْنِ عُقَيْلٍ)))، قَالَ، قَالَ أَمِيُر الُْؤْمِنيَِن عليه السلام:

ــه  ــوَى فَإنَِّ ــاعُ الَْ بَ ــا اتِّ ــلِ أَمَّ ــوَى وطُــولَ الأمََ ــاعَ الَْ بَ ــنِْ اتِّ ــاَ أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثْنَتَ »إنَِّ
ــيِ الآخِــرَةَ«. ــلِ فَيُنْ ــا طُــولُ الأمََ ــقِّ وأَمَّ يَصُــدُّ عَــنِ الَْ

ــن  ــى ب ــنِ ]موس سَ ــو الَْ ــالَ لِ أَبُ ــالَ، قَ ــاجِ)))، قَ ــنِ الَْجَّ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ 4ـ عَ

)))	 كأنــه عبــد الله بــن ســعيد الوابــي وهــذه النســبة إلى وابــش - بكــر البــاء الموحــدة - ابــن زيــد بــن 
عــدوان بــن عمــرو بــن قيــس عيــان. وعبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد مهمــل ولكــن لا يــر. مــن 

لا يحــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق: ج4/ هامــش ص127. 
كــوفي، ذكــره البرقــي في أصحــاب الصــادق عليــه الســام. وعــده الشــيخ في رجالــه، أبا محمــد الوابشي، 
مــن أصحــاب الصــادق عليــه الســام. )ينظــر: معجــم رجــال الحديــث، الســيد الخوئــي: ج23/ 

ص50.
)))	 يحيــى بــن عقيــل: مجهــول - روى عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( روايتــن في الــكافي إحداهمــا 
بــا واســطة والأخــرى مــع الواســطة - مجهــول، المفيــد في معجــم رجــال الحديــث، محمــد 
ــن  ــران ب ــن عم ــرو. روى ع ــزل م ــري. ن ــي الب ــل الخزاع ــن عقي ــى ب ــري: ص665. يحي الجوه
حصــن وعبــد الله بــن أبي أوفى وأنــس بــن مالــك ويحيــى بــن يعمــر وعــدة. وعنــه ســليمان التيمــي 
وعــزرة بــن ثابــت وعبــد الله بــن كيســان المــروزي وواصــل مــولى ابــن عيينــة والحســن بــن واقــد 
وغيرهــم. قــال ابــن معــن ليــس بــه بــأس وذكــره ابــن حبــان في الثقــات. تهذيــب التهذيــب، ابــن 

حجــر: ج11/ ص226.
)))	 عبـد الرحمـن بـن الحجـاج البجلي مولاهـم، أبـو عبـد الله الكـوفي، بيـاع السـابري. يسـكن بغداد، 
روى عـن الإمامين أبي عبـد الله وأبي الحسـن عليهام السالم ولقـي الإمـام الرضـا عليـه السالم. 
وكان ثقـة، ثبتـا، وجهـا، وكان وكيال لأبي عبـد الله عليـه السالم، ومـات في عصر الإمـام الرضـا 
عليـه السالم. عـده الشـيخ مـن أصحـاب الإمامين الباقـر والصـادق، وكان أسـتاذ صفـوان بـن 
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ــام(:  ــا الس ــر[ )عليه جعف

هْلَ إذَِا كَانَ مُنْحَدَرُه وَعْراً« ))). قِ الُْرْتَقَى السَّ »اتَّ

ــدِ اللَّ ]جعفــر بــن محمــد الصــادق[ عليهــا  5ـ وبهــذا الســند قَــالَ: وكَانَ أَبُــو عَبْ
الســام، يَقُــولُ: 

ــوَى أَذَاهَا،  »لَ تَــدَعِ النَّفْــسَ وهَوَاهَــا، فَــإنَِّ هَوَاهَــا فِ رَدَاهَــا، وتَــرْكُ النَّفْــسِ ومَا تَْ
ــوَى دَوَاهَا))).  وكَــفُّ النَّفْــسِ عَمَّ تَْ

ومــن ثــم فــأن أمــره عليــه الســام لمالــك )رحمــه الله( بملــك هــواه وتقديمــه عــى 

يحيـى، وكانـت لـه كتـب يرويهـا جمـع مـن الأصحـاب. رجـال النجـاشي: 178، ورجـال الطوسي 
230 و 353. ورجـال الكيش: 442 رقـم 830. )ينظـر: الخالف/ الشـيخ الطـوسي هامـش 

ص159(.
»اتــق المرتقى«المرقــى والمرتقــى والمرقــاة موضــع الرقــي والصعــود مــن رقيــت الســلم والســطح  	(((
والجبــل: علوتــه. والمنحــدر.: الموضــع الــذي ينحــدر منــه أي ينــزل مــن الانحــدار وهــو النــزول. 
والوعــر ضــد الســهل ولعــل المــراد بــه النهــى عــن طلــب الجــاه والرئاســة وســائر شــهوات الدنيــا 
ومرتفعاتهــا فإنهــا وإن كانــت مواتيــة عــى اليــر والخفــض إلا أن عاقبتهــا عاقبــة ســوء والتخلــص 
مــن غوائلهــا وتبعاتهــا في غايــة الصعوبــة والحاصــل أن متابعــة النفــس في أهوائهــا والترقــي مــن 
بعضهــا إلى بعــض وإن كانــت كل واحــدة منهــا في نظــره حقــرة وتحصــل لــه بســهولة لكــن عنــد 
المــوت يصعــب عليــه تــرك جميعهــا والمحاســبة عليهــا، فهــو كمــن صعــد جبــا بحيــل شــتى فــإذا 
انتهــى إلى ذروتــه يتحــر في تدبــر النــزول عنهــا وأيضــا تلــك المنــازل الدنيــة تحصــل لــه في الدنيــا 

بالتدريــج وعنــد المــوت لا بــد مــن تركهــا دفعــة.
ــم  ــة ث ــة درج ــلما درج ــد س ــن صع ــو كم ــق فه ــك العلاي ــع تل ــوت بقط ــكرات الم ــه س ــق علي ــذا تش ول
ســقط في آخــر درجــة منــه دفعــة، فكلــا كانــت الدرجــات في الصعــود أكثــر كان الســقوط منهــا 
أشــد ضررا وأعظــم خطــرا فــا بــد للعاقــل أن يتفكــر عنــد الصعــود عــى درجــات الدنيــا في شــدة 
النــزول عنهــا فــا يرقــى كثــرا ويكتفــى بقــدر الــرورة والحاجــة فهــذا التشــبيه البليــغ عــى كل 

مــن الوجهــن مــن أبلــغ الاســتعارات وأحســن التشــبيهات.
)))	 الكافي: ج2 ص335 
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ــا إليهــا،  ــان أشرن ــه اللت ــى ودلالاتي ــق المعن أمــره بشــح نفســه كاشــف عــن مصادي
فضــا عــن أكتنــازه لحكمــة دقيقــة. 

3ـ الحكمة في تقديم الأمر بملك الهوى على الشح بالنفس. 

إنّ تقديـم الإمـام أمير المؤمنين)عليـه السالم( الأمـر بملـك هـوى النفـس على 
الشـح بهـا عائـد إلى ترتيبهما في تهذيب النفس، أي أن الإنسـان بقهر الهوى وتماسـك 
النفـس يسـتطيع إن ينتقـل إلى المرتبة الآخرى وهي الشـح بها، وذلـك أن أثار الهوى 
على النفـس هـي الأخـذ بهـا إلى الأثام عِبرْ الوقوع فيام لا يحل لها، وعـدم الإنصاف 

فيام يحـب الإنسـان أو يكره كما سـيمر بيانـه في الأمر بشـح النفس.

ثانياً: الشح بالنفس.

1ـ معنى الشح في اللغة.

تناول أهل اللغة المفردة وبينوا أن معناها هو: البخل والحرص، وأصله المنع.

قــال الفراهيــدي: )البخــل: وهــو الحــرص؛ وهمــا يتشــاحان عــى الأمــر: لا يريــد 
كل واحــد منهــا أن يفوتــه(. )))

ــع  ــا م ــون منع ــم يك ــع، ث ــه المن ــل في ــاء، الأص ــن والح ــارس: )الش ــن ف ــال ب وق
ــرص( ))). ــع ح ــل م ــو البخ ــح، وه ــك الش ــن ذل ــرص م ح

2ـ الفرق بين الشح والبخل.

أن الشــح: الحــرص عــى منــع الخــر، ويقــال: زنــد شــحاح إذا لم يــور نــارا، وإن 

)))	 كتاب العين، الفراهيدي: ج3 ص13 
معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج3 ص178. 	(((
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أشــح عليــه بالقــدح كأنــه حريــص عــى منــع ذلــك، والبخــل: منــع الحــق، فــا يقــال 
لمــن يــؤدي حقــوق الله تعــالى بخيــل.

والفــرق بــن الشــح والبخــل: قــد يفــرق بينهــا بــأن الشــح: البخــل مــع حــرص، 
فهــو أشــد مــن البخــل.

وقيــل: الشــح: اللــؤم، وأن تكــون النفــس حريصــة عــى المنــع. وقــد أضيــف إلى 
نفُْــسُ الشُّــحَّ﴾ ]النســاء: 128[))). النفــس في قولــه تعــالى: ﴿وَأُحْضِــرَتِ الَْ

3ـ دلالة الأمر بشح النفس عند شراح نهج البلاغة.

يــرى ابــن ميثــم البحــراني))) أن أمــر المؤمنــن عليــه الســام )لّمــا أمــره بالعمــل 
الصالــح إجمــالا شرع في تفصيلــه وذكــر أنواعــا:

أحدهــا: أن يملــك هــواه في شــهوته وغضبــه فــا يتّبعهــا، ويشــحّ بنفســه عــاّ لا 
يحــلّ لهــا مــن المحرّمــات.

وقولــه: فــإنّ الشــحّ. إلى قولــه: كرهــت. تفســر لذلــك الشــحّ بــا يلازمــه وهــو 
ــدّ  ــهوته إلى ح ــوده ش ــا يق ــوب ف ــدل في المحب ــدّ الع ــى ح ــوف ع ــاف والوق الانص
الإفــراط فيقــع في رذيلــة الفجــور، وفي دفــع المكــروه فــا يقــوده غضبــه إلى طــرف 

)))	 الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ص295 .
)))	 ابــن ميثــم البحــراني )636 - 699( الشــيخ ميثــم بــن عــي بــن ميثــم بــن معــى البحــراني. وصفــه 
الحــر العامــي بقولــه: »كان مــن العلــاء الفضــاء المدققــن متكلــا ماهــرا، لــه كتــب منهــا: كتــاب 
ــه المحــدث النــوري في المســتدرك. مــن  شرح نهــج البلاغــة كبــر ومتوســط وصغــر«. أســند إلي
آثــاره: 1 - شرح المائــة كلمــة للإمــام عــي عليــه السّــام 2- شرح نهــج البلاغة:واســمه مصبــاح 
الســالكين وشرح نهــج البلاغــة مــن كلام أمــر المؤمنــن، 3 - قواعــد المــرام في علــم الــكلام 4- 
ــيني  ــن الحس ــد حس ــراث/ محم ــرس ال ــر: فه ــة:  )ينظ ــر الإمام ــق أم ــة في تحقي ــاة في القيام النج

ــالي/ ج1 ص682(. الج
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ــك  ــر أنّ ذل ــوّر؛ وظاه ــم والته ــة الظل ــع في رذيل ــدل فيق ــة الع ــن فضيل ــراط م الإف
شــحّ بالنفــس وبخــل بهــا عــن إلقائهــا في مهــاوي الهــاك())). 

ويحــدد الراونــدي))) الأمــر بشــح النفــس في المعصيــة والطاعــة، )أي: لا تضعهــا 
في معصيــة، ولا تخرجهــا مــن طاعــة())).

في حــن يــرى المعتــزلي))) أن معنــى الأمــر بشــح النفــس قــد فــرّه الإمــام عــي 

)))	 شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج5 ص141 
ــه:  ــدى. صفات ــن الحســن الراون ــة الله ب ــن هب ــو الحســن ســعد  ب ــن اب )))	 الشــيخ الامــام قطــب الدي
فقيــه، عــن، صالــح، ثقــة، مصنفاتــه: لــه تصانيــف منهــا »المغنــي في شرح النهايــة »عــر مجلــدات« 
ــر  ــان »تفس ــة »مجلدت ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــدات« منه ــر مجل ــر »ع ــة التفاس خلاص
القــرآن »مجلــدان« الرائــع في الشرائــع »مجلــدان »المســتقصي وغيرهمــا الكثــر. وفاتــه: المتــوفى ســنة 
573هـــ. مشــايخه وأســاتذته الفضــل بــن الحســن الطــرسي صاحــب مجمــع البيــان. عــاد الديــن 
ــرازي صاحــب تبــرة  ــن داعــي ال الطــري صاحــب بشــارة المصطفى.صفــي الديــن مرتــى ب
العــوام. الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الحلبــي. محمــد بــن حســن والــد خواجــه نصــر الديــن 
الطــوسي...، تلاميــذه: ابنــاه نصــر الديــن حســن، وظهــر الديــن محمــد بــن ســعيد الراونــدي. 
القــاضي جمــال الديــن عــي بــن عبــد الجبــار الطــوسي. الفقيــه عــي بــن محمــد المدائنــي. عزالديــن 
أبــو محمــد بــن الحســن العلــوي البغــدادي. زيــن الديــن أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الحميــد بــن 
محمــود الدعويــدار. رشــيد الديــن محمــد بــن عــي المعــروف بابــن شــهر آشــوب المازنــدراني وهــو 
أبــرز وأشــهر تلامذتــه. الشــيخ منتخــب الديــن الــرازي. )ينظــر: مقدمــة كتــاب منهــاج البراعــة، 

الراونــدي: 1/ 66-50(.
)))	 منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج3 ص172 

)))	 عبــد الحميــد أبــو حامــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن أبي الحديــد عــز الديــن 
المدائنــي، أحــد جهابــذة العلــاء، وإثبــات المؤرخــن، كان فقهيــا أصوليــا، ومتكلــا جدليــا نظــارا، 
ــا شــهد لنفســه في إحــدى قصائــده في مــدح أمــر المؤمنــن - عليــه  وكان مذهبــه الاعتــزال ك
ــه  ــى أساس ــيع وع ــن يتش ــك كل م ــوى لأجل ــي * أه ــزال وأنن ــن الاعت ــت دي ــام -: ورأي الس
جــادل وناظــر، وحــاج وناقــش، ولــه مــع الأشــعري والغــزالي والــرازي كتــب ومواقــف، وكان 
أديبــا ناقــدا، ثاقــب النظــر خبــرا بمحاســن الــكلام ومســاوئه، متضلعــا في فنــون الأدب، متقنــا 
لعلــوم اللســان، عارفــا بأخبــار العــرب، مطلعــا عــى لغاتهــا، جامعــا لخطبهــا ومنافراتهــا، راويــا 
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عليــه الســام لمالــك الأشــر، )فقــال: إن تنتصــف منهــا فيــا أحبــت وكرهــت، أي 
لا تمكنهــا مــن الاسترســال في الشــهوات وكــن أمــرا عليهــا، ومســيطرا وقامعــا لهــا 

مــن التهــور والانهــاك.

فإن قلت: هذا معنى قوله: »فيما أحبت »، فما معنى قوله: »وكرهت »؟

ــة ومــن  ــادات الشرعي قلــت: لأنهــا تكــره الصــاة والصــوم وغيرهمــا مــن العب
الواجبــات العقليــة وكــا يجــب أن يكــون الانســان مهيمنــا عليهــا في طــرف الفعــل 

يجــب أن يكــون مهيمنــا عليهــا في طــرف الــرك())). 

والملاحــظ في هــذه الأقــوال: اَبتعادهــا عــن قصديــة الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــيما في ــس لاس ــح النف ــر)رحمه الله( بش ــك الأش ــره لمال ــام في أم الس
ــوص  ــن النص ــد م ــه للعدي ــاة ومعارضت ــوم والص ــس للص ــره النف ــزلي في ك المعت
الشريفــة، فضــا عــن ســرة العلــاء والصلحــاء والعبــاد، بــل يكفــي في نفــي هــذا 

ــه(:  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــى قول المعن

لأشــعارها وأمثالهــا، قارئــا مســتوعبا لــكل مــا حوتــه الكتــب والأســفار في زمانــه، ولــد بالمدائــن 
ســنة 586 هـــ، ونشــأ بهــا وتلقــى عــن شــيوخها، ودرس المذاهــب الكلاميــة فيهــا، ثــم مــال إلى 
مذهــب الاعتــزال منهــا، ثــم ارتحــل إلى بغــداد، واختلــط بالعلــاء مــن أصحــاب المذاهــب، وكان 
أحــد الكتــاب والشــعراء بالديــوان الخليفتــي وكان حظيــا عنــد الوزيــر ابــن العلقمــي وكــا فــوض 
إليــه أمــر خزائــن الكتــب، ولــه عــدة مصنفــات منهــا: شرح نهــج البلاغــة، الاعتبــار، ديــوان شــعر، 
العبقــري الحســان، القصائــد الســبع العلويــات، المســتنصريات، الوشــاح الذهبــي في العلــم الأبي، 
وغيرهــا، تــوفي ســنة 655 هـــ، وقيــل ســنة 656هـــ. راجــع ترجمتــه في: مقدمــة شرح نهــج البلاغــة 
تحقيــق محمــد أبــو الفضــل، وفيــات الأعيــان ج 5ص 391 - 392، البدايــة والنهايــة ج 13 ص 

199، ســفينة البحــار ج 1 ص 233.
)))	 شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج17ص31 



المبحث الأول : الأوامر الواردة بصيغة )افعل( ودلالتها في تكوين فروع صناعة الإنسان...

165

»الصلاة قربان والصيام جُنةّ..«))).

وعن أمير المؤمنين )عليه السلام(:

 .(((» لَةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ »الصَّ

وعليه: فأن الشح بالنفس له دلالة أخرى وهو ما سنتناوله في الفقرة الآتية.    

4 ـ إن الأمر بشح النفس له دلالتين مختلفتين.

يكشف قوله عليه السلام لمالك )رحمه الله(: 

ــاَ  ــا فيِ ــافُ مِنْهَ ــسِ الِإنْصَ ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَ ــلُّ لَ ــاَّ لَ يَِ ــكَ عَ ــحَّ بنَِفْسِ »وشُ
أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَــتْ«.

عــن أكتنــاز النــص الشريــف لدلالتــن مختلفتــن، فأمــا الأولى: فهــي دالــة عــى 
المنــع المقــرون بالحــرص، أي: أن يكــون المأمــور حريصــا عــى منــع نفســه مــن 
التعامــل مــع أي شيء لا يحــل لــه؛ فــأن فيــه أنصــاف للنفــس بمنعهــا مــن الوقــوع في 

ــة والعقــاب. الحــرام وتعريضهــا للــذل والمهان

وأمــا الثانيــة: فهــي الأعتــدال في الحــب والكــره، وتجنيــب النفــس مــن الميــل إلى 
الإفــراط أو التفريــط فيــا أحبــت أو كرهــت؛ وذلــك أن لــكل منهــا جنبتــن، أي 
الحــب والكــره، فــأن أحبــت النفــس لــزم بهــا الأنصــاف فــا أفــراط في الحــب ولا 
تفريــط أيضــاً،أي لا تزيــد أو تنقــص فيــه وهــو المــراد مــن الأنصــاف وبــه يتحقــق 

المنــع، وكــذا حالهــا في الكــره فــا أفــراط فيــا تكــره أو تفــرط.

)))	 مسند أبي يعلى: ج3 ص476 
)))	 نهج البلاغة، الحكمة: 136 
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والعلـة في صـدور الأمـر بشـح النفـس هـو لكونهـا مجبولة على التأثـر بالهوى كما 
مَّـارَةٌ باِلسُّـوءِ إلَِّ مَـا رَحِـمَ رَبِّي﴾]يوسـف: 53[.  وصفهـا الله تعـالى: ﴿إنَِّ النَّفْـسَ لََ

المسألة الثانية: الأمر بأنصاف الله وخاصة الأهل والناس من النفس.
لم يــزل المــدار في الأوامــر لمالــك الأشــر)رحمه الله( يــدور حــول النفــس وأنصاف 
ــه  الله، وأنصــاف النــاس منهــا، وخاصــة الأهــل والصديــق، وهــو مــا جــاء في قول

عليــه الســام:

ــةِ أَهْلـِـكَ، ومَــنْ لَــكَ فيِــه  »أَنْصِــفِ اللَّ، وأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، ومِــنْ خَاصَّ
ــادَ اللَّ كَانَ اللَّ خَصْمَــه  ــمْ، ومَــنْ ظَلَــمَ عِبَ ــكَ إلَِّ تَفْعَــلْ تَظْلِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ
تَــه، وكَانَ لَِّ حَرْبــاً حَتَّــى يَنْــزِعَ أَوْ  دُونَ عِبَــادِه، ومَــنْ خَاصَمَــه اللَّ أَدْحَــضَ حُجَّ
ــىَ  ــةٍ عَ ــنْ إقَِامَ ــه، مِ ــلِ نقِْمَتِ ــةِ اللَّ وتَعْجِي ــرِ نعِْمَ ــى إلَِ تَغْيِ ءٌ أَدْعَ ــسَ شَْ ــوبَ، ولَيْ يَتُ

ــوَ للِظَّالِِــنَ باِلْرِْصَــادِ«. ــنَ، وهُ ــوَةَ الُْضْطَهَدِي ــإنَِّ اللَّ سَــمِيعٌ دَعْ ــمٍ، فَ ظُلْ

ويكشــف الحديــث عــن خطــورة إهمــال الإنســان لنفســه وعــدم الالتفــات 
لفعلــه في التعامــل مــع الله وعامــة النــاس، وخاصتــه مــن أهلــه، والمقربــن لــه مــن 
أصدقائــه وندمائــه وخلانــه، ومــن ثــم فــأن النــص ينظــم للإنســان العلاقــات 
ــة  ــار المترتب ــا، ويحــذّره مــن الأث ــاة الدني ــة والشــخصية في الحي ــة والأسري الاجتماعي
ــرْ عــدم أنصــاف نفســه فيهــم فيقــع في ظلمهــم، ولبيــان  عــى اَنتهــاك حقوقهــم عِ
هــذا النظــام في ضبــط العلاقــة مــع الله تعــالى والنــاس وخاصــة الأهــل والإخــوان 

ــزم المــرور بعــدة نقــاط، وهــي: يل

أولا: معنى الإنصاف. 

ذكــر أهــل اللغــة: أن الإنصــاف هــو المســاواة بــن حــق النفــس وحــق الغــر فــا 
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ينقــص مــن حــق كل منهــا شيء، وتكــون المناصفــة بالتــام.

قــال ابــن منظــور: )النَّصَــفُ والنَّصَفــةُ والِإنْصــاف: إعطــاء الحــق، وقــد انتصــف 
منــه، وأَنصــف الرجــلُ صاحبــه إنْصافــاً، وقــد أَعطــاه النَّصفَــةَ.

ابن الأعَرابي: أَنصف إذا أَخذ الحق وأَعطى الحق.

والنصَفــة: اســم الِإنصــاف، وتفســره أَن تعطيــه مــن نفســك النصَــف أَي تُعْطيــه 
مــن الحــق كالــذي تســتحق لنفســك.

ويقــال: انتصفــت مــن فــان أَخــذْت حقــي كَمَــاً حتــى صرت أَنــا وهــو عــى 
النَّصَــف سَــواءً())).

وقــال ابــن فــارس: )النــون والصــاد والفــاء أصــان صحيحــان أحدهمــا يــدل 
ــالأول:  ــتعمال. ف ــة والاس ــن الخدم ــس م ــى جن ــرى ع ــيء، والأخ ــطر ال ــى ش ع

ــطره())). ــه: ش ــيء، ونصيف ــف ال نص

ثانياً: الفرق بين العدل والإنصاف وعلاقتهما بالحق والجور.

إنّ تداخــل المفاهيــم بــن العــدل والجــور، والحــق والظلــم، كان لــه مــن الأثــر في 
تحديــد معنــى الأمــر الــذي ورد في العهــد الشريــف في إنصــاف الله تعــالى والنــاس 
والأهــل وغيرهــم مــن النفــس، وتجنــب الوقــوع في الظلــم وتلقــي عواقبــه كــا بــنَّ 

أمــر المؤمنــن عليــه الســام لمالــك الأشــر.

ولــذا: ورد في الفــروق بــن مفاهيــم المفــردات ومعانيهــا )أن الانصــاف: إعطــاء 

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج9 ص332 
)))	 معجم مقاييس اللغة: ج5 ص432 
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النصــف، والعــدل يكــون في ذلــك وفي غــره، ألا تــرى أن الســارق إذا قطــع قيــل: 
إنــه عــدل عليــه ولا يقــال: إنــه أنصــف؛ وأصــل الأنصــاف أن تعطيــه نصــف الــيء 
ــا قيــل: أطلــب منــك النصــف،  ــادة ولا نقصــان، ورب وتأخــذ نصفــه مــن غــر زي
كــا يقــال أطلــب منــك الأنصــاف؛ ثــم اســتعمل في غــر ذلــك ممــا ذكرنــاه، ويقــال 

أنصــف الــيء إذا بلــغ نصــف نفســه، ونصــف غــره إذا بلــغ نصفــه( ))).

وأمــا علاقتــه بالظلــم والجــور فعائــدة إلى أن )أصــل الظلــم نقصــان الحــق، 
والجــور: العــدول عــن الحــق، مــن قولنا:جــار عــن الطريــق، إذا عــدل عنــه؛ وخلف 
بــن النقيضــن، فقيــل في نقيــض الظلــم: الأنصــاف، وهــو إعطــاء الحــق عــى التمام؛ 

وفي نقيــض الجــور: العــدل، وهــو العــدول بالفعــل إلى الحــق())).

ــاف  ــرن الإنص ــا أق ــام حين ــه الس ــان علي ــر البي ــان كلام أم ــح بي ــك يتض وبذل
ــان  ــو نقص ــاف ه ــدم الإنص ــى ع ــب ع ــا يترت ــر، ف ــك الأش ــره لمال ــم في أم بالظل
والنــاس، والأهــل، والأصدقــاء، وعــدم  تعــالى،  الإنســان والله  بــن  الحقــوق 

اَعطائهــم حقوقهــم بتمامهــا لهــم.

المس��ألة الثالث��ة: الأم��ر بمل��ك حمية الأنف وسَ��وْرةَ الحد وس��طوة الي��د وغَرْبَ 
اللسان.

سْ  كَ، وسَـطْوَةَ يَـدِكَ، وغَـرْبَ لسَِـانكَِ، واحْتَِ »امْلـِكْ حَيَِّـةَ أَنْفِـكَ، وسَـوْرَةَ حَـدِّ
فَتَمْلـِكَ  غَضَبُـكَ  يَسْـكُنَ  حَتَّـى  ـطْوَةِ،  السَّ وتَأْخِيرِ  الْبَـادِرَةِ  بكَِـفِّ  ذَلـِكَ  كُلِّ  مِـنْ 
ومَـكَ بذِِكْرِ الَْعَـادِ إلَِ رَبِّكَ«. كُـمَ ذَلـِكَ مِنْ نَفْسِـكَ، حَتَّى تُكْثرَِ هُُ الِخْتيَِـارَ، ولَـنْ تَْ

)))	 الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ص80 
)))	 المصدر السابق: ص172 
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يجعــل عليــه الســام أول الرذائــل الكاشــفة عــن ســوء الخلــق حميــة الأنــف 
وذلــك لكاشــفيته عــن ســوء المــزاج ورداءة الطبــع وهــي الأصــل الــذي يتفــرع منــه 
ــا  ــان. ف ــرْبَ اللس ــد، وغَ ــطْوَة الي ــد، وسَ ــوْرة الح ــرى أي سَ ــة الأخ ــل الثلاث الرذائ

ــرْبُ؟ ــطْوَةُ والغَ ــوْرَةُ والسَ ــةُ والسَ ــي الحَمْي ه

1ـ حمية الأنف. 

إنّ معنــى حميــة الأنــف في اللغــة هــو مــن قــول العــرب: )شــمخ بأنفــه، ورغــا 
ــه.  ــه، وأنــف المعــدة أوّل لأنفــه، لأنّ أنــف كلّ شيء أوّل

قال أمرؤ القيس: 

قــد غــدا يـحـملني فـي أنفه                   لا حق إلا يطل محبوك مهر

ــل رغــا لأنفــه، لأن الأنــف أوّل عضــو يصــل الى الأرض عنــد  وقولهــم: يقب
الســجود؛ وشــمخ بأنفــه، أخــذ ذلــك مــن أنــف البعــر؛ وكــذا حميــة الأنــف، لأنّ 

ــده())). ــع عــى قائ ــه مــن الخشــاش ويمتن ــم يحمــى أنف البعــر الهائ

ــة عــن الشــموخ  ــة الأنــف كناي ــه الســام بملــك حمي ــه علي ــا - من والأمــر - هن
الــذي يأخــذ بالإنســان إلى التعــالي عــى الأخريــن فــرى لنفســه منزلــة فوقهــم وأنهم 
دونــه في العــز والرفعــة فيتعــالى عليهــم ويســتنكف مــن التعامــل معهــم ومجالســتهم 

والحديــث معهــم.

وكذلــك يــراد بــه فــورة الغضــب الــذي يحــدث للإنســان حينــا يــرى أنــه مــس 
بشــأنيته وعنوانــه وشــخصه أو شــأنية قومــه وحســب أبائــه، ومــن ثــم يتســارع في 

)))	 معارج نهج البلاغة، علي بن زيد البيهقي: ص390 
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ــاء  ــل الأبت ــان في مح ــيما إذا كان الأس ــن، لاس ــم الآخري ــع في ظل ــرار ويق ــذ الق أخ
المبــاشر الــذي يفرضــه عنوانــه ومهامــه ووظيفتــه كالرئاســة والقيــادة والإدارة 

ــه.  ــه وعيال ــه عــى أهل وأقلهــا قيموميت

2 ـ سَوْرَةَ الحد.

في الرذيلــة الثانيــة في مظاهــر ســوء الخلــق وهــي سَــوْرَة الحــد، تنــاول علــاء اللغة 
تُ إلِيــه أَي وثَبْــتُ إلِيه.  ــوْرَةُ: الوَثْبَــةُ. وقــد سُْ المفــردة فبينــوا أن السَّ

ابٌ مُعَرْبدٌِ))). ارٌ أَي وثَّ ويقال: إنِ لغضبه لسَوْرَةً. وهو سَوَّ

ـزقِ والغضــب؛ تقــول: حَــدَدْتُ عــى  ةُ: مــا يعــري الِإنســان مــن النّـَ والِحــدَّ
ةٌ))). ةً وحَــدّاً؛ عــن الكســائي: يقــال في فــان حِــدَّ الرجــل أَحِــدُّ حِــدَّ

ــطوته وحــدّة  قــال ابــن ميثــم )رحمــه الله( )ت679هـــ(: )ســورة الرجــل: س
بأســه())).

ــوْرَة  ــك سَ ــه الله( بمل ــر )رحم ــك الأش ــام لمال ــه الس ــه علي ــا - من ــر - هن والأم
ــدة  ــوم بح ــرف الي ــا يع ــو م ــب، وه ــن الغض ــدة م ــة المتول ــك الوثب ــده، أي مس ح
الإنفعــال أو العربــدة، وهــي صفــة ذميمــة تمنــع بنــاء العلاقــات مــع النــاس وتدفــع 
الى العزلــة والوحــدة وعــدم المعــاشرة والألفــة لمــا يظهــر مــن الشــخص المبتــى بهــا 
ــزاج، فكيــف إذا كان  ــع الصــوت والــراخ وتعكــر الم مــن سرعــة الانفعــال ورف
في موضــع المســؤولية في القيــادة والإدارة والأسرة وهــي أكثــر المــوارد ظهــورا 

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج4 ص385 
)))	 الصحاح، الجوهري: ج2 ص463؛ لسان العرب، ابن منظور: ج3 ص142 

)))	 شرح نهج البلاغة، ابن ميثم: ج5 ص177 
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ــه ومــورد  وأعسرهــا عــى الإنســان بوصفهــا محــل عيشــه وموضــع ســكناه وراحت
ــاءه. ــه وأبن أحتكاكــه مــع زوجت

3 ـ سَطْوَةَ اليد.

في الرذيلــة الثالثــة مــن مظاهــر ســوء الخلــق التــي عالجهــا النــص الشريــف والتــي 
أمــر أمــر المؤمنــن عليــه الســام مالــك الاشــر بالتحكــم بهــا وملكهــا هــي ســطوة 

ــطْوُ، وهــو: القهــر بالبطــش. اليــد، ومعنــى الســطوة مأخــوذ مــن السَّ

ي الفــرَس ســاطِياً لأنَــه يَسْــطو عــى  ةُ البَطْــش، وإنــا سُــمِّ ــطْوةُ: شِــدَّ وقيــل: السَّ
ســائِر الخيــل ويقــوم عــى رجليــه ويسْــطُو بيديــه.

قِ سَطْوَتَه أَي أَخْذَتَه))). ويقال: اتَّ

والمعنـى المسـتفاد مـن المعنـى اللغـوي والأمـر العلـوي عليـه السالم أن يملـك 
الإنسـان فـورة غضبـه فلا يبـادر إلى البطش والقهر بالذين من حوله لا سـيما إذا كان 
ذو مكنـة مـن القهـر كالسـلطان وذوي المناصـب أو ممـن يتمتـع بقـوة جسـدية تمكنه 
مـن البطـش بأخيـه الإنسـان، وممـا لا ريـب فيـه أن جميـع هـذه المـراد الثالث والتـي 

تليهـا أي غَـرْبَ اللسـان هـي في مـوارد الـذم والرذيلـة حينام تخـرج عن السـيطرة.

لكنهــا تتحــول إلى فضيلــة في مــوارد التحكــم بهــا والســيطرة عليهــا فــا يصرفهــا 
الانســان إلا في مــوارد الحــق كحميــة الأنــف التــي تكــون في نــرة الديــن وهــو مــا 
ــوْرَة  ــه الســام وكــذا سَ ــة كــا في إســام حمــزة علي ــه النصــوص الشريف ــت علي دل
الحــد كــا في الدفــاع عــن المقدســات والعــرض والمــال، وكــذا في ســطوة اليــد التــي 

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج14 ص 384 
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ــا  ــمْ مَ ــدُّوا لَهُ ــالى ﴿وَأَعِ ــه تع ــا في قول ــن ك ــاع الدي ــوص في الدف ــا النص ــارت إليه أش
اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّةٍ﴾ أو في التكســب عــى العيــال والاجتهــاد في الأكل والإنفــاق مــن 

عمــل اليــد.

ــق  ــة الح ــول كلم ــان وق ــة اللس ــاع بجارح ــوارد الدف ــان في م ــرْبَ اللس ــذا غَ وك
والأمــر بالمعــروف وغيرهــا، وكل ذلــك لا يمكــن اســتحصاله مــا لم يملك الإنســان 

هــذه الجــوارح الأربعــة التــي أمــر بهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام. 

4 ـ غَرْبَ اللسان.

ــة:  ــرْبُ والغَرْب ــان معناهــا أن الغَ ــرْبَ( فجــاء في بي ــاول اللغويــون مفــردة )غَ تن
ةُ. الِحــدَّ

ويقال لَِدِّ السيف: غَرْبٌ.

ة. ويقال: في لسانه غَرْبٌ أَي حِدَّ

تُه. وغَرْبُ اللسانِ: حِدَّ

وقال الأصَمعي: أَغْرَب الرجلُ في مَنطِْقِه إذِا لم يُبْقِ شَيْئاً إلَِّ تكلم به))).

ــة  ــق بجارح ــص والمتعل ــى الأخ ــق بالمعن ــوء الخل ــق بس ــع المتعل ــر الراب وفي الأم
اللســان وهــي أشــد الجــوارح أبتــاءً عــى الإنســان وأكثرهــا ظهــورا منــه في تعاملــه 
مــع النــاس، نجدهــا قــد أخــذت حيــزا كبــرا مــن النصــوص الشريفــة وركــز عليهــا 

علــاء الأخــاق.

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج1 ص641 
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ولأنهــا في منهــاج صناعــة الدولــة وأدوات الســلطان الأقــل أســتخداما والأنــدر 
ظهــورا لمــا يملكــه الســلطان مــن أدوات القهــر جعلهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام 

في المرتبــة الرابعــة في ســلم الرذائــل الكاشــفة عــن ســوء الخلــق. 

ولكــن قــد يدفعــه زهــو الملــك ونشــوة الســلّطنة إلى الحــدة في المنطــق والقســوة في 
الكلمــة فيدخــل بهــا عــى مــن حولــه الأذى الشــديد الــذي لا يقــل عــن ســطوة اليد، 
ولــذا نجــده عليــه الســام يجعــل حميــة الأنــف هــي القاعــدة الأســاس التــي ترتكــز 
عليهــا الرذائــل الثلاثــة الأخــرى وذلــك لكونهــا نابعــة مــن الأنــا التــي تتغــذى عــى 
الملــك والأمــارة والســلطة فتنمــو عــى جذورهــا هــذه الرذائــل وغيرهــا كــا ســيمر 

بيانــه في بقيــة الأوامــر والنواهــي التــي وردت في العهــد الشريــف.
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الـمبحث الثــاني

الأوامـر الــواردة بصــيغة الجمـلة الخـبرية ودلالتهـا في تــكوين
فروع فقه صناعة الإنسان وفقا لعلم الأخلاق وتهذيب النفس

- توطئة:
لقــد مــرّت الإشــارة في المبحــث الأول إلى أن الأوامــر المتعلقــة بصناعــة الإنســان 
والمكوّنــة لفــروع هــذه الصناعــة متداخلــة بــن صيــغ )أفعــل( و )الجملــة الخبريــة(، 
ــرَهُ«، ولــذا: لم يتــم أيردهــا في المبحــث الســابق أو  لكنهــا جميعــا لم تســبق بلفــظ »أَمَ
هــذا المبحــث بحســب تسلســلها في العهــد الشريــف وإنــا بحســب صيغــة الأمــر 

والجملــة الخبريــة.

وتعــد أهميــة الجملــة الخبريــة في مباحــث الألفــاظ في كاشــفيتها عــن الوجــوب، 
)بــل أن دلالتهــا أوكــد وأبلــغ مــن دلالــة الصيغــة، فــإن البلاغــة عبــارة عــن مطابقــة 
الــكلام الفصيــح لمقتــى الحــال، وحيــث أن الوجــوب والطلــب يســتدعيان 
التأكيــد، والمفــروض أن الجملــة الخبريــة تــدل عــى التأكيــد فيكــون الأتيــان بهــا في 

ــه بالصيغــة( ))). بيــان مقــام الوجــوب أبلــغ مــن بيان

ــه  ــن )علي ــام أمــر المؤمن ــة في عهــد الإم ــة الخبري ــم فقــد شــكلت الجمل ومــن ث
الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله( مــادة أســاس في فــروع صناعــة الإنســان 
وتهذيــب النفــس، فضــا عــن فقــه صناعــة الدولــة والتــي ســنتناولها في محلهــا 

ضمــن دراســة خاصــة - كــا أســلفنا -.

)))	 كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ باقر الإيرواني: ج1 ص507 
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أمــا تعلــق في صناعــة الإنســان فقــد تضمــن العهــد الشريفــة أربعــة أوامــر ضمــن 
الجملــة الخبريــة، وهــي عــى النحــو الآتي: 

قال عليه الصلاة والسلام:

الحِِ«. خَائرِِ إلَِيْكَ ذَخِيَرةُ الْعَمَلِ الصَّ 1ـ »فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّ

.» قِّ 2ـ »ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِ الَْ

ــه  ــيَ لَ ــي هِ ــه، الَّتِ ــةُ فَرَائضِِ ــكَ إقَِامَ ــه لَِّ دِينَ ــصُ بِ لِ ــا تُْ ــةِ مَ ــنْ فِ خَاصَّ 3ـ »ولْيَكُ
بْــتَ بِــه إلَِ اللَّ، مِــنْ  ــةً، فَأَعْــطِ اللَّ مِــنْ بَدَنـِـكَ فِ لَيْلِــكَ ونَـَـارِكَ، ووَفِّ مَــا تَقَرَّ خَاصَّ

ــغَ«. ــا بَلَ ــكَ مَ ــنْ بَدَنِ ــاً مِ ــومٍ ولَ مَنْقُــوصٍ، بَالغِ ــرَْ مَثْلُ ــاً غَ ــكَ كَامِ ذَلِ

ــةٍ  ــةٍ عَادِلَ ــنْ حُكُومَ ــكَ، مِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــىَ لَِ ــا مَ ــرَ مَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ ــبُ عَلَيْ 4ـ »والْوَاجِ
ــابِ اللَّ،  ــا )صــى الله عليــه وآلــه( أَوْ فَرِيضَــةٍ فِ كتَِ ــرٍ عَــنْ نَبيِِّنَ أَوْ سُــنَّةٍ فَاضِلَــةٍ، أَوْ أَثَ
ــدْتُ  ــا عَهِ ــاعِ مَ بَ ــكَ فِ اتِّ ــدَ لنَِفْسِ تَهِ ــا، وتَْ ــه فيِهَ ــا بِ ــا عَمِلْنَ َّ ــاهَدْتَ مِ ــاَ شَ ــدِيَ بِ فَتَقْتَ
ــونَ  ــاَ تَكُ ــكَ، لكَِيْ ــيِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ ــه مِ ــتَوْثَقْتُ بِ ــذَا، واسْ ــدِي هَ ــكَ فِ عَهْ إلَِيْ

ــا«. ــكَ إلَِ هَوَاهَ عِ نَفْسِ ــرَُّ ــدَ تَ ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ لَ

ــه  ــة في فق ــارف الأخلاقي ــن المع ــد م ــى العدي ــر ع ــذه الأوام ــتملت ه ــد اش ولق
صناعــة الإنســان وتهذيــب النفــس ممــا يســتلزم إفرادهــا ضمــن مباحــث مســتقلة 
كــي لا تهضــم حقهــا في البيــان والمعرفــة، ولــذا ســيتم الإكتفــاء بتنــاول بعــض منهــا، 

ــي كالآتي:  وه

المسألة الأولى: الأمر بحب العمل الصالح وارتكازه على الإيمان باليوم الآخر.
ــب  ــان وتهذي ــة الإنس ــام( في صناع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاج أم ــزل منه لم ي
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النفــس قائــم عــى الإيــان باليــوم الآخــر وترجيحه عــى بقية المناهــج التــي يعتمدها 
علــاء الأخــاق كالرياضــات النفســية، والتأنيــب، والترغيــب، والصــد، والحــث، 
والعمــل بالضــد، وغيرهــا، مــع ملاحظــة أنّ كثــرا مــن هــذه المناهــج قــد كشــفت 
عنهــا الروايــات وحثــت عليهــا النصــوص الشريفــة لا ســيما فيــا ورد في كتــاب نهــج 

البلاغــة، كقولــه )عليــه الســام(:

.(((» وْفِ الأكَْبَِ مَ هِيَ نَفْسِ أَرُوضُهَا باِلتَّقْوَى، لتَِأْتَِ آمِنَةً يَوْمَ الَْ »وإنَِّ

وعليــه: فقــد قــدم )عليــه الســام( عِــرَْ العهــد الشريــف منهــاج الإيــان باليــوم 
ــه  ــه )علي ــه قول ــا ومن ــس وتهذيبه ــع النف ــل م ــج في التعام ــة المناه ــى بقي ــر ع الآخ

ــر: ــك الاش الســام( لمال

الحِِ«. خَائرِِ إلَِيْكَ ذَخِيَرةُ الْعَمَلِ الصَّ »فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّ

أولاـ معنى الذخيرة.

وَرَدَ لفــظ الذخــرة في المعاجــم اللغويــة بمعنــى: الاختيــار والأتخــاذ والأدخــار 
خِــرَةُ: واحــدة  خَرْتُــه، والذَّ خَــرَه اذِّخــاراً: اختــاره، وقيــل: اتخــذه، وكذلــك اذَّ )واذَّ

خِــرَ؛ قــال: خائِــر، وهــي مــا ادُّ الذَّ

خائِرُلَعَمْــرُكَ مــا مــالُ الفَتَــى بذَِخِــرَةٍ، ولكنَّ إخِْوانَ الصَّفَاء الذَّ

خَرُ، والجمع أَذْخارٌ. وكذلك الذُّ

وذَخَرَ لنفسه حديثاً حَسَناً: أَبقاه، وهو مَثَلٌ بذلك())). 

)))	 نهج البلاغة: ومن كتاب له عليه السلام الى عثمان بن حنيف.
)))	 لسان العرب، ابن منظور:ج4 ص303 
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لكن السؤال ما هو الباعث الذي يدفع النفس إلى اَختيار الأشياء وأبقائها لنفسه؟

ثانياً ـ الحب هو الباعث للنفس في اَدخار الأشياء.

إنّ الأمــر الــوارد في النــص العلــوي الشريــف يحــث عــى اختيــار العمــل الصالح 
واَتخــاذه للبقــاء في اليــوم الآخــرة، لكــن هــذا الاختيــار يلزمــه التنــوع فيــا بــن يــديَّ 

الإنســان مــن ذخائــر، ويلزمــه الحــب. 

بمعنـى: أنّ الدافـع النفسي الباعث على اختيار الإنسـان للأشـياء وابقائها يرتكز 
على حبـه لهـا وإلا فبدون الحب لا يختار الإنسـان الأشـياء فيبقيها لنفسـه لا سـيما إذا 
وجـد فيهـا منفعـة أو ثمنـا كبيرا أو نفاسـة ونـدرة، وهـو أمـر تسـالمت عليـه الفطـرة 
الإنسـانية في اختيـار الأشـياء وابقائهـا للنفـس والاحتفـاظ بهـا، بـل كلام تعاظمـت 

نفاسـة اليشء وغال ثمنـه وفائدتـه تعلق بـه الإنسـان واحتفظ به لنفسـه. 

وعليــه: كيــف يكــون ثمــن الــيء الــذي يحقــق للإنســان الســعادة الأبديــة 
والنجــاة مــن الأهــوال والمخاطــر والهــاك الابــدي؟.

ثالثاً ـ أثر الإيمان بالغيب على تهذيب النفس.

لا شـك أنّ تعلـق الإنسـان حينام يكـون في موقـع السـلطة أو في مـوارد الاتجـار 
والسـوق والأمـوال ينشـغل قلبـه بام يبهـر النفـس ويبرق في العين ومـن ثـم يندفـع 
بفطرتـه إلى اختيـاره وانتقائـه مـن بين الأشـياء وهو بهـذه الحالة قد لا يكـون الباعث 
في نفسـه ثمـن هـذا اليشء وحـده وإنام هـو الفطـرة والحـب والانجذاب للأشـياء.

مــن هنــا يجعــل أمــر المؤمنــن الجماليــة الباعثــة في اقتنــاء الــيء والإنجــذاب إليــه 
هــو الإيــان باليــوم الأخــر وأنــه الباعــث عــى الاختيــار والانتقــاء والادخــار فلــولا 
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أيمانــه باليــوم الأخــر لمــا اندفــع للعمــل الصالــح.

أمــا إذا كانــت النفــس مجبولــة عــى العمــل الصالــح أو الفعــل الجميــل أو العمــل 
الإنســاني كــا يعــرف في عــالم اليــوم بعمــل المنظــات الإنســانية أو منظــات المجتمــع 
المــدني وبــذل المنفعــة للنــاس فهــو لا يعــد ضمــن الذخــرة لليــوم الآخــر وذلــك أن 
هــذه الأعــال لم يقصــد فيهــا القربــة إلى الله تعــالى والإيــان باليــوم الآخــر، ولكــن 
الله تعــالى يعطــي الإنســان لمــا بذلــه مــن منفعــة للنــاس ثــارا يجنــي أثارهــا في الحيــاة 

الدنيــا ومــا لهــم في الآخــرة مــن نصيــب. 

قال تعالى:

خِــرَةَ وَسَــعَى لَهَــا سَــعْيَهَا وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِــكَ كَانَ سَــعْيُهُمْ  ﴿وَمَــنْ أَرَادَ الَْ
ــكَ  ــاءُ رَبِّ ــا كَانَ عَطَ ــكَ وَمَ ــاءِ رَبِّ ــنْ عَطَ ــؤُلَءِ مِ ــؤُلَءِ وَهَ ــدُّ هَ ــكُورًا * كُلًّ نُمِ مَشْ

 .]20  -19 ]الإسراء:  مَحْظُــورًا﴾ 

المسألة الثانية: الأمر بوضع آلية في اَختيار الأمور.
قال )عليه السلام( في جملة أوامره لملك الأشتر )رحمه الله(:

.» قِّ »ولْيَكُنْ أَحَبَّ الأمُُورِ إلَِيْكَ أَوْسَطُهَا فِ الَْ

أولًا: معنى الوسط في اللغة.

قال ابن منظور في بيان معنى الوسط: أن )وسَطُ الشيء: ما بين طرَفَيْه(.

ــه )قــد يــأْتي صفــة، وإنِ أَصلــه أَن يكــون أســاً مــن جهــة أَن أَوســط الــيء  وأنّ
أَفضلــه وخيــاره كوسَــط المرعــى خــرٌ مــن طرفيــه، وكوسَــط الدابــة للركــوب خــر 

مــن طرفيهــا لتمكــن الراكــب؛ ولهــذا قــال الراجــز:
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إذِا ركِبْتُ فاجْعلاني وسَطا.

ومنه الحديث: »خِيارُ الأمُور أَوْساطُها«؛ ومنه قوله تعالى: 

ــكّ فهــو عــى طــرَف  ــرْفٍ﴾؛ أَي عــى شَ ــهَ عَلَــى حَ ــدُ اللَّ ــنْ يَعْبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ﴿وَمِ
ــن، فلــا كان وسَــطُ الــيء أَفضلَــه وأَعْدَلَــه  مــن دِينــه غــرُ مُتوسّــط فيــه ولا مُتمكِّ

جــاز أَن يقــع صفــة، وذلــك في مثــل قولــه تعــالى وتقــدّس: 

الوسَــط  تفســر  فهــذا  عَــدْلً،  أَي  وَسَــطًا﴾؛  أُمَّــةً  جَعَلْنَاكُــمْ  ﴿وَكَذَلِــكَ 
وحقيقــة معنــاه وأَنــه اســم لمــا بــنَ طَــرَفَ الــيء وهــو منــه، قــال: 

وأَمــا الوسْــط، بســكون الســن، فهــو ظَــرْف لا أســم جــاء عــى وزان نظــره في 
المعنــى وهــو بَــنْ، تقــول: جلســت وسْــطَ القــوم أَي بيْنهَــم؛ ومنــه قــول أَبي الأخَْــزَر 

نّي: سَــلُّومَ لــوْ أَصْبَحْــتِ وَسْــط الأعَْجَــمِ أ، َي بيــم الأعَْجــم())). الِحــاَّ

وبنــاءً عــى مــا تقــدم مــن البيــان لمعنــى الوســط في اللغــة فــأن الحديــث الشريــف 
يكشــف عــن المعنــى الأول أي أن يكــون أحــب الأمــور: أعدلهــا وخيرهــا.

ثانياً: موارد الحاجة إلى الوسطية. 

ــا تعــرض عــى  ــار الأمــور حين ــة في اختي ــاد آلي يرشــد النــص الشريــف إلى اعت
الإنســان فيحتــار في أخــذ القــرار إذا رجــح لديــه كلاهمــا، وهــو أمــر لطالمــا يمــر بــه 
الإنســان لا ســيما إذا كان في موقــع القــرار والمســؤولية؛ وهــذه الآليــة التــي أمــر بهــا 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مالــك الأشــر وغــره مــن المســلمين الذيــن يدينــون 
لله بإمامتــه )صلــوات الله عليــه( هــي اعتــاد الحــب والوســطية، بمعنــى: أن يكــون 

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج7 ص428 
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أمــر الترجيــح وضابطتــه هــي في تقينــن الحــب عِــرْ الوســطية.

بمنعــى آخــر أن العلــة في الترجيــح بــن الأمــور هــو كونهــا في الحــق ولــولا ذلــك 
ــل  ــر في الباط ــق والأخ ــا في الح ــو كان أحده ــرار، أي ل ــان في الق ــار الإنس ــا احت لم
لانعــدم الاختيــار أو كــا قيــل: أن القضيــة ســالبة لانَتفــاء موضوعهــا، أي ظهــور 
ــق،  ــا في الح ــن كلاهم ــن أمري ــان ب ــون الإنس ــن، أو أن يك ــد الأمري ــل في أح الباط
ــام  ــل بالصي ــرزق والتفاضــل بينهــا أو التنفّ كالحــث عــى طلــب العلــم وطلــب ال
والقيــام وقــوة البــدن في التكســب والإنفــاق عــى العيــال والتوســعة عليهــم، 
ــورع والتقــوى والإنصــاف ومــن  ــار في ال ــاء والاختب وغيرهــا مــن مواضــع الابت
ــة  ــه مــن الوقــوع في المحــذور فكانــت هــذه الآلي ــة تنجي ــاج الإنســان إلى آلي ثــم يحت

ــي يكــون أوســطها في الحــق. هــي ترويــض النفــس عــى أن تحــب الأمــور الت

ثالثاً: الوسطية في الأمور في علم الأخلاق يراد بها الاعتدال بين الافراط والتفريط.

يتواشــج النــص العلــوي مــع النــص النبــوي في الأوامــر والنواهــي، بــل في 
معظــم مــا يصــدر منــه )عليــه الســام(، فأمــر المؤمنــن لــه جنبــة قرآنيــة وأخــرى 
نبويــة، ومــا أمــره لمالــك الأشــر بــأن يكــون أحــب الأمــور إليــه، أوســطها في الحــق 

إلا مــن وحــي قولــه تعــالى: 

﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ وَيَكُــونَ 
الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ]البقــرة: 143[.

والمــراد بالوســطية في علــم الأخــاق وتهذيــب النفــس هــي الاعَتــدال وضبــط 
أصــول الفضائــل وفروعهــا المرتبطــة بالقــوى النفســية الأربعــة مــن الميــل إلى 
الإفــراط والتفريــط فــكلا )طرفيهــا ذميــم، فــا تظنــن ممــا ورد في فضيلــة الجــوع أن 
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الإفــراط فيــه ممــدوح، فــإن الأمــر ليــس كذلــك، بــل مــن أسرار حكمــة الشريعــة أن 
كلــا يطلــب الطبــع فيــه طــرف الإفــراط بالــغ الــرع في المنــع عنــه عــى وجــه يتوهم 
الجاهــل منــه أن المطلــوب طــرف التفريــط، والعــالم يــدرك أن المقصــود هــو الوســط، 
فــإن الطبــع إذا طلــب غايــة الشــبع، فالــرع ينبغــي أن يطلــب غايــة الجــوع، حتــى 

يكــون الطبــع باعثــا والــرع مانعــا، فيتقاومــان ويحصــل الاعتــدال. 

ولمـا بلـغ النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( في الثنـاء على قيـام الليـل وصيـام النهـار، 
ثـم علـم مـن حـال بعضهم أنـه يقوم الليـل كله ويصـوم الدهر كلـه، فنهى عنـه())).

المس��ألة الثالث��ة: الأم��ر بالَاجته��اد باتب��اع م��ا أم��ر به أم�ري المؤمن�ني )( ونهى 
عن��ه في عهده.

قــال )عليــه الصــاة والســام( في جملــة أوامــره لمالــك الأشــر )رحمــه الله( عِــرْ 
الجملــة الخبريــة:

ــةٍ، أَوْ  ــةٍ عَادِلَ ــنْ حُكُومَ ــكَ، مِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــىَ لَِ ــا مَ ــرَ مَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ ــبُ عَلَيْ »والْوَاجِ
ــابِ اللَّ،  ــةٍ فِ كتَِ ــه(، أَوْ فَرِيضَ ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــنْ نَبيِِّنَ ــرٍ عَ ــةٍ، أَوْ أَثَ ــنَّةٍ فَاضِلَ سُ
ــدْتُ  ــا عَهِ ــاعِ مَ بَ ــكَ فِ اتِّ ــدَ لنَِفْسِ تَهِ ــا، وتَْ ــه فيِهَ ــا بِ ــا عَمِلْنَ َّ ــاهَدْتَ مِ ــاَ شَ ــدِيَ بِ فَتَقْتَ
ــونَ  ــاَ تَكُ ــكَ، لكَِيْ ــيِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ ــه مِ ــتَوْثَقْتُ بِ ــذَا، واسْ ــدِي هَ ــكَ فِ عَهْ إلَِيْ

ــا«. ــكَ إلَِ هَوَاهَ عِ نَفْسِ ــرَُّ ــدَ تَ ــةٌ عِنْ ــكَ عِلَّ لَ

ومحــل البحــث هــو الأمــر الأخــر، وذلــك إنّ النــص يكتنــز العديــد مــن المعارف 
ــاء الله  ــتقلة أنش ــة مس ــن دراس ــراده ضم ــي أف ــم يقت ــن ث ــة، وم ــة والتاريخي العقدي

تعــالى. 

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج2 ص11 



المبحث الثاني: الأوامر الواردة بصيغة الجملة الخبرية ودلالتها في تكوين فروع صناعة الإنسان

183

قال )عليه السلام(:

ــه  ــتَوْثَقْتُ بِ ــذَا، واسْ ــدِي هَ ــكَ فِ عَهْ ــدْتُ إلَِيْ ــا عَهِ ــاعِ مَ بَ ــكَ فِ اتِّ ــدَ لنَِفْسِ تَهِ »وتَْ
ــكَ«. ــيِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ مِ

في الأمــر الأخــر ممــا أمّــر بــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مالــك الأشــر عِــرْ 
العهــد الشريــف يــورد الأمــر بالاجَتهــاد، والهــدف مــن الأمــر هــو ردع النفــس مــن 

الركــون إلى هواهــا.

أولًا ـ معنى الجهد والاجتهاد في اللغة.

ــك  ــره لمال ــام( في أم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــول إلى قصدي للوص
ــا  ــزم بن ــا يل ــون إلى هواه ــن الرك ــس ع ــع النف ــرض من ــاد لغ ــيلة الاجَته ــاع وس بإتب

ــل: ــا قي ــة، وفيه ــا في اللغ ــردة ودلالته ــى المف ــوع إلى معن الرج

)الجَهْــدُ والجُهْــدُ: الطاقــة، تقــول: اجْهَــد جَهْــدَك؛ وهــو بالفتــح، المشــقة، 
وقيــل: المبالغــة والغايــة، وبالضــم، الوســع والطاقــة؛ وقيــل: همــا لغتــان في الوســع 

ــر. ــح لا غ ــة فالفت ــقة والغاي ــا في المش ــة، فأَم والطاق

والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود.

ــه؛  ــد في ــى الجه ــو ع ــذي لا تأْل ــر ال ــة الأمَ ــك غاي ــد بلوغ ــري: الجَهْ ــال الأزَه ق
ــودي. ــت مَه ــى بلغ ــي حت ــدتُ رأْبي ونف ــدي واجْتَهَ ــدْت جَهْ ــول: جَهَ تق

قال: وجهدت فلاناً إذِا بلغت مشقته وأَجهدته على أَن يفعل كذا وكذا.

ابن السكيت: الجَهْد الغاية.

قال الفراء: بلغت به الجَهْد أَي الغاية.
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وجَهَدَ الرجل في كذا أَي جدَّ فيه وبالغ.

وفي حديث معاذ: اجْتَهَدَ رَأْيَ الاجْتهِادِ؛ بذل الوسع في طلب الأمَر())).

ويتضــح مــن هــذا المعنــى أن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد أمــر مالــك 
الأشــر ببــذل وســعه وطاقتــه حتــى يبلــغ المشــقة في إتبــاع مــا عهــد إليــه في الأوامــر 
والنواهــي التــي حددهــا )عليــه الســام( في هــذا العهــد والتــي تكــوّن فقــه صناعــة 

ــة معــاً. الإنســان والدول

لكن يبقى السؤال قائما: ما الغاية من الأمر بالاجتهاد فيما أمر به ونهى عنه؟

ثانياً ـ الغاية من أمره )عليه السلام( لمالك الأشتر بأن يجتهد في أتباع ما عهد إليه.

ــه  ــه )علي ــة في توجيب ــان الغاي يكشــف النــص الشريــف بنفســه عــن نفســه في بي
ــوارد في ذهــن القــارئ أو  ــد يت ــه، إذ ق ــا عهــد إلي ــاع م الســام( لمالــك الأشــر بأتب

ــالات، وهــي: ــن الاحت ــة م ــامع جمل الس

1 ـ أنْ يكــون الهــدف والغايــة في هــذا الوجــوب هــو لكونــه إمامــه الــذي فرضت 
عليــه الشريعــة طاعتــه، ومــن ثــم يكــون الامتثــال في رتبــة الإلــزام الــذي بــه تتحقــق 
بــراءة الذمــة، وهــذا الاحتــال لا يحتــاج الى البيــان أو التأكيــد، وذلــك أنــه تحصيــل 
حاصــل فمالــك الأشــر هــو في الأصــل يديــن لله تعــالى بإمامــة عــي )عليــه الســام( 

ومــن ثــم فالامتثــال مــن مقتضيــات الشريعــة والعقيــدة.

وعليــه: لابــد مــن أمــر آخــر دعــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام بــأن يبتــدأ أوامــره 
ونواهيــه لمالــك.

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج3 ص135 



المبحث الثاني: الأوامر الواردة بصيغة الجملة الخبرية ودلالتها في تكوين فروع صناعة الإنسان

185

ــة  ــم وإدارة الدول ــات الحك ــن مقتضي ــو م ــوب ه ــر في الوج ــون الأم 2 ـ أنْ يك
وصــاح البــاد والعبــاد، أي أن يكــون الأهتــام بهــذا العهــد لبيــان ثقــل مســؤولية 
ــام( في  ــه الس ــنَّ )علي ــا ب ــاد ك ــؤون العب ــن ش ــا م ــط به ــا يرتب ــم لم ــة والحك الولاي
كتابتــه لهــذا العهــد خطــورة الحكــم، وذلــك لتماســه مــع الحقــوق التــي تكــون عــى 
شــفى حفــرة مــن النــار فيــا لــو انتهكــت هــذه الحــدود، بــل بلــغ الأمــر الى المســتوى 
الــذي يطالــب بــه )عليــه الســام( مالــك الأشــر أن يســاوي في النظــرة والألتفــات 

إلى الجالســن بــن يديــه، فــا بالــك ببقيــة الحقــوق التــي للرعيــة والعبــاد؟!.

ــد  ــل أح ــدف، ب ــو اله ــس ه ــه لي ــه إلا أنّ ــع أهميت ــال م ــم: فهــذا الاحت ــن ث وم
الغايــة وتحقيــق الهــدف. الوســائل والمبــادرات للوصــول الى 

3 ـ أنْ يكــون الأمــر متعلــق بطبيعــة الولايــة التــي عهــد إليــه بتــولي أمرهــا، أي 
أرض مــر وشــعبها وهــو مــا دعــاه )عليــه الســام( في الأســاس مــن عــزل محمــد 
بــن أبي بكر)رحمــه الله( عنهــا، وتوليتــه لمالــك الأشــر، لا ســيما وقــد كشــف قولــه 
)عليــه الســام( في أمــر التوليــة عــن هــذه الخصوصيــة الخاصــة لأرض مــر فقــد 

كتــب لــه قائــاً:

»أمــا بعــد، فإنــك ممــن أســتظهر بــه عــى إقامــة الديــن، وأقمــع بــه نخــوة الأثيــم، 
وأَسْــدُ بــه الثغــر المخــوف، وقــد كنــت وليــت محمــد بــن أبي بكــر مــر فخرجــت 
عليــه ] بهــا [ خــوارج، وهــو غــام حــدث الســن، ليــس بــذي تجربــة للحــروب ولا 
مجربــا للأشــياء، فاقــدم عــي لننظــر فيــا ينبغــي، واســتخلف عــى عملــك أهــل الثقــة 

والنصيحــة ]مــن أصحابــك[ والســام«))).

)))	 الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي: ج1 ص258 
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وهــذا الاحتــال هــو في عامــة العهــد والتــولي ولا يكشــف عــن الغايــة في الامــر 
بأتبــاع مــا تضمنــه العهــد. 

ــوم القيامــة،  ــه ي 4 ـ إنْ الأمــر كان غرضــه تحصــن نفــس مالــك الأشــر ونجات
وذلــك لإيــراده حــرف الــام في »نفســك« فخصــه بــا يوجــب عليــه أن يجتهــد في 
أحــرازه، وهــو نجــاة نفســه وخلاصهــا ممــا يكــون ســببا في ايذائهــا أو هلاكهــا عِــرْ 

تَهِــدَ لنَِفْسِــكَ«. الوقــوع في الذنــوب والآثــام، ولــذا: فقــد قــال لــه: »وتَْ

أي: بيــان الضابطــة والقاعــدة التــي يرتكــز عليهــا فقــه صناعــة الإنســان، وهــي 
أن يســتحضر الإنســان في نهــاره وليلــه، وفعلــه وتركــه، وقولــه وصمتــه، نجاة نفســه 
وحفظهــا، فهــي غايــة مــا تحــرص عليــه الشريعــة فبطاعــة الله تعــالى فيــا أمــر ونهــى 

تنــال النفــس نجاتهــا.

ولذا: نجد النصوص الكثيرة التي بينت خطورة الركون الى الهوى، فمنها:

ــإِنَّ  ــوَى * فَ ــنِ الهَْ ــى النَّفْــسَ عَ ــهِ وَنهََ ــافَ مَقَــامَ رَبِّ ــنْ خَ ــا مَ ــال تعــالى: ﴿وَأَمَّ 1 ـ ق
ــات: 41 -41[.  ــأْوَى﴾ ]النازع ــيَ المَْ ــةَ هِ الجَْنَّ

2 ـ عن أبي حمزة، عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: 

»قَالَ رَسُولُ اللَّ صلى الله عليه وآله: 

ي  ــوِّ ــورِي وعُلُ ــي ونُ يَائِ ــي وكبِِْ ــاَلِ وعَظَمَتِ تِ وجَ ــزَّ : وعِ ــلَّ ــزَّ وجَ ــولُ اللَّ عَ يَقُ
وارْتفَِــاعِ مَــكَانِ لَ يُؤْثـِـرُ عَبْــدٌ هَــوَاه عَــىَ هَــوَايَ إلَِّ شَــتَّتُّ عَلَيْــه أَمْــرَه ولَبَّسْــتُ عَلَيْــه 
تِ وجَــاَلِ وعَظَمَتـِـي  رْتُ لَــه وعِــزَّ ــا ولَْ أُؤْتـِـه مِنْهَــا إلَِّ مَــا قَــدَّ دُنْيَــاه وشَــغَلْتُ قَلْبَــه بَِ
ــتَحْفَظْتُه  ــوَاه إلَِّ اسْ ــىَ هَ ــوَايَ عَ ــدٌ هَ ــرُ عَبْ ــكَانِ لَ يُؤْثِ ــاعِ مَ ي وارْتفَِ ــوِّ ــورِي وعُلُ ونُ
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ــارَةِ كُلِّ  ــنْ وَرَاءِ تَِ ــه مِ ــتُ لَ ــه وكُنْ ــنَ رِزْقَ ــاَوَاتِ والأرََضِ ــتُ السَّ لْ ــي وكَفَّ مَلَئكَِتِ
ــا وهِــيَ رَاغِمَــةٌ«))).  نْيَ ــه الدُّ تَاجِــرٍ وأَتَتْ

3ـ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: 

ــوَى وطُــولُ الأمََــلِ،  بَــاعُ الَْ ــا النَّــاسُ إنَِّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ، اثْنَــانِ اتِّ َ »أَيُّ
ــا طُــولُ الأمََــلِ فَيُنْــيِ الآخِــرَةَ«))).  ، وأَمَّ ــقِّ ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الَْ بَــاعُ الَْ ــا اتِّ فَأَمَّ

4 ـ عــن أبي محمــد الوابــي قــال: ســمعت أبــا عبــد الله]جعفــر بــن محمــد 
يقــول:  الســام(  )عليهــا  الصــادق[ 

ــنِ  ــالِ مِ جَ ــدَى للِرِّ ءٌ أَعْ ــسَ شَْ ــمْ فَلَيْ ــذَرُونَ أَعْدَاءَكُ ــاَ تَْ ــمْ كَ ــذَرُوا أَهْوَاءَكُ »احْ
ــنَتهِِمْ«))). ــدِ أَلْسِ ــمْ وحَصَائِ ــاعِ أَهْوَائهِِ بَ اتِّ

ــن محمــد  ــدِ اللَّ ]جعفــر ب ــو عَبْ ــالَ: كَانَ أَبُ ــاجِ قَ ــنِ الَْجَّ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ 5 ـ عَ
ــولُ:  ــام(، يَقُ ــا الس ــادق[ )عليه الص

ــوَى أَذَاهَــا،  لَ تَــدَعِ النَّفْــسَ وهَوَاهَــا، فَــإنَِّ هَوَاهَــا فِ رَدَاهَــا، وتَــرْكُ النَّفْــسِ ومَــا تَْ
ــوَى دَوَاهَــا«))). وكَــفُّ النَّفْــسِ عَمَّ تَْ

ــار هــوى النفــس في هــاك  وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة الكاشــفة عــن أث
الإنســان، ونجاتــه بتركــه هواهــا، وعــدم الركــون إليهــا، فبذلــك تتحقــق صناعــة 

الإنســان وتهذيــب نفســه.

)))	 الكافي، الكليني: ج2 ص 335 
)))	 نهج البلاغة، الخطبة: 42 

)))	 الكافي، الكليني: ج2 ص335 
)))	 المصدر السابق. 
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.)( في الإمام علي )( ثالثاً ـ كاشفية النص عن تجلي خلق النبي

ــه  ــن علي ــر المؤمن ــق أم ــه لخل ــو بيان ــف ه ــص الشري ــفه الن ــا كش ــم م ــن أه إنّ م
ــام أن  ــص الإم ــن خصائ ــة، أي أن م ــص الإمام ــه لخصائ ــن بيان ــا ع ــام، فض الس

ــن.  ــه بالمؤمن ــه ورأفت ــه في رحمت ــه وال ــى الله علي ــول الله ص ــون كرس يك

ومــن ثــم: حينــا يحــرص أمــر المؤمنــن عليــه الســام في بيــان تكاليفــه الشرعيــة 
في الإمامــة وأنــه ســيقف بــن يــدي الله تعــالى ويــدي رســوله صــى الله عليــه وآلــه 
ويبــن لهــا الوثائــق فيــا أداه مــن تكاليــف شرعيــة فهــو في نفــس الوقــت لا يــرك 

مواليــه وشــيعته دون بيانــه لمــا ينجــون بــه ويوقــوا أنفســهم يــوم القيامــة.

وحســبك منــه مــا ورد في كتــاب الله تعــالى في الأمــر بنجــاة الإنســان لنفســه 
ــالى: ــال تع ــه، ق وأهل

ـارًا وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارَةُ  ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا قُــوا أَنفُْسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَـ
ــهَ مَــا أَمَرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ﴾  عَلَيْهَــا مَلَئِكَــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لَ يَعْصُــونَ اللَّ

]التحريــم:6[.

ولذلــك: نجــده عليــه الصــاة والســام يــازم ويوالــف بــن أمــره لمالــك بــأن 
يجتهــد في أتبــاع مــا عهــد إليــه وبــن بيانــه لمــا يقدمــه عليــه الســام يــوم القيامــة مــن 

تكاليفــه في الإمامــة عــى النــاس، فيقــول: 

ــه  ــتَوْثَقْتُ بِ ــذَا، واسْ ــدِي هَ ــكَ فِ عَهْ ــدْتُ إلَِيْ ــا عَهِ ــاعِ مَ بَ ــكَ فِ اتِّ ــدَ لنَِفْسِ تَهِ »وتَْ
ــكَ«. ــيِ عَلَيْ ــةِ لنَِفْ جَّ ــنَ الُْ مِ

ــةِ  جَّ ــنَ الُْ ــدَ لنَِفْسِــكَ« ولفــظ »مِ تَهِ فيجعــل التــازم والتوالــف بــن لفــظ »وتَْ
لنَِفْــيِ« وهــو مــا كشــف عــن تجــي خلــق النبــي صــى الله عليــه وآلــه وخصائصــه في 
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منزلــة الإمامــة والوصايــة والخلافــة المجعولــة مــن الله تعــالى عــى النــاس مــن بعــد 
نبيــه صــى الله عليــه وآلــه؛ فــكان مصداقــا لحديــث المنزلــة المتواتــر لــدى الفريقــن، 

فقــد أخرجــه الصدوق)رحمــه الله( وغــره مــن أئمــة الحديــث بلفــظ:

»أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لانبي بعدي«))).

وأخرجه مسلم النيسابوري وغيره بلفظ:

»آمــا تــرضى أن تكــون منــى بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه لا نبــي 
بعــدي«))).

ــه بالمؤمنــن رؤوف رحيــم))) كــذاك هــو  ــه وآل  فمثلــا كان النبــي صــى الله علي
أمــر المؤمنــن عــي عليــه الصــاة والســام بالمؤمنــن رؤوف رحيــم، ولــذا: نجــده 
عليــه الصــاة والســام يختــم العهــد بهــذه الكلــات ليتبعهــا بالدعــاء لنفســه ويشرك 

مالــكا معــه، فيقــول:

قَنـِـي  تـِـه، وعَظيِــمِ قُدْرَتـِـه عَــىَ إعِْطَــاءِ كُلِّ رَغْبَــةٍ، أَنْ يُوَفِّ »وأَنَــا أَسْــأَلُ اللَّ بسَِــعَةِ رَحَْ
ــاكَ لَِــا فيِــه رِضَــاه، مِــنَ الِإقَامَــةِ عَــىَ الْعُــذْرِ الْوَاضِــحِ إلَِيْــه وإلَِ خَلْقِــه، مَــعَ حُسْــنِ  وإيَِّ
ــةِ، وأَنْ  ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتَضْعِي ــامِ النِّعْمَ َ ــاَدِ، وتَ ــرِ فِ الْبِ ــلِ الأثََ ــادِ وجَيِ ــاءِ فِ الْعِبَ الثَّنَ
ــولِ  ــىَ رَسُ ــاَمُ عَ ــونَ﴾، والسَّ ــه راجِعُ ــا إلَِيْ ــهَادَةِ، ﴿إنَِّ ــعَادَةِ والشَّ ــكَ باِلسَّ ــمَ لِ ولَ تِ يَْ
ــاَمُ«. مَ تَسْــليِمًا كَثـِـراً والسَّ مَ الطَّيِّبـِـنَ الطَّاهِرِيــنَ وسَــلَّ اللَّ، صَــىَّ اللَّ عَلَيْــه وآلـِـه وسَــلَّ

)))	 الهداية، الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى: ص157 
)))	 صحيح مسلم، باب: من فضائل علي عليه السلام، ج7 ص120 

ــمْ  ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــه تعالى:﴿لَقَ )))	 وهــو قول
باِلُْؤْمِنـِـنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ]التوبــة: 128[.
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إذن: 

مثلــا كان للأوامــر أصــول وفــروع في فقــه صناعــة الإنســان كــذا كان للنواهــي 
أصــول وفــروع، ومثلــا أهتــم علــاء الأصــول بالأوامــر كــذا كان اهتمامهــم 
بالنواهــي؛ وهــو مــا ســنتناوله في مباحــث ومســائل البــاب الثــاني مــن هــذا الكتاب، 
والله ولي التوفيــق والتســديد ولــه الحمــد أولا وآخــرا وصــى الله عــى حبيبــه محمــد 

وآلــه الأطهــار الأخيــار.
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- توطئة:

أنــاز العهــد الشريــف بجملــة مــن النواهــي التكليفيــة لمالــك الأشــر)رحمه الله(، 
ــاشر  ــه مب ــام، وبتوجي ــه الس ــي علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــن أم ــادرة ع ــا ص ولأنه
للمأمــوم فقــد اكتســبت صفــة تشريعيــة في فقــه صناعــة الإنســان وتهذيــب النفــس، 
وقــد كوّنــت هــذه النواهــي عِــرْ صيغتهــا أي )لا تفعــل( و )إيــاك( أصــولا وفروعــا 

قامــت عليهــا هــذه الصناعــة.

فأمـــا الأصـــول، فهـــي التـــي جـــاءت بصيغـــة النهـــي »إيـــاك«، وأمـــا الفـــروع 
ـــة  ـــة الخبري ـــة، عـــى الرغـــم مـــن أن الجمل ـــة الخبري ـــي جـــاءت بصيغـــة الجمل فهـــي الت
ـــه  ـــرَّ بيان ـــا م ـــي ك ـــر والنه ـــب في الأم ـــى الطل ـــة ع ـــد في الدلال ـــن أوك ـــد الأصولي عن
في الفصـــل الأول، إلا أن صيغـــة النهـــي »إيـــاك« تلاصـــق صيغـــة الأمـــر في لفـــظ 
»أمـــره« في الدلالـــة والتقســـيم لأصـــول وفـــروع صناعـــة الإنســـان وتهذيـــب 

النفـــس.

ومــن ثــم: فقــد تكوّنــت النواهــي بالآليــة والمنهجيــة التــي تكونــت بهــا الأوامــر 
في العهــد الشريــف، إلا أنّ قلــة عــدد النواهــي في قســميّها، أي الأصــول والفــروع 
ــاني  ــن في الفصــل الث ــا نقتــر عــى مبحث وأثرهــا في فقــه صناعــة الإنســان جعلتن
ــا في البــاب  المخصــص للمباحــث الأخلاقيــة ولم نجعلهــا فصلــن كــا كان منهجن

الأول ضمــن الأوامــر، وهــي عــى النحــو الآتي:
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مثلــا أهتــم علــاء الأصــول بــادة )الأوامــر( في مباحــث الألفــاظ كذلــك أهتموا 
بــادة )النواهــي(، )وقــد جــرى أهــل الفــن عــى التفريــق بــن الأوامــر والنواهــي 
ــة  ــل لجمل ــا يترتــب عليهــا مــن تأصي وتخصيــص كل منهــا بمقصــد())). وذلــك لم
ــغالها،  ــن إش ــرّز م ــراءة والتح ــراز ال ــم واح ــول إلى الحك ــط في الوص ــن الضواب م
ــن  ــن زي ــن ب ــيخ حس ــوسي)))، والش ــيخ الط ــج الش ــاخصا في منه ــراه ش ــا ن ــو م وه
ــن العامــي)))، والفاضــل التــوني)))، والمــرزا القمــي)))، والشــيخ محمــد تقــي  الدي
الــرازي))) والاخونــد الخراســاني)))، وغيرهــم مــن علــاء الإماميــة وفقهائهــم 

ــن(. ــم أجمع ــوان الله عليه )رض

ــورة في  ــث المذك ــلّ المباح ــا في ج ــر أو تناظره ــارك الأوام ــي تش ــع أن النواه )م
مقصدهــا، كمباحــث مفــاد المــادة، والصيغــة، والجمــل الخبرية، ومباحث تقســيمات 
الواجــب إلى النفــي والغــري، والأصــي والتبعــي، والمطلــق والمــروط، والعينــي 
والكفائــي، وغيرهــا، ومباحــث المــرّة والتكــرار، والفــور والتراخــي، وغيرهمــا، ولم 

)))	 المحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد الحكيم )قدس سره(: ج1 ص255
)))	 العدة في أصول الفقه: ج1 ص266 

)))	 معالم الدين وملاذ المجتهدين: ج1 ص99 
)))	 الوافية في أصول الفقه: ص90 

)))	 قوانين الأصول: ص136 
)))	 هداية المسترشدين: ج3 ص3 

)))	 كفاية الأصول: ج1 ص13 
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يذكــروا تلــك المباحــث في مقصــد النواهــي اكتفاء بما ذكــروه في مقصــد الأوامر())). 
ــاول تقســيمات الواجــب بهــذا التفصيــل في الأوامــر أو  ــد منهــم لم يتن كــا أن العدي
النواهــي، وذلــك لمقتضيــات المنهــج المتبــع لــكل منهــم في تحريــر مباحــث الألفــاظ.

مــن هنــا: لــن نتعــرض الى المزيــد مــن المســائل التــي مــرَّ بيانهــا في مباحــث الأمــر 
ــا ببعــض المســائل التــي تمهــد لبيــان أثــر  ومســائله في البــاب الأول، وســنكتفي هن
النواهــي في العهــد الشريــف لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: دلالة النهي.
تُعَــدُ )الدلالــة( في النهــي هــي المعنيــة بالبحــث في مادتــه ومعنــاه وصيغتــه عنــد 
الأصوليــن، و)الظاهــر أن النهــي بمادتــه وصيغتــه في الدلالــة عــى الطلــب، مثــل 
ــه، غــر أن متعلــق الطلــب في أحدهمــا الوجــود، وفي الآخــر  ــه وصيغت الأمــر بمادت

العــدم، فيعتــر فيــه))) مــا اســتظهرنا اعتبــاره فيــه))) بــا تفــاوت أصــا())).

بمعنــى آخــر: )أن كل مــا هــو معتــر في الأمــر يكــون معتــرا في النهــي، فكــا أنــه 
يلــزم أن يكــون الطلــب صــادرا مــن العــالي وبنحــو اللــزوم فكذلــك في النهــي، فهــو 

يــدل عــى طلــب الــرك الصــادر مــن العــالي بنحــو اللــزوم.

ولا يوجــد بحــث مســتقل في بــاب النهــي - أي غــر مــا متقــدم في بــاب الأمــر- 
ــف  ــرك أم الك ــو ال ــل ه ــي ه ــب في النه ــق الطل ــو أن متعل ــد، وه ــث واح إلاّ بح

)))	 المحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد الحكيم )قدس سره(: ج1 ص255 
)))	 أي: في النهي.
)))	 أي: في الأمر.

)))	 كفاية الأصول، الاخوند: ص149
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ــر؟())). والزج

ــاه، أهــو الكــف أم مجــرد  ــة النهــي ومعن ــد مــن البحــث في دلال ــم فــا ب ومــن ث
ــه في المســالة القادمــة. ــا نتناول ــرك، وهــو م ال

المسألة الثانية: هل يدل النهي على الكف أو مجرد الترك؟.
 أختلف علماء الأصول في دلالة النهي، فهل )إنّ متعلق الطلب فيه، هو الكف، 
أو مجـرد الترك وأن لا يفعـل؟ والظاهـر هـو الثـاني( عنـد صاحـب الكفايـة)))، وبـه 
قـال الشـيخ النائيني)قـدس سرهمـا()))؛ وقـد اسـتعاض الشـيخ آقـا ضيـاء العراقـي 

)قـدس( في دلالـة النهـي عـن الكف وتـرك العمـل بلفظ: الـردع، فقال:

ــا  ــر()))، مم ــه في الأم ــث إلي ــال البع ــل قب ــن العم ــردع ع ــاده ال ــر أن مف )والظاه
يســتلزم البحــث في مفهــوم الــردع ومســتوى ألتصاقــه بدلالــة الكــف أم الــرك؟.

1 ـ الفرق بين الكف والترك.

يكمــن الفــرق بــن مفهــوم الكــف ومفهــوم الــرك في العــدم والوجــود، أي )أن 
الــرك أمــر عدمــي بينــا الكــف أمــر وجــودي، فالإنســان إذا كان الخمــر موضوعــا 
ــارة عــن  ــك عب ــه فذل ــع نفســه مــن تناول ــه يمن ــه ولكن ــه وكان يرغــب في شرب أمام
كــف النفــس وزجرهــا، أمــا إذا لم يكــن أمامــه أو لم يرغــب في تناولــه فذلــك عبــارة 

أخــرى عــن الــرك())).

)))	 كفاية الأصول في أسلوبها الثاني، الشيخ الايرواني: ج2 ص449 - 450 
)))	 كفاية الأصول، الاخوند: ص149

)))	 أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص328 
)))	 مقالات الأصول: ج1 ص 347 

)))	 كفاية الأصول في اسلوبها الجديد، الشيخ الايرواني: ج2 ص450  
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2ـ رأي الش��يخ الآخوند في ما ذهب إليه صاحب المعالم)قدس س��رهما( في عدم صحة 
تعلق البعث والطلب في الترك.

يــرى الشــيخ الآخونــد أنّ مــا ذهــب إليــه صاحــب المعــالم )قــدس سرهمــا( في: 
)أن الــرك ومجــرد أن لا يفعــل خــارج عــن تحــت الاختيــار، فــا يصــح أن يتعلــق 
بــه البعــث والطلــب، فاســد، فــإن الــرك أيضــا يكــون مقــدورا، وإلا لمــا كان 
الفعــل مقــدورا وصــادرا بــالإرادة والاختيــار، وكــون العــدم الأزلي لا بالاختيــار، 
لا يوجــب أن يكــون بحســب البقــاء والاســتمرار الــذي يكــون بحســبه محــا 

للتكليــف())).

ــى  ــر في معن ــه( رأي آخ ــة الله ورضوان ــه رحم ــي )علي ــيد الخوئ ــن كان للس في ح
النهــي ودلالتــه عــى الكــف أو الــرك، وأن النــزاع في كــون المطلــوب في النواهــي 

هــو الكــف عــن الفعــل أو نفــس تركــه باطــل مــن أصلــه.

ــة أو  ــراءة الذم ــراز ب ــي وأح ــق النه ــو متعل ــي ه ــاط بالنه ــاك المن ــك أن الم وذل
ــة. ــألة القادم ــنتناوله في المس ــا س ــو م ــغالها، وه أش

المسألة الثالثة: إنّ النزاع في دلالة النهي مناط بمتعلق النهي والزجر عنه.
إنّ ممــا أفــاض بــه الأصوليــون في بحــث دلالــة النهــي، هــو: الخــاف في المــراد 

مــن النهــي، أهــو الكــف أم مجــرد الــرك؟ 

و)الحــق أن المطلــوب في النواهــي هــو نفــس تــرك الفعــل وعدمــه، دون الكــف 
عنــه()))، ولــذا فقــد ترشــح للعلــاء أراء في المســألة، منهــا:

)))	 كفاية الأصول، الاخوند: ص149 
)))	 أجود التقريرات: ج1 ص328 
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1ـ رأي السيد الخوئي والشيخ النائيني )قدس سرهما( في تعلق النهي بالفعل. 

إنّ ممــا أفــاض بــه الســيد أبــو القاســم الخوئــي بتحقيقــه في المســألة عنــد تقريــره 
ــرك،  ــف أو ال ــى الك ــي ع ــة النه ــا( في دلال ــدس سرهم ــي )ق ــتاذه النائين ــول أس لق
عنــد قولــه: )الحــق إنّ المطلــوب في النواهــي هــو نفــس تــرك الفعــل وعدمــه دون 

ــه())). الكــف عن

ــرّرَ لــه قائــا: )التحقيــق: أن متعلــق النهــى إنــا هــو الفعــل، ومعنــى النهــى  فَقْ
عنــه هــو الزجــر عنــه الناشــئ مــن اشــتماله عــى المفســدة، فالنــزاع في كــون المطلــوب 

في النواهــي هــو الكــف عــن الفعــل أو نفــس تركــه باطــل مــن أصلــه. 

ــه،  ــة إلى طلب ــة الداعي ــى المصلح ــتماله ع ــا لاش ــرك مطلوب ــون ال ــا يك ــم، رب نع
لكــن ذلــك يرجــع إلى ايجــاب الــرك وهــو أجنبــي عــن تحريــم الفعــل كــا هــو ظاهر، 
ــة  ــة قائم ــون المصلح ــارة تك ــة، فت ــرك طبيع ــة ب ــت قائم ــة( إذا كان ــم إنّ المصلح )ث
ــراد تلــك الطبيعــة،  ــرك كل واحــد واحــد مــن أف ــة مــن ت بمجمــوع الــروك المرّكب
ــة تكــون  وأخــرى تكــون المصلحــة قائمــة بــكل واحــد واحــد مــن الــروك، وثالث

قائمــة بعنــوان بســيط متولــد عــن مجمــوع الــروك في الخــارج. 

ــا  ــروك، ف ــوع ال ــق بمجم ــد متعل ــم واح ــل حك ــن جع ــد م ــى الأول: لاب فع
يحصــل امتثالــه إلا إذا تحقــق جميــع الــروك في الخــارج، وهــذا هــو الحــال في القســم 
الثالــث أيضــا، غايــة الأمــر أن المأمــور بــه في القســم الأول أمــر مركــب مــن الــروك 

الخارجيــة. وفي القســم الثالــث أمــر بســيط متولــد منهــا.

)))	 أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص328
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وأمــا القســم الثــاني: فالمجعــول في مــورده أحــكام متعــددة تعلــق كل واحــد منهــا 
بــرك فــرد مــن أفــراد تلــك الطبيعــة. 

وعليــه: فامتثــال التكليــف بــرك بعــض الأفــراد لا ينــافي عصيانــه بفعــل بعضهــا 
الآخــر، ويترتــب عــى ذلــك أنــه إذا شــك في صــدق تلــك الطبيعــة عــى فعــل 
خارجــي لشــبهة موضوعيــة، جــاز ارتكابــه لرجــوع الشــك فيــه إلى الشــك في حكــم 

مســتقل، والمرجــع فيــه هــي الــراءة عقــا ونقــا. 

وأمــا القســم الأول: فالرجــوع فيــه إلى الــراءة وعدمــه يبتنــى عــى القــول 
ــه،  ــن وعدم ــر الارَتباطي ــل والأكث ــك في الأق ــوارد الش ــراءة في م ــوع إلى ال بالرج

ــة.  ــرى الكلي ــك الك ــوع تل ــن موض ــرد م ــم ف ــذا القس ــك في ه لأن الش

وامــا القســم الثالــث: فــا منــاص فيــه عــن القــول بالاشــتغال لرجــوع الشــك 
فيــه إلى الشــك في تحقــق الامَتثــال بعــد العلــم بالتكليــف، ومــن الواضــح أنــه مــورد 
الاشَــتغال دون الــراءة، ولا يفــرق الحــال فيــا ذكرنــاه مــن الرجــوع إلى الــراءة عــى 
ــا  تقديــر، والرجــوع إلى الاشَــتغال عــى تقديــر آخــر، بــن كــون طلــب الــرك طلب

نفســيا، وكونــه طلبــا غيريــا())).

2 ـ رأي الشيخ جواد التبريزي )قدس سره()))  في دلالة مادة النهي على الترك أو المنع. 

)))	 أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص328
ــة،  ــد الشــيعة الإمامي )))	 المــرزا جــواد التبريــزي، )1345 - 1427 هـــ( مــن فقهــاء ومراجــع تقلي
ــه في  ــرة إقامت ــال ف ــري خ ــة الكوهكم ــردي والحج ــآية الله البروج ــام كـ ــر دروس الأع ح
قــم، ثــمّ في مدينــة النجــف، تتلمــذ عــى يــد الســيد عبــد الهــادي الشــرازي والســيد أبــو القاســم 

ــي. ــيد الخوئ ــتفتاءات الس ــة اس ــواً في لجن ــح عض ــي، وأصب الخوئ
جــاء اســمه ضمــن المراجــع الثلاثــة الأولى في قائمــة المراجــع التــي قدّمَتهــا الجهــات المعنيــة في حــوزة 
قــم بعــد رحيــل الشــيخ محمــد عــي الأراكــي. فضــاً عــن تربيــة مجموعــة مــن المجتهديــن والعلــاء، 
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ويقــارب الشــيخ جــواد التبريــزي )ت 1427هـــ( في بيانه لقــول الآخوند)قدس 
سرهمــا( في بحــث مســألة دلالــة مــادة النهــي عــى الــرك أو المنــع راي الســيد 
ــن  ــع ع ــو المن ــه ه ــه أو بصيغت ــواء كان بمادت ــي س ــن النه ــتفاد م ــأن )المس ــي، ب الخوئ

ــه. الفعــل والزجــر عن

وعليــه: فالنــزاع في أنّ مدلــول النهــي طلــب تــرك الفعــل أو طلــب الكــفّ عنــه 
ســاقط مــن أصلــه، حيــث لا يســتفاد مــن النهــي الطلب أصــاً وإذا فــرض الصلاح 
في تــرك الفعــل يكــون الطلــب المتعلّــق بالــرك إيجابــاً لا نهيــاً عــن الفعــل، فــإنّ تحريم 
فعــل ينشــأ عــن الفســاد في ذلــك الفعــل لا الصــاح في الــرك ولــو فــرض الصــاح 

في الــرك فهــو عــى ثلاثــة أقســام.

الأول: أن يترتــب الصــاح عــى مجمــوع الــروك كــا في الصــوم حيــث إنّ تــرك 
المفطــرات مــن طلــوع الفجــر إلى دخــول الليــل يترتــب عليــه مــاك واحــد يكــون 

مجمــوع الــروك داخــاً في الواجــب الارتباطــي.

ــوال  ــن في 28 ش ــوم الإثن ــوفي ي ــول . ت ــه والأص ــوعات في الفق ــب وموس ــدة كت ــف ع ــام بتألي ق
ســنة 1427 هـــ، ودفــن يــوم الإربعــاء في جانــب الــرأس لـــلسيدة المعصومــة )عليها الســام(. من 
وصايــاه الخاصــة: أوصى ولــده بقولــه: ضعــوا منديــي الــذي كنــت أمســح بــه دمــوع البــكاء عــى 

ســيد الشــهداء)عليه الســام( ومظلوميــة أهــل البيت)عليهــم الســام( في كفنــي.
ومن وصيته لعموم الناس:

يشــر المــرزا إلى الجهــد الــذي بذلــه لنجــاح تلاميــذه والتزامــه عــى مداومــة الــدرس الــذي لا يعــرف 
ــا  ــل به ــبقهم بالعم ــا س ــد م ــم بع ــه لنصيحته ــدم ترك ــافي، وع ــوم إض ــاً ولا لي ــة نهائي ــه العطل في
أولاً. وينصــح جميــع المؤمنــن للدفــاع عــن مســلّمات المذهــب الحــق، وأن لا يعطــوا لأحــد مجــالاً 
ــإن  ــينية، ف ــعائر الحس ــة الش ــا في قضي ــوام، خصوصً ــان الع ــبهات في أذه ــاء الش ــكيك وإلق للتش
ــيعة  ــي ش ــر: )ويك ــينية . ينظ ــعائر الحس ــظ الش ــى حف ــف ع ــر يتوق ــذا الع ــب في ه ــظ المذه حف

ــل-(. ــرف قلي -بت
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الثــاني: أن يترتــب الصــاح عــى كل منهــا عــى نحــو العمــوم الاســتغراقي 
فيكــون كل واحــد واجبــاً مســتقلًا.

الثالــث: أن يترتــب الصــاح عــى أمر بســيط مســبّب مــن مجموع الــروك بحيث 
يكــون المطلــوب هــو ذلك البســيط ويكــون مجموع الــروك محصّــاً للواجب.

ــراد  ــن أف ــئ م ــون ش ــة في ك ــبهة الموضوعي ــك بالش ــا إذا ش ــرة في ــر الثم وتظه
ــة  ــاني يكــون تــرك المشــكوك مــورداً لأصال الفعــل فعــى إيجــاب الــرك بالنحــو الث
ــا كلام، لأنّ الشــك في التكليــف المســتقل، وعــى  ــه ب ــال وجوب ــراءة عــن احت ال
اعتبــاره بالنحــو الثالــث يكــون مجــرى قاعــدة الاشــتغال كــا هــو المشــهور للشــك 
ــون  ــكوك، وفي الأوّل يك ــرك المش ــدون ت ــه ب ــوم وجوب ــب المعل ــول الواج في حص
الرجــوع إلى الــراءة أو الاشــتغال مبنيــاً عــى مســألة الأقــل والأكثــر الارتباطيــن.

ــل  ــر بفع ــورد الأم ــدس سره(: إنّ في م ــتاذ )ق ــيدنا الأس ــن س ــا ع ــال ك ــد يق وق
ــاً  ــراً ومصداق ــار أم ــذا الاعتب ــراز ه ــون إب ــف ويك ــدة المكلّ ــى عه ــل ع ــر الفع يعت
للبعــث والطلــب كــا يعتــر في مــورد النهــي عن الفعــل حرمــان المكلّــف ومحروميته 

عنــه ويكــون إبــراز هــذا الحرمــان نهيــاً ومصداقــاً للزجــر والمنــع.

ــل  ــى النهــي طلــب الــرك أو الزجــر عــن الفعــل ب ــر آخــر لا يكــون معن وبتعب
ــار. ــه بحســب الاعتب ــاً عن ــاه كــون المكلــف محروم معن

وفيــه: أنّــه لا يــرى العــرف قولــه »لا تــرب أحــداً ولا تشــتمه »مرادفــاً لقولــه 
جعلتــك محرومــاً عــن ضربــه وشــتمه ولا يــرى قولــه »لا تــزنِ »مرادفــاً لقولــه 
ــه  ــاً لقول ــاء »مرادف ــي بالم ــه »جئن ــون قول ــا لا يك ــا، ك ــن الزن ــاً ع ــك محروم جعلت

ــة«. ــو الكناي ــك إلاّ بنح ــى عهدت ــاء ع ــئ بالم ــت المج »جعل
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والظاهــر أنّ الأمــر بمادتــه أو صيغتــه تحريــك الآخــر نحــو الفعــل، ويُعَــرّ عــن 
ــن  ــر ع ــى الزج ــدل ع ــه ي ــه أو صيغت ــث والطلــب، كــا أنّ النهــي بمادت ــك بالبع ذل
الفعــل والحركــة إليــه، ويُعَــرّ عــن ذلــك بالزجــر والمنــع، والشــاهد لمــا ذكرنــا أنّــك 
لا تجــد في مــوارد إيجــاب الفعــل واســتحبابه فرقــاً في المســتعمل فيــه، وكــذا في مــوارد 
تحريــم الفعــل وكراهتــه في ناحيــة معنــى صيغــة الأمــر أو صيغــة النهــي، فالأمــر هــو 
التحريــك الــذي لا ترخيــص في تركــه، كــا أنّ النهــي هــو المنــع عــن الارتــكاب مــن 

غــر ترخيــص فيــه وإلاّ يكــون التحريــك ترغيبــاً مولويــاً والمنــع تنزيهــاً.

وممـّـا يترتّــب عــى كــون معنــى الأمــر اعتبــار الفعــل عــى العهــدة والنهــي اعتبــار 
ــرةً  ــون معت ــا تك ــاء عليه ــف بن ــق في التكالي ــى المتعلّ ــدرة ع ــو أنّ الق ــة ه المحروميّ
ودخيلــةً في تنجّزهــا بخــاف القــول بكــون الأمــر هــو البعــث نحــو الفعــل والنهــي 
ــكاب حيــث لا يتحقــق البعــث والزجــر إلاّ في  ــع عــن الارت ــه والمن هــو الزجــر عن

حــق القــادر، ولكــن في المترتــب عليهــا تأمّــل())).

)))	 كفاية الأصول دروس في علم الأصول: ج2 ص304 





207

الـمبحـث الثـاني
صيغة النهي وحمل نواهي الشرع على التحريم

مــن الســات التــي ظهــرت في مباحــث الأصوليــن في النواهــي، هــي أختلافهــم 
ــا  ــة، عــى نحــو اختلافهــم في الأمــر؛ والحــق ههن ــول صيغــة النهــي حقيق في )مدل
- أيضــا - نظــر مــا مــرَّ في الأمــر، مــن أنهــا حقيقــة في طلــب الــرك؛ ولكــن تُحمــل 

نواهــي الــرع عــى التحريــم لمــا مــرَّ في الأمــر.

ــرَّ أن أوامــر  ــد م ــوا﴾ ]الحــر: 7[، وق ــهُ فَانتَْهُ ــا نهََاكُــمْ عَنْ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ولقول
ــة عــى الوجــوب. الــرع محمول

وقولــه تعــالى في مقــام الــذم والوعيــد: ﴿أَلَــمْ تـَـرَ إلَِــى الَّذِيــنَ نُهُــوا عَــنِ النَّجْــوَى ثُــمَّ 
يَعُــودُونَ لِمَــا نُهُــوا عَنْــهُ﴾ ]المجادلــة: 8 [.

ــهُ﴾  وغــر ذلــك، نحــو قولــه تعــالى في مقــام الــذم: ﴿وَلَــوْ رُدُّوا لَعَــادُوا لِمَــا نُهُــوا عَنْ
]الانعــام: 28[.

وقولــه تعــالى: ﴿فَلَمَّــا عَتَــوْا عَــنْ مَــا نُهُــوا عَنْــهُ قُلْنَــا لَهُــمْ كُونُــوا قِــرَدَةً خَاسِــئِينَ﴾ 
.((()]166 ]الأعــراف: 

وهــذا يطــرح تســائلًا عــن الغــرض المســتفاد مــن صيغــة النهــي لا ســيما صيغــة 
)لا تفعــل( و )إيــاك أن تفعــل( ومــا بمعناهــا وكاشــفيتها عــن الــراءة والإشــغال، 

وهــو مــا ســنتناوله في مســائل المبحــث.

)))	 الوافية في أصول الفقه، الفاضل التوني: ص79 
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المسألة الأولى: المستفاد من صيغة )لا تفعل(.
ــا بمعناهــا كــذا جــرى  ــه وم ــادة الأمــر وصيغت ــون في م ــا تباحــث الأصولي مثل
التباحــث في صيغــة النهــي ومــا بمعناهــا، فقيــل إنهــا: )كل صيغــة تــدل عــى الزجــر 
عــن الفعــل وردعــه عنــه، كصيغــة »لا تفعــل« أو »إيــاك أن تفعــل« ونحــو ذلــك. 

ــرا  ــن أم ــدر وإن لم يك ــه المص ــدل علي ــذي ي ــدث ال ــل« الح ــود بـــ »الفع والمقص
وجوديــا، فيدخــل فيهــا -عــى هــذا- نحــو قولهــم: »لا تــرك الصــاة« فإنهــا مــن 
ــغ الأمــر. كــا أن قولهــم: »اتــرك شرب الخمــر« تعــد مــن  ــغ النهــي لا مــن صيّ صيّ

ــر«.  ــرب الخم ــؤدى »لا ت ــي وإن أدت م ــغ النه ــن صيّ ــر لا م ــغ الأم صيّ

والــر في ذلــك واضــح، فــإن المدلــول المطابقــي لقولهــم: »لا تــرك« هــو الزجــر 
ــة  ــه بالدلال ــدل علي ــل، في ــر بالفع ــه الأم ــل وإن كان لازم ــرك الفع ــن ت ــي ع والنه
الألتزاميــة. والمدلــول المطابقــي لقولهــم: »اتــرك« هــو الأمــر بــرك الفعــل وإن كان 

لازمــه النهــي عــن الفعــل، فيــدل عليــه بالدلالــة الالتزاميــة())).

المسألة الثانية: دلالة صيغة النهي على التحريم. 
الحــق أن صيغــة النهــي ظاهــرة في التحريــم، ولكــن لا لأنهــا موضوعــة لمفهــوم 
ــل حالهــا في ذلــك حــال ظهــور صيغــة  ــه كــا هــو المعــروف. ب الحرمــة وحقيقــة في
»أفعــل« في الوجــوب، فإنــه قــد قلنــا هنــاك: إنّ هــذا الظهــور إنــا هــو بحكــم 

ــوب. ــوم الوج ــتعملة في مفه ــة ومس ــة موضوع ــل، لا أنّ الصيغ العق

وكذلــك صيغــة »لا تفعــل« فإنهــا أكثــر مــا تــدل عــى النســبة الزجرية بــن الناهي 
والمنهــي عنــه والمنهــي. فــإذا صــدرت ممــن تجــب طاعتــه ويجــب الأنزجــار بزجــره 

)))	 أصول الفقه، المظفر: ج1 ص149 
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والانتهــاء عــا نهــى عنــه ولم ينصــب قرينــة عــى جــواز الفعــل، كان مقتــى وجوب 
طاعــة هــذا المــولى وحرمــة عصيانــه عقــا -قضــاء لحــق العبوديــة والمولويــة- عــدم 

جــواز تــرك الفعــل الــذي نهــى عنــه إلا مــع الترخيــص مــن قبلــه.

ــا لحكــم  فيكــون -عــى هــذا- نفــس صــدور النهــي مــن المــولى بطبعــه مصداق
العقــل بوجــوب الطاعــة وحرمــة المعصيــة، فيكــون النهــي مصداقــا للتحريــم 
حســب ظهــوره الإطلاقــي، لا أن التحريــم -الــذي هــو مفهــوم اســمي- وضعــت 

ــه. ــه الصيغــة واســتعملت في ل

الأقــوال  مــن جهــة  فــرق  بــا  »افعــل«  والــكلام هنــا كالــكلام في صيغــة 
.(( والاختلافــات)

المسألة الثالثة: دلالة النهي في المعاملات والعبادات.
والعبــادات،  المعامــات  النهــي دلالتــه في  مبحــث  العلــاء في  تناولــه  وممــا 
و)المشــهور عــى أنــه يــدل عــى الفســاد في العبــادات ولا يــدل عليــه في المعامــات، 
ــد أن  ــادة لا ب ــا إلى الله، والعب ــرب به ــا لا يتق ــي عنه ــادة المنه ــأن العب ــا الأول: ف أم
تكــون ممــا يتقــرب بــه إلى الله تعــالى فــا يتصــور قصــد التقــرب بهــا بعــد ورود النهــي 

ــادة.  ــه لا يتحقــق موضــوع العب ــا وبدون عنه

ــافي النهــي،  ــى ين ــزم في المعامــات قصــد التقــرب حت ــه لا يل ــاني: فلأن ــا الث وأم
ــر والصحــة في المعامــات ليســت إلا كونهــا  ولا ملازمــة بــن النهــي وعــدم التأث
مؤثــرة في النقــل والانتقــال فيمكــن أن يكــون شيء مبغوضــا لله ويكــون مفيــدا 
للنقــل والانتقــال، كالبيــع وقــت النــداء يــوم الجمعــة هــذا ولكــن العلــاء )رضــوان 

)))	 أصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر: ج1 ص150 
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الله عليهــم( مــع قولهــم بــأن النهــي في المعامــات لا يــدل عــى الفســاد حملــوا أكثــر 
النواهــي الــواردة في البيــوع والنــكاح عــى الفســاد ولعــل الــر في ذلــك أن المقنــن 
أو المــرع الحكيــم في مقــام التقنــن أو التشريــع إذا نهــى عــن معاملــة فهــو باعتبــار 
ــده إلا أن يكــون النهــي لأمــر  ــة عن ــار هــذه المعامل هــذا المقــام ظاهــر في عــدم اعتب
ــاة  ــور لص ــاب الحض ــة لإيج ــوم الجمع ــداء ي ــد الن ــع عن ــن البي ــي ع ــارج كالنه خ

الجمعــة.

ــم  ــع وحك ــع وشرع شرائ ــع الشرائ ــث لتشري ــا إذا بع ــت إن نبين ــئت قل وإن ش
ــائرة  ــرة الس ــة الدائ ــت الملكي ــب وكان ــر والغص ــال الغ ــرف في م ــن الت ــى ع ونه
ــة فمقتــى حكمــه  ــا لم ينههــم عــن معامل ــة فيهــم ف ــا بينهــم بمعامــات جاري في
ألا يتــرف أحــد في مــال الغــر إلا بإذنــه إمضــاء معاملاتهــم التــي بهــا دور الملكيــة 
عندهــم إلا أن ينهاهــم عــن معاملــة فــإن نهيهــم عــن معاملــة كان نهيــه بلحــاظ مــا 
ذكرنــا ظاهــرا في عــدم صحــة هــذه المعاملــة فلذلــك كان أغلــب مــا ورد في الــرع 
في مقــام بيــان عــدم الصحــة وعــدم ترتــب الأثــر عــى المعاملــة بلفــظ النهــي وهــو 

ــة التــي ذكرناهــا())).  ــو بالقرين يكشــف عــن ظهــوره في الفســاد ول

المسألة الرابعة: دلالة صيغة النهي على المرّة والتكرار.
ممــا تباحــث بــه علــاء الأصــول دلالــة صيغــة النهــي عــى المــرّة والتكــرار مثلــا 
ــا  ــو م ــة وه ــي بالطبيع ــر والنه ــا، أي الأم ــدى تعلقه ــر وم ــادة الأم ــا في م تباحثوه
يعــرف بالمدلــول الوضعــي لــكل مــن الأمــر والنهــي، ومــا يحكــم بــه العقــل في الأمر 
ــتمرار  ــدوام والاس ــر ال ــل يتغ ــة، وه ــرد أو الطبيع ــا بالف ــق كل منه ــي بتعل والنه

)))	 الأصول المهذبة، المجتهد التبريزي: ص38 
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ــد الخراســاني)قدس سره(: بمطلــق الطبيعــة والنهــي، وفي ذلــك يقــول الآخون

)إنــه لا دلالــة لصيغتــه عــى الــدوام والتكــرار، كــا لا دلالــة لصيغــة الامــر وإن 
كان قضيتهــا عقــا تختلــف ولــو مــع وحــدة متعلقهــا، بــأن يكــون طبيعــة واحــدة 
بذاتهــا وقيدهــا تعلــق بهــا الامــر مــرة والنهــي أخــرى، ضرورة أن وجودهــا يكــون 
بوجــود فــرد واحــد، وعدمهــا لا يــكاد يكــون إلا بعــدم الجميــع، كــا لا يخفــى())).

ــوب في  ــى أن المطل ــع ع ــا يطل ــد م ــل بع ــي أن )العق ــا ه ــا عق ــة اختلافه وعل
ــق  ــة تتحق ــد، لأن الطبيع ــرد الواح ــة الف ــم بكفاي ــة يحك ــود الطبيع ــو وج ــر ه الأم
ــم  ــة يحك ــرك الطبيع ــي ت ــوب في النه ــى أن المطل ــع ع ــا يطل ــد، وحين ــرد الواح بالف

ــراد. ــع الأف ــرك جمي ــزوم ت بل

ــع  ــر وض ــة أن الأم ــن ناحي ــس م ــة ولي ــذه الناحي ــن ه ــا م ــاف بينه إن الاخت
ــا نســتفيده مــن حكــم  ــدوام والتكــرار إن للمــرة والنهــي وضــع للتكــرار؛ إذن: ال

العقــل())). 

ــدوام والتكــرار إلا  ــان إن العقــل لا يثبــت ال ولكــن يبقــى الأمــر بحاجــة إلى بي
بقيــد وهــو: )كــون الطبيعــة مطلقــة -أي لم تقيّــد بقيــد معــنّ- وكان النهــي مطلقــاً 
ــل  ــأن قي ــدة ب ــة مقي ــت الطبيع ــا إذا كان ــددة، أم ــة مح ــرة زمني ــدد بف ــاً، أي لم يح أيض
مثــاً: لا تــأكل الرمــان الحامــض فالعقــل في مثلــه لا يحكــم بلــزوم تــرك جميــع أفــراد 
الرمــان الحامــض، بــل خصــوص أفــراد الحامــض، وهكــذا لــو قيــل: لا تــأكل 

الرمــان إلى فــرة كــذا فــا يســتفاد لــزوم الــرك عــى طــول الخــط وإمتــداده.

)))	 كفاية الأصول: ص149 
)))	 كفاية الأصول بأسلوبها الجديد، الشيخ الأيرواني: ج2 ص454
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ولــك أن تقــول: إنّ النهــي يقتــي تــرك الطبيعــة، فــإن كانــت مطلقــة فيحكــم 
العقــل بلــزوم تــرك جميــع الأفــراد، وإن كانــت مقيــدة فيحكــم بلــزوم تــرك جميــع 

أفــراد المقيــد لا جميــع أفــراد المطلــق())).

المسألة الخامسة: هل يجري في النواهي الواجب التعبدي والتوصلي.
إن ممــا أفــاد بــه العلــاء في مبحــث الأوامــر هــو تقســيمها إلى الواجــب التعبــدي 
والتوصــي وبيــان الضابطــة فيهــا، أي القصديــة في القربــى والباعــث عــى الإمتثــال 
في الواجــب التعبــدي، لكــن الســؤال هــل يجــري هــذا التقســيم في النواهــي مثلــا 

جــرى في الأوامــر؟

إن )جريانــه في المنهــي عنــه فهــو مبنــي عــى أن القصــد القربــى في التعبــدي هــل 
هــو مــن شــؤون المتعلــق المأخــوذة فيــه، أو هــو أمــر خــارج عنــه يعتــر فيــه شرعــا 

بأمــر آخــر، أو عقــا في مقــام الامتثــال؟.

ــة  ــن الماهي ــي ع ــي النه ــث لا يقت ــي، حي ــيم في النه ــري التقس ــاني يج ــى الث فع
ــارة فيكــون  ــه ت ــه لأمــر خــارج عن إلا محــض الــرك، وإن أمكــن لــزوم التقــرب في

ــا. ــون توصلي ــرى فيك ــه أخ ــا، وعدم تعبدي

ــون  ــل لا يك ــي، ب ــري في النه ــا يج ــر - ف ــو الظاه ــذي ه ــى الأول - ال ــا ع أم
النهــي إلا توصليــا، ولا يكــون التعبــدي إلا أمــرا، لأن قصــد التقــرب أمــر وجودي 
ومقتــى الخطــاب تحقيقــه لا تركــه، ومــا يقتــي فعــل المتعلــق هــو الأمــر لا النهــي. 
ــى،  ــد القرب ــد بالقص ــل المقي ــو الفع ــون ه ــارة: يك ــدي ت ــه التعب ــور ب ــه أن المأم غايت

كالصــاة.

)))	 كفاية الأصول بأسلوبها الجديد، الشيخ الأيرواني: ج2 ص455-454 
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وأخــرى: يكــون هــو الــرك المقيــد بــه، كالصــوم. ولعــل ارتكازيــة الأول هــي 
المنشــأ لعدهــم الصــوم مأمــورا بــه تعبديــا مــن دون أن يبدلــوا ذلــك بعــد مــا يمســك 

عنــه الصائــم محرمــات تعبديــة())).

ــن  ــون في ضم ــي تك ــت النواه ــي تضمن ــة الت ــوص الشريف ــأن النص ــرَّ ف ــا م ومم
الواجــب التوصــي لانعــدام قصــد القربــة في الأمتثــال مــا عــدا مــا تضمنتــه النواهــي 

في العبــادات فالعمــل بهــا يكــون متعلــق بالأمــر كقولــه عليــه الصــاة والســام:

راً ولَ مُضَيِّعاً«. »وإذَِا قُمْتَ فِ صَلَتكَِ للِنَّاسِ، فَلَ تَكُونَنَّ مُنَفِّ

أمــا مــا عــدا ذلــك في مواضــع المعامــات فهــو في نطــاق الواجــب التوصــي ولــه 
مــن الأثــار مــا يكــون للأوامــر في فقــه صناعــة الإنســان وتهذيــب النفــس والارتقــاء 

بهــا، وهــو مــا ســنعرض لــه في الفصــل القــادم إنشــاء الله تعــالى.

)))	 المحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد الحكيم: ج1 ص414 
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أثر صيغة النهي في العهد الشريف
ودلالاتهـا في فقـه صنـاعة الإنسـان
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- توطئة:
ــة  ــل( أو صيغ ــة )لا تفع ــي وردت بصيغ ــي الت ــن النواه ــة م ــد جمل ــن العه تضم
ــاكَ  »وإيَِّ أو  اللَّ«  ــرْبِ  لَِ نَفْسَــكَ  تَنْصِبَــنَّ  »ولَ  الســام:  عليــه  كقولــه  )إيــاك( 
والِإعْجَــابَ بنَِفْسِــكَ«، فهــذه الصيّــغ كاشــفة بمجلهــا عــن )أن متعلــق النهــى 
إنــا هــو الفعــل، ومعنــى النهــى عنــه، هــو الزجــر عنــه، الناشــئ مــن اشــتماله عــى 

المفســدة())).

ومــن ثــم: فقــد بلغــت النواهــي في العهــد الشريــف واحد واربعــون نهيــاً، يقابلها 
مائــة وثلاثــة عــر أمــراً؛ منهــا مــا أرتبــط بفقــه صناعــة الإنســان ومنهــا مــا أرتبــط 
بفقــه صناعــة الدولــة، إلا أن الملاحــظ في صيّــغ النهــي أنهــا جــاءت متداخلــة بــن 
فقــه صناعــة الإنســان وفقــه صناعــة الدولــة بحيــث يتعــر فصلهــا عــن بعضهــا، 
ــا  ــي يحتاجه ــة الت ــية والأخلاقي ــي النفس ــوم النواه ــن عم ــخصيها ضم ــن تش أي ب
ــاء  ــم أو الإدارة أو القض ــلطة أوالحك ــوان الس ــن عن ــن كان ضم ــواء مم ــان س الإنس
وغيرهــا، - أي ممــن كان ضمــن دائــرة التعامــل مــع النــاس والمجتمــع، - وبــن مــن 

يحتاجهــا بعنوانــه الشــخصي المســتقل عــن المســاس بالرعيــة أو النــاس.

ولـذا: فقـد أرجئنـا البحـث في معظـم النواهـي التـي وردت في العهـد الشريـف 
بصيغـة )لا تفعـل( أو التـي وردت بصيغة )إيّاك( فقد كانـت على الأعم الأغلب في 
فقـه صناعـة الدولـة ومـا يفترضـه النص الشريـف من تكاليـف شرعية على الحاكم 
ضمـن الواجبـات التعبديـة والتوصليـة؛ وذلـك كـي لا يقـع التداخـل مـع مرشوع 

)))	 أجود التقريرات، تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي: ج1 ص328
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فقـه صناعـة الدولـة ومتطلبـات القائد، ومسـتلزمات القيادة والحكـم، ومن ثم فقد 
أخترنـا مـا هـو مشترك بين الصناعتين وقـد غلـب عليـه عنـوان الإنسـان وإن قـل 

عـدده، فكانـت صيّـغ النهـي في العهـد الشريـف على النحـو الآتي:

أولًا ـ صيغة )لا تفعل(:
قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــا أَخٌ لَــكَ  ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ 1 ـ »ولَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ
لْــقِ«. ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ، وإمَِّ فِ الدِّ

ــه لَ يَــدَ لَــكَ بنِقِْمَتـِـه، ولَ غِنـَـى بـِـكَ عَــنْ  ــرْبِ اللَّ، فَإنَِّ 2 ـ »ولَ تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لَِ
تـِـه«. عَفْــوِه ورَحَْ

3 ـ »ولَ تَنْدَمَنَّ عَلَ عَفْوٍ«.

4 ـ »ولَ تَبْجَحَنَّ بعُِقُوبَةٍ«.

عَنَّ إلَِ بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً«. 5 ـ »ولَ تُسِْ

رٌ آمُرُ فَأُطَاع«.  6 ـ »ولَ تَقُولَنَّ إنِِّ مُؤَمَّ

ــابَ  ــاَّ غَ ــفَنَّ عَ ــاَ تَكْشِ هَا، فَ ــرََ ــنْ سَ ــقُّ مَ ــوَالِ أَحَ ــاً الْ ــاسِ عُيُوب ــإنَِّ فِ النَّ 7 ـ »فَ
ــا«. ــكَ مِنْهَ عَنْ

اعِيَ غَاشٌّ وإنِْ تَشَبَّه باِلنَّاصِحِيَن«. 8ـ »ولَتَعْجَلَنَّ إلَِ تَصْدِيقِ سَاعٍ، فَإنَِّ السَّ

9 ـ »ولَ تُدْخِلَــنَّ فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ الْفَضْــلِ، ويَعِــدُكَ الْفَقْــرَ، 
ــإنَِّ  ــوْرِ، فَ ه باِلَْ َ ــرَّ ــكَ ال ــنُ لَ ــاً يُزَيِّ ــورِ، ولَ حَرِيص ــنِ الأمُُ ــكَ عَ ــاً يُضْعِفُ ولَ جَبَان

ــاللَّ«. ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى - يَْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ والِْ بْ ــلَ والُْ الْبُخْ
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كَهُــمْ فِ الآثَــامِ  ارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً، ومَــنْ شَِ 10ـ »إنَّ شََّ وُزَرَائـِـكَ مَــنْ كَانَ لـِـأَشَْ
ـُـمْ أَعْــوَانُ الأثََمَــةِ وإخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ«. فَــاَ يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً، فَإنَِّ

11ـ »ولَ يَكُونَــنَّ الُْحْسِــنُ والُْــيِءُ عِنْــدَكَ بمَِنْزِلَــةٍ سَــوَاءٍ، فَــإنَِّ فِ ذَلـِـكَ تَزْهِيــداً 
لأهَْــلِ الِإحْسَــانِ فِ الِإحْسَــانِ، وتَدْرِيبــاً لأهَْــلِ الِإسَــاءَةِ عَــىَ الِإسَــاءَةِ«.

ةِ«. ا صُدُورُ هَذِه الأمَُّ ةً عَمِلَ بَِ 12ـ »ولَ تَنْقُضْ سُنَّةً صَالَِ

نَنِ«. ءٍ مِنْ مَاضِ تلِْكَ السُّ دِثَنَّ سُنَّةً تَضُُّ بشَِْ 13ـ »ولَ تُْ

يْتَهُمْ بهِ«. ءٌ قَوَّ 14ـ »ولَ يَتَفَاقَمَنَّ فِ نَفْسِكَ شَْ

.» مْ بهِ وإنِْ قَلَّ قِرَنَّ لُطْفاً تَعَاهَدْتَُ 15ـ »ولَ تَْ

كَالً عَلَ جَسِيمِهَا«. دَ لَطيِفِ أُمُورِهِمُ اتِّ 16ـ »ولَ تَدَعْ تَفَقُّ

ه«. نَّ بَلَءَ امْرِئٍ إلَِ غَيِْ 17ـ »ولَ تَضُمَّ

نَّ بهِ دُونَ غَايَةِ بَلَئهِ«. َ 18ـ »ولَ تُقَصِّ

ــراً، ولَ  ــا كَانَ صَغِ ــه مَ ــنْ بَلَئِ ــمَ مِ ــرِئٍ إلَِ أَنْ تُعْظِ فُ امْ ــكَ شََ 19ـ »ولَ يَدْعُوَنَّ
ــاً«. ــا كَانَ عَظيِ ــه مَ ــنْ بَلَئِ ــرِئٍ إلَِ أَنْ تَسْــتَصْغِرَ مِ ــةُ امْ ضَعَ

مْ مَُابَاةً وأَثَرَةً«. ِ لكَِ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِاراً، ولَ تُوَلِّ 20ـ »ثُمَّ انْظُرْ فِ أُمُورِ عُمَّ

ــه ذُخْــرٌ يَعُــودُونَ بِــه  فْــتَ بِــه الَْئُونَــةَ عَنْهُــمْ، فَإنَِّ ءٌ خَفَّ 21ـ »ولَ يَثْقُلَــنَّ عَلَيْــكَ شَْ
عَلَيْــكَ فِ عِــاَرَةِ بِــاَدِكَ«.

ــكَ  ــه لِإحْكَامِ ــكَ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْييِعِ ــكَ لَ تُعْ ــرٌ، فَإنَِّ ــمْ بَطَ ــغَلَنَّكَ عَنْهُ 22ـ »ولَ يَشْ
ــمْ«. كَ لَُ ــدَّ ــرْ خَ ــمْ ولَ تُصَعِّ ــكَ عَنْهُ ــخِصْ هََّ ــاَ تُشْ ، فَ ــمَّ ــرَ الُْهِ الْكَثِ
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ــإنَِّ فِ  ــاً، فَ ــراً ولَ مُضَيِّع ــنَّ مُنَفِّ ــاَ تَكُونَ ــاسِ، فَ ــكَ للِنَّ ــتَ فِ صَلَتِ 23ـ »وإذَِا قُمْ
اجَــةُ«. ــه الَْ ــةُ ولَ ــه الْعِلَّ ــنْ بِ ــاسِ مَ النَّ

لَنَّ احْتجَِابَكَ عَنْ رَعِيَّتكَِ«. 24 ـ »فَلَ تُطَوِّ

تكَِ قَطيِعَةً«. 25ـ »ولَ تُقْطعَِنَّ لأحََدٍ مِنْ حَاشِيَتكَِ وحَامَّ

26ـ »ولَ يَطْمَعَنَّ مِنْكَ فِ اعْتقَِادِ عُقْدَةٍ، تَضُُّ بمَِنْ يَليِهَا مِنَ النَّاسِ«.

ــحِ  لْ ــإنَِّ فِ الصُّ ــا، فَ ــه رِضً كَ ولَِّ فيِ ــدُوُّ ــه عَ ــاكَ إلَِيْ ــاً دَعَ ــنَّ صُلْح 27 ـ »ولَ تَدْفَعَ
ــودِكَ«. نُ ــةً لُِ دَعَ

تكَِ« 28 ـ»فَلَ تَغْدِرَنَّ بذِِمَّ

29ـ »ولَ تَِيسَنَّ بعَِهْدِكَ«.

كَ«. تلَِنَّ عَدُوَّ 30ـ »ولَ تَْ

»فَلَ إدِْغَالَ ولَ مُدَالَسَةَ ولَ خِدَاعَ فيِه«.

زُ فيِه الْعِلَلَ«. وِّ 31ـ »ولَ تَعْقِدْ عَقْداً تَُ

نِ قَوْلٍ بَعْدَ التَّأْكيِدِ والتَّوْثقَِةِ«. لَنَّ عَلَ لَْ 32ـ »ولَ تُعَوِّ

.» قِّ 33ـ »ولَ يَدْعُوَنَّكَ ضِيقُ أَمْرٍ، لَزِمَكَ فيِه عَهْدُ اللَّ إلَِ طَلَبِ انْفِسَاخِه بغَِيِْ الَْ

يَنَّ سُلْطَانَكَ بسَِفْكِ دَمٍ حَرَامٍ«. 34ـ »فَلَ تُقَوِّ

35 ـ »فَلَ تَطْمَحَنَّ بكَِ نَخْوَةُ سُلْطَانكَِ«.

ثانياً ـ صيغة )إياك(:
قال )عليه الصلاة والسلام(:
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وتهِ«. اكَ ومُسَامَاةَ اللَّ فِ عَظَمَتهِ والتَّشَبُّه بهِ فِ جَبَُ 1ـ »إيَِّ

هَا«. مَاءَ وسَفْكَهَا بغَِيِْ حِلِّ اكَ والدِّ 2ـ »إيَِّ

اكَ والِإعْجَابَ بنَِفْسِكَ«. 3ـ »وإيَِّ

اكَ والَْنَّ عَلَ رَعِيَّتكَِ بإِحِْسَانكَِ«. 4ـ »وإيَِّ

اكَ والْعَجَلَةَ باِلأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِاَ«. 5ـ »وإيَِّ

اكَ والِسْتئِْثَارَ بمَِ النَّاسُ فيِه أُسْوَةٌ«. 6ـ »وإيَِّ

والملاحــظ في النواهــي أن الفــارق فيــا بينهــا وبــن الأوامــر هــو تصــدر الأوامــر 
بلفــظ »أَمَــرَهُ« فاقتضــت الــرورة في البحــث بجعلهــا أصــولاً، وأمــا التــي خَلَــتْ 
ــيمه في  ــه وتقس ــرَّ بيان ــا م ــة ك ــذه الصناع ــا له ــت فروع ــد جُعل ــظ فق ــذا اللف ــن ه م

ــاب الأول. الب

ــة  ــذه الصناع ــولا له ــا أص ــت جميعه ــد كان ــف فق ــي يختل ــال في النواه ــن الح لك
وذلــك لخلوهــا مــن لفــظ )نهــى( أو )أنهــاك(، وانحصارهــا في صيغــة النهــي 
ــم فــا حاجــة إلى هــذا التقســيم هــا  ــاك(، ومــن ث ــة أو )إيَّ المســبوقة ب )لا( الناهي

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــا، وه هن
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الـمبحث الأول

دلالة صيغة النـهي )لا تفعل( الواردة في العهد
وأثرها في فقه صناعة الإنسان وتهذيب النفس

وردت النواهــي بصيغــة )لا تفعــل( في العهــد في مواضــع عــدة لتــدل عــى 
أهميــة هــذه الصيغــة وأثرهــا في مباحــث الأصــول وعلــم الأخــاق ولكونهــا المــواد 

ــو الآتي: ــى النح ــت ع ــان، فكان ــة الإنس ــاس في صناع الأس

المسألة الأولى: النهي من تنصيب النفس حرباً لله تعالى وأثاره على الإنسان.
قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــه لَ يَــدَ))) لَــكَ بنِقِْمَتِــه، ولَ غِنَــى بِــكَ عَــنْ  ــرْبِ اللَّ، فَإنَِّ »ولَ تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لَِ
تِــه«. عَفْــوِه ورَحَْ

أولًا: دلالة صيغة النهي في الحديث وفقا لأصول الفقه.

ــات  ــق جه ــك لتحق ــة وذل ــس الكراه ــاب ولي ــة الإيج ــة برتب ــذه الصيغ ــدُّ ه تُعَ
ــي: ــا، وه ــة فيه أربع

ــظ »ولَ  ــاً، أي: لف ــة واصطلاح ــح لغ ــو صري ــي، وه ــب في النه ــة الطل 1ـ صيغ
.» ــنَّ تَنْصِبَ

2 ـ أعتبار العلو في معنى النهي، فلا يكون النهي من السافل أو المساوي نهياً.

3 ـ كوّن لفظ النهي حقيقة في الوجوب، لأنسباقه عنه عند إطلاقه.

)))	 وفي نسخة بلفظ )لا يَدَيْ لكَ(.
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4 ـ أنّه طلب أنشائي جاء بصيغة لا تفعل.

وهــذه الجهــات الأربعــة هــي نفســها جاريــة في الأمر.)))وقــد جــرت جميــع هــذه 
النواهــي لمالــك الأشــر )رحمــه الله( وفقــا لهــذه الجهــات الأربعــة فضــا عــن تلقيــه 
النهــي مبــاشرة مــن إمامــه )عليــه الســام( وبــا ينــاط بمهــام الولايــة عــى النــاس 

عِــرَْ التوليــة التــي خصــه بهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام.

ومــن ثــم: فهــي توصليــة وليســت تعبديــة، جليــة في مصاديقهــا، تامــة في 
مالــك )رحمــه الله(.  ذمــة  متعلقــة في  مفاهيمهــا، 

« وفق��اً لعل��م الأخ�الق  ��رْبِ اللَّ ثاني��اً: دلال��ة صيغ��ة النه��ي في »ولَ تَنْصِ�بنََّ نَفْسَ��كَ لَِ
وتهذي��ب النف��س.

1ـ معنى النَّصْبُ لُغَةً.

تكشــف المعاجــم اللغويــة عــن أن معنــى )النَّصْــبُ: وَضْــعُ الــيءِ ورَفْعُــه، 
ــبَ. ــه فانْتَصَ بَ ــاً، ونَصَّ ــه نَصْب ــه يَنصِْبُ نَصَب

ــبَ  ــبَ. ونَصَ ــد نُصِ ــه شيءٌ، فق ــتُقْبلَِ ب ــعَ واسْ ــيده: وكلُّ شيءٍ رُفِ ــن س ــال اب وق
ــه ــاً رأْس ــام رافع ــبَ إذِا ق ــانٌ، وانْتَصَ ــبَ ف ــو، وتَنصََّ ه

ونَصَبَ له الحربَ نَصْباً: وَضَعَها.

ــن  ــه م ــه، وكلُّ ــه ونَصَب ــرَه ل ــةً: أَظهَ ــداوةَ مُناصب ــربَ والعَ َّ والح ــرَّ ــه ال وناصَبَ
الانتصــابِ())).

)))	 ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64 
)))	 لسان العرب، مادة )نصب(: ج1 ص758 
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« في تهذيب النفس. 2 ـ دلالة النهي في قوله )( »ولَ تَنْصِبََّ

ــا  ــي كونه ــف ه ــص الشري ــواردة في الن ــي ال ــة النه ــظ في صيغ ــا يلاح إنَّ أوّلَ م
متعلقــة بفقــه صناعــة الدولــة وذلــك بقرينــة مــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن كلام أمــر 

ــه الســام: ــه علي ــه الســام(، فلاحــظ قول ــن )علي المؤمن

لْــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ  ــا نَظِــرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ، وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ُــمْ صِنْفَــانِ إمَِّ »فَإنَِّ
طَــإِ، فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ  ــمُ الْعِلَــلُ، ويُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِ الْعَمْــدِ والَْ لَــلُ وتَعْــرِضُ لَُ الزَّ
عَفْــوِكَ وصَفْحِــكَ، مِثْــلِ الَّــذِي تُِــبُّ وتَــرْضَ أَنْ يُعْطيَِــكَ اللَّ مِــنْ عَفْــوِه وصَفْحِــه، 
ــتَكْفَاكَ  ــدِ اسْ كَ، وقَ ــنْ وَلَّ ــوْقَ مَ ــكَ، واللَّ فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ ــمْ ووَالِ الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ فَإنَِّ
ــه لَ يَــدَ لَــكَ بنِقِْمَتـِـه، ولَ  ــرْبِ اللَّ، فَإنَِّ أَمْرَهُــمْ وابْتَــاَكَ بِـِـمْ، ولَ تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لَِ
ــةٍ، ولَ  ــنَّ بعُِقُوبَ ــوٍ ولَ تَبْجَحَ ــىَ عَفْ ــنَّ عَ ــه، ولَ تَنْدَمَ تِ ــوِه ورَحَْ ــنْ عَفْ ــكَ عَ ــى بِ غِنَ
ــرٌ آمُــرُ فَأُطَــاعُ، فَــإنَِّ  عَــنَّ إلَِ بَــادِرَةٍ وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً، ولَ تَقُولَــنَّ إنِِّ مُؤَمَّ تُسِْ

 .» بٌ مِــنَ الْغِــرَِ يــنِ وتَقَــرُّ ــكَ إدِْغَــالٌ فِ الْقَلْــبِ، ومَنْهَكَــةٌ للِدِّ ذَلِ

ــان  ــة الإنس ــه صناع ــة وفق ــة الدول ــه صناع ــن فق ــا ب ــرك في ــل المش إلا أن العام
هــو:

ــان  ــة الإنس ــى صناع ــده ع ــزَ في عه كَ ــد رَّ ــام ق ــه الس ــن علي ــر المؤمن 1ـ إنَّ أم
وجعلــه هــو الأســاس الــذي يبنــى عليهــا تهذيــب النفــس وصقلهــا وترويضهــا كــي 
لا تقــع في المحاذيــر الشرعيــة فضــا عــن المحاذيــر الأخلاقيــة وإنْ كانــت المســائل 

الأخلاقيــة هــي عــن غايــة الشريعــة.

2ـ إنَّ هــذه المســألة هــي مــن المســائل الأبتلائيــة، وذلــك أن كثــر مــن النــاس وبما 
ــراد منهــا أن تتخــذ  ــع القــرار أو ي ــة تكــون بموقــع صن أنيــط بهــم مــن مهــام حياتي
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قــرارا في توجيــه الأمــور أو الأشــخاص، وأقلهــا مواردهــا هــي الأسرة وشــؤونها؛ 
ــاف في  ــرْ الإنص ــي عِ ــم الشرع ــع الحك ــك م ــى المح ــان ع ــون الإنس ــم يك ــن ث وم

قــراره وتعاملــه مــع الآخريــن وعــدم المســاس بحقوقهــم.

وعليه:

يكــون الإنســان في موقــع الناصــب نفســه والمحــارب لله تعــالى عِــرْ أنتهــاك 
حقوقــه عــزّ وجــل أو عِــرْ حقــوق العبــاد، فيعــرّض نفســه لنقمــة الله تعــالى، 

ويحجــب عنهــا رحمتــه وعفــوه.

المسألة الثانية: النهي من العجلة بتصدّيق الساعي وأثاره على الإنسان.
قال عليه الصلاة والسلام:

اعِيَ غَاشٌّ وإنِْ تَشَبَّه باِلنَّاصِحِيَن«. »ولَ تَعْجَلَنَّ إلَِ تَصْدِيقِ سَاعٍ، فَإنَِّ السَّ

أولًا: دلالة صيغة النهي في الحديث وفقا لأصول الفقه.

تُعَــدُّ هــذه الصيغــة كســابقتها في المســألة الأولى وكــذا بقية المســائل التي ســنتناول 
فيهــا مــوارد النهــي بصيغــة )لا تفعــل( مــن كونهــا برتبــة الإيجــاب وليــس الكراهــة 

وذلــك لتحقــق جهــات أربعــة فيهــا، وهــي:

.» 1ـ صيغة الطلب في النهي، وهو صريح لغة واصطلاحاً، أي: لفظ »ولَ تَنْصِبَنَّ

2 ـ أعتبار العلو في معنى النهي، فلا يكون النهي من السافل أو المساوي نهياً.

3 ـ كون لفظ النهي حقيقة في الوجوب، لأنسباقه عنه عند إطلاقه.

4 ـ أنه طلب أنشائي جاء بصيغة لا تفعل.
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وهــذه الجهــات الأربعــة هــي نفســها جاريــة في الأمــر))). وقــد جــرت جميــع هــذه 
النواهــي لمالــك الأشــر )رحمــه الله( وفقــا لهــذه الجهــات الأربعــة فضــا عــن تلقيــه 
النهــي مبــاشرة مــن إمامــه )عليــه الســام( وبــا ينــاط بمهــام الولايــة عــى النــاس 

عــر التوليــة التــي خصــه بهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام.

ومــن ثــم: فهــي توصليــة وليســت تعبديــة، جليــة في مصاديقهــا، تامــة في 
مالــك )رحمــه الله(.  ذمــة  متعلقــة في  مفاهيمهــا، 

ثاني��اً: دلال��ة صيغ��ة النه��ي في قول��ه )( »ولَ تَعْجَلَ��نَّ إِلَ تَصْدِي��قِ سَ��اعٍ« وفق��اً لعل��م 
الأخ�الق وتهذي��ب النف��س.

اعِي لُغَةً. 1 ـ معنى السَّ

ترشــد معاجــم اللغــة إلى أن معنــى الســاعي هــو: )الــذي يقــومُ بأَمــرِ أَصحابــه 
ــعاةُ. ــلْطانِ، والجمــعُ السُّ عنــد السُّ

وسَعَى به سِعايَةً إلى الوَالي: وَشَى.

اعِي لغَيِْ رِشْدَةٍ.  وفي حديث ابن عباس أَنَّه قال: السَّ

ــاعِي( الــذي يَسْــعَى بصاحبــه إلى سُــلطانه فيَمْحَــلُ بــه ليُؤْذِيَــه، أَي  أَراد بـــ: )السَّ
ــه ليــسَ ثابــتَ النَّسَــبِ مــن أَبيــه الــذي يَنتَْمِــي إليــه ولا هُــوَ وَلَــدُ حَــالٍ. أَنَّ

ــرٍ بسِــعايته:  ــةَ نَفَ ــه يُْلِــك ثلاث ــه: أَن ــثٌ؛ تأْويلُ ــاعِي مُثَلِّ وفي حديــث كعــب: السَّ
ــلْطانُ الــذي سَــعَى بصاحبــه إليــه حتــى أَهْلَكَــه،  أَحَدُهــم الَمسْــعِيُّ بــه، والثــاني السُّ
قّــق ذلــك  ثــاً لِإهْلاكــه ثلاثَــةَ نَفَــرٍ، وممــا يَُ يَ مُثَلِّ ــاعِي نفســه، سُــمِّ والثالــث هــو السَّ

الخــرُ الثابــت عــن النبــي، )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، أَنــه قــال: 

)))	 ينظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني: ص64 
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»لا يَدْخُلُ الَجنَّةَ قَتَّاتٌ«. 

فالقَتَّاتُ والساعِي والماحِلُ واحدٌ())).

2 ـ دلالة النهي في »ولَ تَعْجَلَنَّ إِلَ تَصْدِيقِ سَاعٍ« وأثرها في تهذيب النفس.

إنّ المســتفاد مــن المعنــى اللغــوي لمفــردة الســاعي يكمــن في بيــان النهــي بتصديــق 
مــن يــوشي بأخوانــه أمــام الســلطان أو مــن بيــده القــرار وينــرف حكمــه وأثــره في 

العلاقــات الشــخصية.

أي: مــن الواجــب عــى المســلم أن لا يصــدق بمــن يــي بأخوانــه ليســقط مــن 
قدرهــم ومنزلتهــم ومــن ثــم يترتــب عليــه الفرقــة والتباغــض وتفــكك العلاقــات 
الشــخصية بــل والاسريــة حينــا يتــم نقــل بعــض الأمــور التــي يــراد منهــا توهــن 

الشــخص في محــر أهلــه وأصدقــاءه وأخوانــه.

وقد بينَّ عليه السلام في موضع آخر ما يترتب على العلاقة بالوشاة، فيقول:

دِيقَ«))). »ومَنْ أَطَاعَ الْوَاشَِ ضَيَّعَ الصَّ

ولــذا: نجــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يحــذّر مــن العجلــة بتصديــق الــواشي 
وأن كان يتشــبه بالصالحــن، والعلــة فيــه:

ــي  ــاح ك ــر بالص ــو يتمظه ــن فه ــاية بالآخري ــوم بالوش ــا يق ــواشي حين أ ـ إنّ ال
يوهــم الســامع بأنــه ممــن يكنــون المحبــة والنصيحــة للســامع ولــو لا هــذه المحبــة لمــا 

نقــل إليــه أخبــار فــان مــن النــاس وكشــف لــه عيوبــه.

)))	 لسان العرب: مادة )سعا(: ج14 ص386 
)))	 نهج البلاغة، الحكمة رقم: 239 
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ب ـ إنّ التمظهــر بالصــاح يبعــث في الســامع الثقــة والاطمئنــان لمــا يقولــه 
ــاس. ــن الن ــار ع ــن أخب ــه م ــواشي وينقل ال

والنتيجــة: أن كلا الأمريــن يمّكنــان الــواشي مــن النفــوذ إلى نفــس الســامع، بــل 
يجعلانــه واثقــا بــا يقــول فيرتــب عــى ذلــك أثــرا يــؤدي بــه إلى الوقــوع في العديــد 

مــن المحاذيــر الشرعيــة والأخلاقيــة والإجتماعيــة.

اعِي( بـ )الغَاشْ(. ه )( )السَّ 3 ـ علة وَسِْ

ــه لم  ــي لكون ــاش ه ــاعي بالغ ــام( الس ــه الس ــمه )علي ــي واراء وس ــة الت إنّ العل
يحفــظ الحقــوق التــي بينــه وبــن آخوانــه ســواء بمــن وشــى بهــم وكشــف عيوبهــم 
ــف  ــذا الكش ــى ه ــب ع ــا يترت ــك لم ــه، وذل ــتمع إلي ــن أس ــواء بم ــامع أو س إلى الس
للعيــوب مــن تهديــم للمــرؤة والعلاقــات الشــخصية والأجتماعيــة، فضــا لمــا يتبعــه 
مــن تراكــات في الأثــام حينــا يقــوم الســامع بإفشــاء مــا ســمع بــن النــاس فيكــون 
وبــالٌ عــى الجماعــة والمجتمــع بأكثــر ممــا يكــون عــى نفــس صاحــب العيــب، وهــو 

مــا نهــى عنــه الوحــي في محكــم التنزيــل قــال تعــالى:

ــي  ــمٌ فِ ــذَابٌ أَلِي ــمْ عَ ــوا لَهُ ــي الَّذِيــنَ آَمَنُ ــةُ فِ ــيعَ الفَْاحِشَ ــونَ أَنْ تشَِ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُحِبُّ
ــور: 19[. ــونَ﴾ ]الن ــمْ لَ تعَْلَمُ ــمُ وَأَنتُْ ــهُ يَعْلَ ــرَةِ وَاللَّ ــا وَالَْخِ الدُّنيَْ

المس��ألة الثالث��ة: النه��ي م��ن أدخ��ال البخي��ل والجب��ان والحري��ص في المش��ورة 
وأثاره��م عل��ى الإنس��ان.
قال )عليه الصلاة والسلام(:

»ولَ تُدْخِلَــنَّ فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ الْفَضْــلِ، ويَعِــدُكَ الْفَقْــرَ، ولَ 
ــوْرِ، فَــإنَِّ الْبُخْــلَ  ه باِلَْ َ ــنُ لَــكَ الــرَّ جَبَانــاً يُضْعِفُــكَ عَــنِ الأمُُــورِ، ولَ حَرِيصــاً يُزَيِّ
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مَعُهَــا سُــوءُ الظَّــنِّ بـِـاللَّ«. ــرْصَ غَرَائِــزُ شَــتَّى، يَْ بْــنَ والِْ والُْ

أولًا: دلالة صيغة النّهي في الحديث وفقا لأصول الفقه.

تُعَــدُّ هــذه الصيغــة كســابقتها في مــوارد النهــي الــواردة في العهــد العلــوي لمالــك 
الأشــر، أي بصيغــة )لا تفعــل(، مــن كونهــا برتبــة الإيجــاب وليس الكراهــة، وذلك 

لتحقــق جهــات أربعــة فيهــا -كــا مــرَّ بيانــه- وهــي مــن الواجبــات التوصلية.

ي�اًل« وفقاً لعلم  ثاني��اً: دلال��ة صيغ��ة النّه��ي في قول��ه )( »ولَ تُدْخِلَ��نَّ فِ مَشُ��ورَتِكَ بَِ
الأخ�الق وتهذيب النفس.

ــات  ــاء العلاق ــاس في بن ــة أس ــع إلى قضي ــذا الموض ــف في ه ــص الشري ــد الن يرش
الإنســانية فضــا عــن أثرهــا في أتخــاذ القــرار الصائــب الــذي يبتغــي فيــه الإنســان 
بلــوغ الصــاح فيــا يعــزم القيــام بــه في أمــوره ويتجبــن عــره وقــوع الفســاد المنــاط 

بالإقــدام عــى مــا نــوى، أي الفســاد في ضيــاع الهــدف ووقــوع الخســائر. 

ولــذا: يعمــد الإنســان إلى المشــورة، والاستشــارة عــى وزن أســتفعال، أي طلــب 
الــرأي، وهــو مــا ظهــر في كلام أهــل اللغــة ومفهــوم المشــورة ودلالتهــا، وهــي:

1ـ معنى المشورة في اللغة.

ــاء  ــن التلويــح والإي ــو م ــورة ه ــوم المش ــة أن مفه ــل اللغ ــات أه ــف كل تكش
باليــد، فمعنــى: )شــاوَرَه مُشــاوَرَة وشِــوَاراً واسْتَشــاره: طَلَــب منه الَمشُــورَة، وأَشــار 

ــه. ــأَ بيديْ الرجــل يُشِــرُ إشِــارَةً إذِا أَوْمَ

حْت إلِيه وأَلَْتُ أَيضاً. رْت إلِيه بيَِدِي وأَشرت إلِيه أَي لَوَّ ويقال: شَوَّ

ــه  ــا وَجَّ ــر إذِا م ــار يُشِ أْيِ. وأَش ــرَّ ــه بال ــارَ علي ــأَ، وأَش ــدِ: أَوْم ــه باليَ ــارَ إلِي وأَش
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أْي())). الــرَّ

أي: إنّ الأصــل في المشــورة مأخــوذ مــن تلقــي الإنســان التلويــح باليد والإشــارة 
إلى الوجهــة الصحيــح أو التنبيــه لأمــر قــد غفــل عنــه الإنســان فيتــم إلفــات أنتبــاه 

لغــرض التصحيــح في القــرار أم لتجنــب الوقــوع في الــرر.

2ـ مفهوم المشورة ودلالتها.

ومـن ثـم يكمـن مفهـوم المشـورة في تحديـد مـن يقـوم بمعونـة الإنسـان في أخـذ 
القـرار، وعليـه يلزم تحديد صفات المستشـار وأهليته للمعونـة في أتخاذ القرار كي لا 
ينقلـب الأمـر على الإنسـان فتكون الإشـارة إلى الطريـق المليء بالصعـاب والمخاطر 

فيعـود بالضرر أول الهالك بالإنسـان، وأقـل ما يترتـب عليه ضيـاع الهدف.

ولــذا: نجــد النــص الشريــف يجعــل جملــة مــن النواهــي في عمليــة المشــورة ويبــن 
صفــات الشــخص الــذي نحتــاج إلى مشــورته وأخــذ رأيــه، وهــم عــى النحــو الآتي:

3 ـ علة النهي في استشارة البخيل.

يكشـف النـص الشريـف عـن الحكمـة في النهـي عـن استشـارة البخيـل ويُظهـر 
العلـة في أمريـن وهمـا: الأول: أنـه يَعْـدلَ بالإنسـان عـن الفضـل؛ والثـاني: أنـه يَعْـدَ 

بالفقـر.

النفــس  البخــل في  أثــار رذيلــة  وتكمــن الحكمــة في ذلــك في كشــفها عــن 
واَنعكســاتها عــى تصرفــات الإنســان وســلوكه، أي تجــي مصاديــق الرذيلــة في 
الخــارج، ويتضــح ذلــك عِــرْ معرفــة مكامــن هــذه الرذيلــة في النفــس ومنشــئها هــو 

)))	 لسان العرب، ابن منظور، مادة )شور(: ج4 ص437 
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ــي يتوقــف الوصــول  ــال: أمــا حــب الشــهوات الت حــب المــال، )وســبب حــب الم
إليهــا عــى المــال مــع طــول الأمــل إذ لــو لم يكــن لــه طــول أمــل وعلــم أنــه يمــوت 

ــه. ــا لم يبخــل بمال ــل رب ــام قلائ بعــد أي

ــه يقــدر بقاءهــم كبقــاء نفســه، فيمســك المــال  أو ادخــاره وإبقــاؤه لأولاده، فإن
لأجلهــم، أو حبــه عــن المــال مــن حيــث إنــه مــال فيجــب، فــإن بعــض النــاس مــن 
المشــايخ والمعمريــن يكــون لــه مــن المــال مــا يكفيــه لغايــة مــا يتصــور مــن بقيــة عمره 
وتزيــد مــع أمــوال كثــرة، ولا ولــد لــه ليحتــاط لأجلــه، مــع ذلــك لا تســمح نفســه 
بإخــراج مثــل الــزكاة ومــداواة نفســه عنــد المــرض، بــل هــو محــب للدنانــر، عاشــق 

لهــا، يتلــذذ بوجودهــا في يــده، مــع علمــه بأنــه عــن قريــب يمــوت، فتضيــع أو

تأخذها أعداؤه، ومع ذلك لا تسمح نفسه بأن يأكل منها أو يتصدق ببعضها.

وهــذا مــرض عــر العــاج، لا ســيما في كــر الســن، إذ حينئــذ يكــون المــرض 
ــا والطبيعــة المدافعــة لــه قــاصرة والبــدن ضعيفــا.  مزمن

ــتغل  ــه واش ــي محبوب ــم ن ــوله، ث ــب رس ــخصا فأح ــق ش ــن عش ــل م ــه: مث ومثل
برســوله فــإن الدنانــر رســول مبلــغ إلى الحاجــات. وهــي محبوبــة مــن هــذه الحيثيــة، 
لا مــن حيــث إنهــا دنانــر، فمــن نــي الحاجــات صــارت الدنانــر محبوبــة عنــده في 
نفســها، فهــو في غايــة الضلالــة والخــران، بــل مــن رأى بــن الفاضــل منهــا عــن 

قــدر الحاجــة وبــن الحجــر فرقــا، فهــو في غايــة الجهــل())).

ــة  ــول إلى فضيل ــن الوص ــاً م ــة الأولى: مانع ــل في الحال ــون البخي ــا، يك ــن هن وم
الجــود التــي هــي نقيــض البخــل فيعــدل بمــن يستشــره عــن البــذل بمجمــل 

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج2 ص94 
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أنواعــه، كالجــود بالمــال وأنفاقــه أو الجــود بالجــاه وبذلــه، أو الجــود بالعلــم وحبســه 
أو الجــود بالســعي في قضــاء الحوائــج ومنعــه وتعســره، وكل ذلــك يقــود الإنســان 

ــل.  ــة الفض ــوغ رتب ــن بل ــدول ع إلى الع

ــع مــوارده  ــذل والإنفــاق في جمي ــع مــن الب ــل يمن ــأن البخي ــة: ف ــة الثاني وفي الحال
ــر  ــان بتأخ ــوّف للإنس ــه يس ــات: فأن ــا في الواجب ــتحبات، فأم ــات والمس في الواجب
إخــراج الــزكاة، والأخمــاس، و أداء فريضــة الحــج، والنــذر، والكفــارات، وغيرهــا؛ 

ممــا يــؤدي إلى اَنتهــاك الشريعــة والوقــوع في الذنــوب والآثــام.

وأمــا المســتحبات: فكالصدقــات، والموقوفــات، والســكنى، والعاريــة، وغيرها؛ 
فيــا ينتفــع منــه النــاس مــن أوجــه الــرِ المختلفــة، ممــا يــؤدي إلى الوقــوع في الحرمــان 
مــن نيــل الآجــر والثــواب، وحــب الخــر والأهــل والنــاس؛ والعلــة فيــه: أنّ البخيل 

يَعْــدُ بالفقــر فيمنــع مــن كل ذلــك.

4 ـ مما ورد في ذم رذيلة البخل.

ولذا: ورد في ذمه الكثير من الآيات والأخبار، قال الله سبحانه:

ــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ هُــوَ خَيْــرًا لَهُــمْ بَــلْ هُــوَ  1 ـ ﴿وَلَ يَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ بمَِــا آَتَاهُــمُ اللَّ
ــا  ــهُ بمَِ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاللَّ ــرَاثُ السَّ ــهِ مِ ــةِ وَلِلَّ ــوْمَ القِْيَامَ ــا بَخِلُــوا بِــهِ يَ ــيُطَوَّقُونَ مَ ــمْ سَ ــرٌّ لَهُ شَ

تعَْمَلُــونَ خَبِــرٌ﴾ ]آل عمــران: 180[.

وقال الله تعالى: 

ــهُ مِــنْ  ــمُ اللَّ ــا آَتَاهُ ــاسَ باِلبُْخْــلِ وَيَكْتُمُــونَ مَ 2 ـ ﴿الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ وَيَأْمُــرُونَ النَّ
ــا﴾ ]النســاء: 39[. ــا مُهِينً ــا لِلْكَافِرِيــنَ عَذَابً ــهِ وَأَعْتَدْنَ فَضْلِ
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3 ـ وقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 

»إياكــم والشــح، فإنــه أهلــك مــن كان قبلكــم، حملهــم عــى أن ســفكوا دماءهــم 
واســتحلوا محارمهــم« ))). 

4 ـ وقال أمير المؤمنين)عليه الصلاة والسلام(:

»وليكــن نظركــم عــرا، وصمتكــم فكــرا، وقولكــم ذكــرا، وطبيعتكــم الســخاء، 
فإنــه لا يدخــل الجنــة بخيــل، ولا يدخــل النــار ســخي«))). 

5 ـ وقال )صلى الله عليه وآله(:

»البخيــل بعيــد مــن الله، بعيــد مــن النــاس، بعيــد مــن الجنــة، قريــب مــن النــار؛ 
ــد بخيــل، وأدوى الــداء البخــل«. وجاهــل ســخي أحــب إلى الله مــن عاب

6 ـ وقال الإمام أبي جعفر الباقر)عليه السلام(:

»الموبقات ثلاث: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه«))). 

7 ـ وقال )صلى الله عليه وآله(: 

ــائل  ــال، والس ــر المخت ــوم، والفق ــي الظل ــزاني، والغن ــيخ ال ــض الش »إنّ الله يبغ
ــذّاب«))).  ــري الك ــخ الج ــت البذي ــان، ويمق ــي المن ــر المعط ــط أج ــف، ويحب الملح

8 ـ وقال )صلى الله عليه وآله(:

)))	 وسائل الشيعة، باب: تحريم البخل والشح بالزكاة: ج9ص42 
)))	 تحف العقول، ابن شعبة الحراني: ص390 

)))	 بحار الأنوار، المجلسي: ج70 ص302 
)))	 تحف العقول، ابن شعبة الحراني: ص42 
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»لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا«))). 

وغيرهــا مــن النصــوص الشريفــة، وحســبك منهــا أن النبي)صــى الله عليــه 
ــاً:  ــوا الله قائ ــل، فيدع ــن البخ ــالله م ــتعيذ ب ــه( كان يس وآل

»اللّهــم إني أعــوذ بــك مــن البخــل، والكســل، وأرذل العمــر، وعــذاب القــر، 
ــا والمــات«))). ــة المحي وفتن

وبما مرَّ يتضح لنا العلة في نهيه )عليه الصلاة والسلام( من مشورة البخيل.

ثالث��اً: دلال��ة صيغ��ة النه��ي في قوله )( »ولَ تُدْخِلَنَّ فِ مَشُ��ورَتِكَ... جَبَاناً« وفقاً لعلم 
الأخ�الق وتهذيب النفس.

في المــورد الثــاني مــن مــوارد تحديــد صفــات المستشــار ينتقــل أمــر المؤمنــن 
)عليــه الصــاة والســام( إلى صفــة آخــرى، وهــي النهــي عــن مشــورة الجبــان، فــا 

العلــة فيــه؟ 

1 ـ مفهوم الجبن ومعناه. 

ــالِ:  ج ــن الرِّ ــانُ م ــأن: )الجَب ــة ب ــل اللغ ــد أه ــن عن ــى الجب ــان معن ــا ورد في بي مم
مَ عــى كلّ شيء، لَيْــاً كان أَو نهــاراً.  الــذي يَــاب التقــدُّ

ة والزيــادة،  ــه مثلُــه في العِــدَّ وقــال ســيبويه: والجمــع جُبَنــاء، شَــبَّهوه بفَعِيــل لأنَ
ــجاعة  وتكــرّر في الحديــث - النبــوي - ذِكــر الجُبْــن والجبَــان، وهــو ضِــدُّ الشَّ

.((( ــجاع(  والشُّ

)))	 الخصال، الشيخ الصدوق: ص76 
)))	 صحيح مسلم، باب التعوذ من سوء القضاء: ج8 ص76 

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج13 ص84 
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2ـ من شواهده التاريخية وظهور مصداقه.

وممــا ورد في اســتخدام العــرب للمفــردة، مــا وقــع في فتــح خيــر في الســنة 
الســابعة للهجــرة النبويــة، فقــد أخــرج ابــن أبي شــيبة الكوفي)المتــوفى ســنة 235هـ(، 

ــه قــال:  ــدة الأنصــاري الأســلمي))) عــن أبي عــن بري

ــر  ــل خي ــزع أه ــر ف ــرة خي ــه[ بح ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــزل رس ــا ن )لّم
وقالــوا: جــاء محمــد في أهــل يثــرب، قــال: فبعــث رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ 
ــه  ــو وأصحاب ــفوه ه ــردوه وكش ــر، ف ــل خي ــي أه ــاس فلق ــاب بالن ــن الخط ــر ب عم
ــه،  ــهُ أصحاب بْن ــه ويُّ ــنُ أصحاب بْ ــه[ يُّ ــه وآل فرجعــوا إلى رســول الله ]صــى الله علي

ــه[:  ــه وآل قــال: فقــال رســول الله ]صــى الله علي

»لأعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله«.

قــال: فلــا كان الغــد تصــادر لهــا أبــو بكــر وعمر قــال: فدعا عليــا ]عليه الســام[ 

)))	 بُرَيْــدَة بــن الُحصَيْــب ).. - 62، 63 هـــ( ابــن عبــد اللَّ بــن الحــارث الأســلمي، في كنيتــه أقــوال: 
ــه  ــه أســلم عــام الهجــرة إذ مــرّ ب أبــو عبــد اللَّ، أبــو ساســان، أبــو ســهل، أبــو الحُصيــب. قيــل: إنّ
النبــيّ - صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم مهاجــراً بالغَميــم، ثــمّ قــدم عــى رســول اللَّ - صــىَّ اللَّ عليــه 
وآلــه وســلَّم بعــد أُحــد، فشــهد معــه غــزوة خيــر، والفتــح، وكان معــه اللــواء )لــواء قومه أســلم(، 
واســتعمله النبــيّ - صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم عــى صدقــات قومــه، وبعثــه رســول اللَّ - صــىَّ 
اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم حــن أراد غــزوة تبــوك يســتنفرهم إلى عدوّهــم، ولم يــزل بعــد وفــاة رســول 
اللَّ - صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم مقيــاً بالمدينــة حتــى فتحــت البــرة ومُــرت فتحــوّل إليهــا، 
ثــمّ خــرج منهــا فيــا قيــل غازيــاً إلى خراســان في زمــن عثــان، فأقــام بمــرو ونــر بهــا العلــم حتــى 
ــن في الفتيــا مــن  ــدّ مــن المقلَّ مــات. حــدّث بُريــدة عــن النبــيّ - صــىَّ اللَّ عليــه وآلــه وســلَّم وعُ
ــرْة العبــدي، والشــعبي، وآخــرون.  الصحابــة. حــدّث عنــه ابنــاه: ســليمان، وعبــد اللَّ، وأبــو نَ
عُــدّ مــن أصحــاب الإمــام عــي - عليــه السّــام. وهــو أحــد رواة حديــث الغديــر مــن الصحابــة. 
تــوفّ بريــدة بمــرو - ســنة اثنتــن وســتين، وقيــل: - ثــاث وســتين، ورُوي أنّــه أوصى أن يوضــع 

في قــره جريدتــان. ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: ج1/ ص 57-55.
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وهــو يومئــذ أرمــد، فتفــل في عينــه وأعطــاه اللــواء، قــال: فانطلــق بالنــاس، قــال: 
فلقــي أهــل خيــر ولقــي مرحبــا الخيــري وإذا هــو يرتجــز ويقــول:

قــد عملــت خيــر  أنــي مرحــب

تلهـــب أقبلـــت  الليـــوث  إذا 

مجــرب بطــل  الســاح  شــاكي 

أضــرب وحينــا  أحيانــا  أطعــن 

قــال: فالتقــى هــو وعــي ]عليــه الســام[ فضربــه ضربــة عــى هامتــه بالســيف، 
عــض الســيف منهــا بــالأضراس، وســمع صــوت ضربتــه أهــل العســكر، قــال: فــا 

تتــام آخــر النــاس حتــى فتــح لأولهــم())).

3 ـ الجبن أحد الأصول الأربعة للرذائل.

إنّ الجبــن مــن أصــول رذائــل القــوة الغضبيــة وأحــد طرفيهــا، أي تفريــط النفــس 
في قــوة الغضــب عنــد مــوارد الحاجــة إليــه، وأنــه يدعــوا إلى التوهــن والضعــف في 
خــوض الأمــور، وإيقــاع النفــس في الــذّل والمهانــة، وتوهــن المقدســات وتضييــع 

الواجبــات.

وقــد عرّفــهُ علــاء الأخــاق بأنــه: )ســكون النفــس عــن الحركــة إلى الانتقــام أو 
غــره، مــع كونهــا أولى؛ والغضــب إفــراط في تلــك الحركــة، فلــه ضديــة للغضــب 
ــن  ــط م ــرف التفري ــو في ط ــن ه ــى الاعتباري ــر. وع ــار آخ ــور باعتب ــار، وللته باعتب

المهلــكات العظيمــة. 

ويلزمــه مــن الأعــراض الذميمــة: مهانــة نفــس، والذلــة، وســوء العيــش، 
ــة،  ــب الراح ــل، وح ــور، والكس ــه في الأم ــة ثبات ــه، وقل ــا يملك ــاس في ــع الن وطم

)))	 المصنف، ابن أبي شيبة: ج8 ص521 
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وهــو يوجــب الحرمــان عــن الســعادات بأسرهــا وتمكــن الظالمــن مــن الظلــم عليــه، 
وتحملــه للفضائــح في نفســه وأهلــه، واســتماع القبائــح مــن الشــتم والقــذف، وعــدم 

ــه())). ــل مقاصــده ومهمات ــا يوجــب الفضيحــة والعــار، وتعطي ــه ب مبالات

4 ـ علة النهي في استشارة الجبان.

ــور لا  ــى الأم ــدام ع ــف في الإق ــر إلى الضع ــذ بالمستش ــان تأخ ــورة الجب إنَّ مش
ســيما الأمــور التــي تتوقــف عليهــا مصلحــة الديــن والدنيــا، وتتعاظــم الأمــور كلــا 
تحمــل الإنســان مهــام الإشراف والإدارة والتوليــة لشــؤون النــاس ســواء في مواقــع 

الســلطة أو العمــل.

ولذا:

نهى عنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فقال:

»ولَ تُدْخِلَنَّ فِ مَشُورَتكَِ..جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الأمُُورِ«.

بــل يتضــح مــن النهــي في النــص الشريــف أن البخيــل يقــوم بتضعيــف الإنســان 
عــن مطلــق الأمــور الخاصــة والعامــة، ولــذا فتأثيره عــى الإنســان دنيويــة وآخروية.

رابع��اً: دلال��ة صيغ��ة النه��ي في قول��ه )( »ولَ تُدْخِلَ��نَّ فِ مَشُ��ورَتِكَ...حَرِيصاً« وفق��اً 
لعل��م الأخ�الق وتهذي��ب النف��س.

1ـ تحديد مفهوم الشرّه والحرص وحقيقتهما.

ينتقــل بنــا النــص الشريــف في بيــان مــوارد النهــي عــن مشــورة الذيــن يتصفــون 
ــة في  ــرص، والعل ــة الح ــا صف ــا، ومنه ــذّر منه ــزم الح ــي يل ــات والت ــض الصف ببع

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج1 ص193 
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ــا حــدده  ــن للإنســان الــره بالجــور، وهوم ــك: أن الحريــص مــن شــأنه أن يزي ذل
ــوْر«،  ه باِلَْ َ ــرَّ ــكَ ال ــنُ لَ ــاً يُزَيِّ ــام(: »ولَ حَرِيص ــه الس ــن )علي ــر المؤمن كلام أم
والــذي يظهــر مــن كلام أهــل اللغــة أن الحــرص والــره متداخــان في المعنــى ممــا 

ــد مفهومهــا وحقيقتهــا، وهــي: ــزم تحدي يل

2ـ معنى الحرص في اللغة.

ه إلِى المطلوب. َ الِحرْصُ: شدّةُ الِإرادة والشَّ

وقال الجوهري: الِحرْصُ الجَشَعُ.

ــجّة حارِصــةً، وقيــل  ، وبــه ســميت الشَّ وقــال الأزَهــري: أَصــلُ الحَــرْصِ القَــرُْ
ه حَرِيــصٌ لأنَــه يَقْــرُِ بحِرْصِــه وُجُــوه النــاس. ِ للــرَّ

وهــذا المعنــى متداخــل بــن الحــرص والــره، في حــن أن النــص الشريــف 
ــان  ــار كل منهــا عــى النفــس وبي ــاً محــددا عــر أث يجعــل لــكل منهــا مفهومــا ومعن

ــه. ــيمر بيان ــا س ــك، ك ــا بذل حقيقته

3ـ معنى الشره في اللغة.

هانُ. هاً فهو شَه وشَْ ه: أَسْوَأُ الِحرْصِ، وهو غلبة الِحرْصِ، شَه شََ َ الشَّ

هانُ النفس حَريصٌ. ورجل شَه: شَْ

، وإن كان قليلَ الطَّعْمِ. هانُ: السريعُ الطَّعْمِ الوَحِيُّ ْ ه والشَّ ِ والشَّ

هاً إذا اشْتَدَّ حِرْصُه عليه())). ه شََ ه فلانٌ إلى الطعام يَشَْ ويقال: شَِ

)))	 لسان العرب، ابن منظور، مادة )شره(: ج13 ص506 



الباب الثاني /  الفصل الثاني: أثر صيغة النهي في العهد الشريف ودلالاتها في فقه صناعة الإنسان

240

.)( 4ـ حقيقة الحرص والشره وتحديد أثارهما في كلام أمير المؤمنين

إنّ مـن خصوصيـات كلام أمير المؤمنين عليـه السالم هـي أحاطـة مفراداتـه 
بحقائـق المعنـى وتحديـد المفهـوم، وهو مـا لم يتمكن مـن بيانه فصحـاء العربية وأهل 
بيانهـا، ولعـل تداخـل المعنـى والمفهـوم بين الحـرص والرشه في بيانهـم المعجمـي 
للمفـردة يغنـي عـن التقيص أو لعله يفتح البـاب أمام الباحثين إلى تخصيص دراسـة 

في الدلالـة المعجميـة والمفهوميـة لـكلام أمير المؤمنين )عليـه السالم(.

وإلا لا يمكــن التســليم والأكتفــاء بــا عرضتــه المعاجــم العربيــة في بيــان معنــى 
المفــردات وقــد فــرّق أمــر المؤمنــن بــن أثــار الحــرص والــره عــى النفــس 
ــوْر«. ه باِلَْ َ ــنُ الــرَّ الإنســانية فينهــي عــن مشــورة الحريــص، والعلــة فيــه أنــه »يُزَيِّ

ــن  ــة تكم ــت العل ــا كان ــدة لم ــدة أو متح ــا واح ــن هم ــة كل م ــت حقيق ــو كان فل
ــن الــره بالجــور، أي  ــاره عــى النفــس وهــو تزي في حقيقــة الحــرص ونتائجــه وأث
ــم أو  ــه حقوقه ــا بمنع ــن فإم ــى الآخري ــور ع ــان إلى الج ــع بالإنس ــرص يدف أن الح

ــا.  ــتحواذ عليه الاسَ

ومــن أمثلتــه وأثــاره ومصاديقــه الخارجيــة الأحتــكار بغيــة الحصــول عــى المــال 
ــاس أو  ــل والن ــى الأه ــر ع ــال، أو التقت ــت الم ــس بي ــام أو حب ــاظ بالطع أو الاحتف

قبــض ســهم المجاهديــن ومنعــه عنهــم، وغيرهــا مــن المصاديــق الخارجيــة.

5ـ منشأ الشره في النفس عند علماء الأخلاق.

نظــر علــاء الاخــاق في أثــار الــره، وحــددوا منشــأه، فوجــدوا أنــه في )إطاعــة 
ــاع  ــا فــر باتب شــهوة البطــن والفــرج، وشــدة الحــرص عــى الأكل والجــاع، ورب
ــه: مــن شــهوة البطــن والفــرج وحــب المــال،  القــوة الشــهوية في كل مــا تدعــو إلي
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ــيته،  ــق جنس ــهوة، وتتحق ــوة الش ــل ق ــائر رذائ ــن س ــم م ــون أع ــك، ليك ــر ذل وغ
ــه، إلا أن  ــم من ــا أع ــق به ــا المتعل ــب الدني ــا كح ــض رذائله ــون بع ــى الأول يك وع

ــه هــن. ــالأول فنحــن اتبعناهــم، إذ الأمــر في مثل ــا فــروه ب القــوم لم

الــره مــن طــرف الإفــراط ولا ريــب في كونــه أعظــم  وبالجملــة: رذيلــة 
.((( آدم(  لابــن  المهلــكات 

فكيــف يأمــن الإنســان مــن الــرر، بــل الهــاك في أتبــاع مــا يشــر بــه الحريــص 
ــه الــره بالجــور كــي يــرضي  ــه الســام بتزيين وهــو كــا وصفــه أمــر المؤمنــن علي

بطنــه وفرجــه.

المسألة الرابعة: النهي بنقض سُنّة رسول الله )صلى الله عليه وآله( وأحداث 
سُنّة جديدة وأثارها على الإنسان والدين.

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــا الألُْفَــةُ  ــةِ، واجْتَمَعَــتْ بَِ ــا صُــدُورُ هَــذِه الأمَُّ »ولَ تَنقُْــضْ سُــنَّةً صَالَِــةً عَمِــلَ بَِ
ــننَِ،  ءٍ مِــنْ مَــاضِ تلِْــكَ السُّ دِثَــنَّ سُــنَّةً تَــرُُّ بِــيَْ ــةُ، ولَ تُْ عِيَّ وصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ

فَيَكُــونَ الأجَْــرُ لَِــنْ سَــنَّهَا، والْــوِزْرُ عَلَيْــكَ بـِـاَ نَقَضْــتَ مِنهَْــا«.

أولًا: دلالة صيغة النهي في الحديث وفقا لأصول الفقه.

تُعَــدُّ هــذه الصيغــة كســابقتها في مــوارد النهــي الــواردة في العهــد العلــوي لمالــك 
الأشــر، أي بصيغــة )لا تفعــل(، مــن كونهــا برتبــة الإيجــاب وليس الكراهــة، وذلك 

لتحقــق جهــات أربعــة فيهــا - كــا مــرَّ بيانــه - وهــي مــن الواجبــات التوصليــة.

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج2 ص3 
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��ةً عَمِلَ بِهَ��ا صُدُورُ  ثاني��اً: دلال��ة صيغ��ة النه��ي في قول��ه )(: »ولَ تَنْقُ��ضْ سُ��نَّةً صَالَِ
��ةِ« وفقا لعل��م الأخلاق. هَ��ذِه الُأمَّ

إنّ تأكيــد أمــر المؤمنــن عليــه الســام عــى التمســك بسُــنةّ رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( والعمــل بهــا والحفــاظ عليهــا يــراد منــه الكشــف عــن حقيقــة تعرضهــا 
للكثــر مــن الانتهــاكات، ولــذا: يحــذّر أمــر المؤمنــن عليــه الســام مــن أثــار هــذه 
الانتهــاكات عــى الإســام وأهلــه، وعــى العامــل بذلــك تحمــل وزر مــا سَــنَّ مــن 
سُــنةّ صالحــة أو طالحــة، وإنَّ مــا قــام بــه بعــض الصحابــة مــن ابتــداع سُــننًَ جديــدة 
ــد أدت إلى  ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــنةّ رس ــة لسُ ــة ومخالف ــت معارض كان

انقســام المجتمــع الإســامي إلى عقيدتــن متخالفتــن ومتعارضتــن.

وعليــه: هــل يــراد مــن النهــي في قولــه عليــه الســام: »ولَ تَنْقُــضْ سُــنَّةً« وقولــه: 
دِثَــنَّ سُــنَّةً« هــو الأمــر بالسُــنةّ النبويــة ومحاربــة المحدثــات؟ »ولَ تُْ

هذا ما سنتناوله في ثالثاً:

دِثَنَّ سُ��نَّةً« وكاش��فيته  ثالث��اً ـ دلال��ة نهي��ه )( في »ولَ تَنْقُ��ضْ سُ��نَّةً« وقول��ه: »ولَ تُْ
ع��ن تك��وّن المجتم��ع الإس�المي م��ن عقيدت�ني بفع��ل ما أُح��دث في السُ��نّة النبوية.

ــنةّ  ــة في سُ ــر تدخــل بعــض الصحاب ــي كشــفت أث ــة الت ــق التاريخي إنّ مــن الحقائ
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــا عُــرف بسُــنةّ الشــيخين التــي يديــن بهــا أهــل السُــنةّ 
والجماعــة، ومــن ثــم لــزم بيــان أي الســنتين أراد أمــر المؤمنــن عليــه الســام بأمــره 
لمالــك الأشــر بتذكــر السُــنةّ الفاضلــة أهــي سُــنةّ النبــي صــى الله عليــه وآلــه أم سُــنةّ 
ــه  ــي علي ــام ع ــياع الإم ــدون أش ــة يع ــنةّ والجماع ــل السُ ــيما وأن أه ــيخين لا س الش

الســام وعــى رأســهم مالــك الأشــر بالرافضــة.
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1 ـ مصطلح أهل السُنّة والعلة في نشأته.

ومــن ثــم تكــوّن المجتمــع الإســامي مــن عقيدتــن الأولى عقيــدة أشــياع عــي 
عليــه الســام فوســمهم مخالفوهــم بالرافضــة، وأشــياع أبي بكــر وعمر وقد وســموا 
أنفســهم بأهــل السُــنةّ والجماعــة ومــن الواضــح لم تتبــع أقــوال أهــل السُــنةّ أن هنــاك 
ــل مــن الواضــح  ــنةّ والجماعــة، ب ــح أهــل السُ ــان مصطل ــة في بي ــة ومتباين أراء مختلف

جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنــى السُــنةّ: 

ــة()))!!  ــدى الرافض ــام ع ــبين إلى الإس ــع المنتس ــه جمي ــل في ــام يدخ ــى ع )معن
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ويزكــون ويخمســون؛ فــأي إســام هــذا الــذي يختلفــون فيــه عــن بقيــة المســلمين؟!

ــون عــرة  ــري، فهــم يوال ــولي والت ــة المســلمين في الت ــازون عــن بقي لكنهــم يمت
ــون ممــن ظلمهــم. ــه( ويبرئ ــه وال ــي )صــى الله علي النب

2ـ التط��رّف في مفه��وم المصطل��ح أخ��رج الحاف��ظ الن��ووي وابن حجر العس��قلاني من مدار 
أهل السُنّة والجماعة.

بــل لم ينجــوا مــن هــذا التطــرف علــاء أهــل السُــنةّ أنفســهم كقــول ابــن عثيمــن 
في إخراجــه الحافظــن النــووي وابــن حجــر العســقلاني مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 
وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة في المفهــوم 
ــمة  ــره المجس ــة في العقيــدة، وح ــه والثاني ــنتان، الأولى في الفق ــنةّ س ــل السُ بجع
-والعيــاذ بــالله-في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا 
عــى مثــل مــا كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه، مدلســاً عــى الســائل 

)))	 وسطية أهل السُنةّ بين الفرق )رسالة دكتوراه(، محمد با كريم با عبد الله: ج1 ص46 
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والقــارئ بــأن التجســيم هــو عقيــدة الصحابــة))).

وعليــه: فــأن المشــكلة تقــع في مفهومهــم لأهــل السُــنةّ، وذلــك أن جميع المســلمين 
يرجعــون إلى سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ 

إليــه )صــى الله عليــه والــه(، لكــن الســؤال المطــروح: 

هــل كان أصحابــه عــى منهاجــه وطريقتــه وهديّــه، أم أنهــم »اجتهــدوا« في 
سُــنتّه؟!! فمنهــم مــن أصــاب ومنهــم مــن أخطــأ فنــال كل منهــم أجــره -كــا 
ــوله  ــة الله ورس ــر بمعصي ــن جاه ــم م ــل فيه ــول!! ب ــل والمقت ــون-، أي القات يزعم
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتــدع كــا يــروي  )صــى الله عليــه والــه(، بــل بــدَّ
ــي،  ــاق البدع ــاب الله(، والط ــبنا كت ــم: )حس ــد في قوله ــلم، وأحم ــاري، ومس البخ

ــا.  ــح، وغيره ــاة التراوي وص

3 ـ إق��رار ب��ن تيمي��ة ب��أن السُ�يّن م��ن أق��رَّ بخلاف��ة أب��ي بك��ر وعم��ر وعثم��ان وفَضَلّهُ��م عل��ى 
س��ائر الصحابة.

ــر  ــة أبي بك ــت خلاف ــن أثب ــم: )م ــنةّ، ه ــل السُ ــأن أه ــة ب ــن تيمي ــرار اب إلا أن إق
وعمــر وعثــان وفضلهــم عــى ســائر الصحابــة( فهــو الأمــر الجامــع الــذي دار في 
فلكــه معنــى أهــل الســنة والجماعــة، ليكــون بــإزاء مــن أثبــت خلافــة أمــر المؤمنــن 
الإمــام علي)عليــه الســام( وفضلــه عــى ســائر الصحابــة، ورفــض خلافــة أبي بكــر 
ــن  ــه م ــه فخلف ــر إلي ــة أبي بك ــر بوصي ــة عم ــض خلاف ــقيفة، ورف ــرَْ الس ــه عِ وبيعت
بعــده، ورفــض خلافــة عثــان المشروطــة عــى سُــنةّ الشــيخين، ولــذا وســمهم ابــن 
تيميــة بالرافضــة، ولأجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه -الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة 

)))	 لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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ــه  ــمَهُ بالرافــي، لكون ــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَ ــن المطهــر الحــي )علي ــه اب الفقي
دان الله بحــب الإمــام عــي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر، هــذه 
البيعــة التــي وصفهــا صاحبــه عمــر بــن الخطــاب بأنهــا كانــت »فلتــة«، »ولكــن الله 

وقــى شرهــا«، كــا أخرجــه البخــاري))). 

4ـ إن الغاية من وضع مصطلح )أهل السُنّة( هو التمييز بين المسلمين عقائديا.

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيت )عليهم الســام( وتشــيع 
ــيع  ــان وتش ــر وعث ــر وعم ــع أبي وبك ــن أتب ــن م ــدة، وب ــا وعقي ــم فقه ــم ووالاه له
ــاس  ــي العب ــة وبن ــي أمي ــدة، فــكان الخلفــاء مــن بن ــع ســنتهما فقهــا وعقي لهــم، واتب
ــيخين  ــنةّ الش ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــدارس العقدي ــة والم ــب الفقهي ــة المذاه وأئم
بمــوازاة سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل غلّبــت عــى السُــنةّ النبويــة في كثــر 
مــن المحدثــات، ومنهــا: صــاة التراويــح، والطــاق البدعــي، وتســنيم القبــور)))، 
ــي  ــة الت ــنن النبوي ــن الس ــا م ــن، وغيره ــم باليم ــملة، والتخت ــر بالبس ــرك الجه وت

تركهــا أهــل السُــنَّة وفيهــا يقــول ابــن تيميــة في منهاجــه: 

»ومــن هنــا ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتحبات، إذا صــار 
شــعارا لهــم، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة لهــم، فلا 
يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم ومخالفتهــم 

أعظــم مــن مصلحة ذلــك المســتحب«())).

)))	 صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
)))	 فتح العزيز ج5 ص224.

)))	 منهاج السُنةّ: ج2 ص143.
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 إذن:

ــا  ــا، وإن ــر عام ــك الأش ــام مال ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــه أم ــر ب ــا أم ــن م لم يك
ــنتّين، الأولى:  ــن وسُ ــدة المجتمــع الإســامي إلى عقيديت ــان حقيقــة إنقســام عقي لبي
سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــي السُــنةّ التــي وســمها عليــه الســام 
بـــ »الفاضلــة«، وسُــنةّ الشــيخين وهــي التــي كــره كثــر مــن علــاء المســلمين عــى 

ــر())). ــر وعم ــنةّ أبي بك ــال سُ ــنةّ )أن يق ــل السُ ــهم بأه ــمهم أنفس ــن وس ــم م الرغ

وذلك لماِ شهده المسلمون من اَنقسام بفعل سُنةّ الشيخين.

5 ـ كره الصحابة القول بسُنّة أبي بكر وعمر وأثارها في اَنقسامهم.

تكشــف النصــوص الحديثيــة والتاريخيــة عــن بيــان حقيقــة كُــرْهِ الصحابــة للقــول 
بسُــنةّ الشــيخين، فعــن إبراهيــم النخعــي))) قــال: كان يكــره أن يقــال: سُــنةّ أبي بكــر 

)))	 الاحكام، ابن حزم الأندلسي: ج4 ص574 
ــران  ــو عم ــاني، أب ــي، الي ــود النخع ــن الأس ــس ب ــن قي ــد ب ــن يزي ــم ب )))	 ).. - 96، 95 هـــ( إبراهي
الكــوفي، أحــد الاعــام، وهــو ابــن مليكــة أُخــت الأســود بــن يزيــد.روى عــن: خالــه، ومــروق، 
وعلقمــة بــن قيــس، والربيــع بــن خُثَيــم، وسُــوَيْد بــن غفلــة، وخلــقٍ ســواهم، ودخــل عــى عائشــة 
ــن أبي  ــة، وحمــاد ب ــن عُتيب ــه: الحكــم ب ــل. روى عن ــا قي ــه منهــا ســاع في ــي، ولم يثبــت ل وهــو صب
ــه،  ــة في زمان ــل الكوف ــي أه ــرون. وكان مفت ــي، وآخ ــد اليام ــب، وزُبي ــن تغل ــان ب ــليمان، وأب س
ــل.  ــا قي ــاً في ــاً ويفطــر يوم ــاً مــن الحجــاج، وكان يصــوم يوم ــف، وكان مختفي ــل التكلَّ فقيهــاً، قلي
روى أبــو نعيــم بســنده عــن إســاعيل بــن أبي خالــد قــال: كان الشــعبي وأبــو الضحــى وإبراهيــم 
ــا  ــم منه ــس عنده ــا لي ــم فتي ــإذا جاءته ــث، ف ــرون الحدي ــجد فيتذاك ــون في المس ــا يجتمع وأصحابن
شيء رمــوا بأبصارهــم إلى إبراهيــم النخعــي. وروى أيضــاً بســنده عــن عبــد الملــك بــن أبي ســليمان 
ــن  ــي ؟ ! وع ــم النخع ــم إبراهي ــتفتوني وفيك ــال: تس ــأل، فق ــر يُس ــن جب ــعيد ب ــمعت س ــال: س ق
. عُــدّ مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن  الأعمــش قــال: مــا رأيــت إبراهيــم يقــول برأيــه في شيء قــطَّ
ومــن أصحــاب الإمــام عــي بــن الحســن )الســجاد(. وعــدّه ابــن قتيبــة في المعــارف مــن الشــيعة. 
نقــل عنــه الشــيخ الطــوسي في كتــاب الخــاف ثمانــن فتــوى. تــوفّ بالكوفــة - ســنة ســت وتســعين 
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وعمــر)))، وذلــك لمــا لهــا مــن آثــار في نقــض سُــنةّ رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، 
وتكشــف هــذه النصــوص أيضــا عــن أن بنــي أميــة وبنــي مــروان هــم أكثــر النــاس 
أســتخداما لهــذا المصطلــح، بــل عملوا عــى تفعيلــه في الحيــاة السياســية والاجتماعية 

والعقدّيــة للمســلمين، وحســبك في حقيقــة الأمــر شــاهدين:

الشــاهد الأول: أخرجــه البــاذري عــن ســفيان الثــوري، عــن ابــن طــاووس، 
ــة عــي؟ عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس، أن معاويــة قــال لــه: أنــت عــى ملَّ

ــة محمــد رســول الله صــى الله  ــة عثــان، ولكنــي عــى ملَّ فقــال: لا، ولا عــى ملّ
ــلم())). ــه[ وس عليه]وآل

وقــد حــاول البــاذري))) والذهبــي))) وابــن تيميــة))) أو الــرواة الذيــن حدثــوا 
ــة عَــيٍِّ عليه الســام  بهــذا الحديــث، تشــتيت ذهــن القــارئ والتمويــه عليــه، في أن مِلَّ

ــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه - والعيــاذ بــالله!! -. غــر مِلِّ

في حين أن كلام عبـد الله بـن عبـاس هـو في مقـام الإثبـات، فقولـه لمعاويـة وقـد 
؟ أجـاب: )لا، ولا على ملّـة عثامن(، أي  ـةِ عَليٍِّ توجـه إليـه بالسـؤال: أنـت على مِلَّ
ـةَ عَليٍِّ عليـه السالم هـي ملّـة رسـول الله صلى الله عليـه وآلـه، وذلـك أن ابـن  أن مِلَّ

أو خمــس وتســعين. وعــاش ســتاً أو تســعاً وأربعــن ســنة، وقيــل: ثمانيــاً وخمســن. ينظــر: موســوعة 
طبقات الفقهــاء: ج1/ ص273.

)))	 الأحــكام، ابــن حــزم الأندلــي: ج4 ص547 وج6 ص881؛ الحيــوان، الجاحــظ: ج1 ص 
223؛ أرشــاد الفحــول، الشــوكاني: ص33.

)))	 أنساب الأشراف: ج4 ص35 
)))	 أنساب الأشراف: ج4 ص35

)))	 سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج3 ص343.
)))	 مجموعة الفتاوى: ج3 ص415
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عبـاس لا يخالـف النصـوص الإلهيـة في محكـم التنزيـل النازلـة في الإمـام علي عليـه 
السالم، والجاعلـة لملّـة علي وملّة رسـوله الله صلى الله عليـه وآله، ملّـة واحدة، كآية 
ـهُ لِيُذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّجْـسَ أَهْلَ البَْيْـتِ﴾، وآية المباهلة: ﴿فَقُلْ  التطهير:﴿إنَِّمَـا يُرِيـدُ اللَّ
عَامَ عَلَى حُبِّـهِ﴾، وآية  دْعُ أَبْنَاءَنـَا وَأَبْنَاءَكُـمْ﴾، وآيـة الأطعـام: ﴿وَيُطْعِمُـونَ الطَّ تعََالَـوْا نَـ
ـهَ وَكُونُـوا مَـعَ الصَّادِقِينَ﴾، وآية المودة: ﴿قُلْ لَ أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْهِ  الصادقين: ﴿اتَّقُـوا اللَّ
أَجْـرًا إلَِّ المَْـوَدَّةَ فِـي القُْرْبَـى﴾، وغيرهـا مـن الآيـات والأحاديث النبويـة المتلازمة مع 

القـرآن في كونهام صلـوات الله عليهام على ملّـة واحدة.

وهو القائل عليه السلام:

رَاعِ مِــنَ  ــوْءِ، والــذِّ ــوْءِ مِــنَ الضَّ »وأَنَــا مِــنْ رَسُــولِ اللَّ]صــى الله عليــه وآلــه[ كَالضَّ
الْعَضُدِ«))).

ــدٍ ] صــى الله عليــه وآلــه  ــمَ الُْسْــتَحْفَظُونَ مِــنْ أَصْحَــابِ مَُمَّ وقولــه: »ولَقَــدْ عَلِ
، ولَقَــدْ وَاسَــيْتُه بنَِفْــيِ فِ الَْوَاطـِـنِ،  [، أَنِّ لَْ أَرُدَّ عَــىَ اللَّ ولَ عَــىَ رَسُــولهِ سَــاعَةً قَــطُّ
ــدْ  ــا، ولَقَ ــدَامُ نَجْــدَةً أَكْرَمَنِــي اللَّ بَِ ــا الأقَْ ــرُ فيِهَ ــا الأبَْطَــالُ، وتَتَأَخَّ ــي تَنْكُــصُ فيِهَ الَّتِ
قُبِــضَ رَسُــولُ اللَّ ]صــى الله عليــه وآلــه [ وإنَِّ رَأْسَــه لَعَــىَ صَــدْرِي، ولَقَــدْ سَــالَتْ 
ــا عَــىَ وَجْهِــي، ولَقَــدْ وُلِّيــتُ غُسْــلَه ]صــى الله عليــه والــه[  ــي فَأَمْرَرْتَُ نَفْسُــه فِ كَفِّ
بـِـطُ ومَــأٌ يَعْــرُجُ، ومَــا فَارَقَــتْ  ارُ والأفَْنيَِــةُ، مَــأٌ يَْ ــتِ الــدَّ والَْلَئكَِــةُ أَعْــوَانِ، فَضَجَّ
ــه  ــقُّ بِ ــنْ ذَا أَحَ ــه، فَمَ يحِ ــاه فِ ضَِ ــى وَارَيْنَ ــه حَتَّ ــونَ عَلَيْ ــمْ، يُصَلُّ ــةٌ مِنْهُ ــمْعِي هَيْنَمَ سَ

مِنِّــي حَيّــاً ومَيِّتــاً« ))).

)))	 نهج البلاغة، ومن كتاب له إلى عثمان بن حنيف الانصاري.
)))	 نهج البلاغة، الخطبة: 197 
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أمــا مــا نســبه البــاذري، وابــن حــزم، والذهبــي، وابــن تيميــة إلى ابــن عبــاس، 
ــة محمــد رســول الله صــى الله عليه]وآلــه[ وســلم())). بقولــه: )ولكنــي عــى ملَّ

ــم  ــث، أو لجهله ــرى للحدي ــرق الأخ ــم الط ــؤلاء لتركه ــده ه ــس تعم ــو تدلي ه
ــاووس في  ــه ط ــا قال ــه، وان ــاس لم يقل ــن عب ــك أن اب ــا، وذل ــم عنه ــا، أو لغفلته به
ــه  ــة ومــروان وبني ــنةّ الشــيخين وأشــيعاها كمعاوي ــاس بفعــل سُ ــه لانَقســام الن بيان

ــه:  ــدل علي ــا ي ــه، ومم ــن تيمي ــم اب وثمرته

ــن  ــاووس، ع ــن ط ــن اب ــر، ع ــن معم ــاني )ت211هـــ(، ع ــه الصنعّ ــا أخرج م
أبيــه، قــال: دخــل ابــن عبــاس عــى معاويــة فقــال لــه: إني لأراك عــى ملّــةِ ابــن أبي 

ــاس:  ــن عب طالــب)))؟ فقــال اب

»لا، ولا على مِلّة ابن عفان«. 

)))	 أنساب الأشراف: ج4 ص35 
)))	 صلــوات الله وســامه عليهــا، إذ لم يــزل بنــو أميــة لا ســيما شــيخهم وزعيــم الفئــة الباغيــة 
معاويــة، وأبيــه وولــده يبغضــون أمــر المؤمنــن الإمــام عــي وأبيــه وولــده عليهــم الســام؛ والعلــة 
في بغضهــم الدفــن لأبي طالــب عليــه الســام لكونــه حامــى النبــي صــى الله عليــه وآلــه ونــاصره 
والــذاب عنــه كل أذى، والمجاهــد بــن يديــه في أعــاء كلمــة لا إلــه إلا الله، فضيــع عليهــم بذلــك 
الفرصــة تلــو الآخــرى في القضــاء عليــه صــى الله عليــه وآلــه حتــى عــا أمــره في مكــة، وذاع صيتــه 
بــن العــرب، وآمــن بــه مــن آمــن منهــم، فشــكلوا حاجــزا بينــه وبــن مــا يمكــرون، وحســبك في 

جميــع المواطــن مــا يكافــح ويجاهــد بــه ولــده الإمــام عــي عليــه الســام. 
مــن هنــا نجــد معاويــة لم يشــأ أن يســم أمــر المؤمنين عليه الســالم  بإســمه فقــال لأبن عبــاس: )إني لأراك 
عــى ملّــةِ ابــن أبي طالــب(، ولــو أراد أن يســميه لفعــل لكنــه لا يطيــق ذكــره، بــل قــد غلــب مكنــون 
نفســه بالبغــض لأبي طالــب عليــه الســام عــى ذكــر أســم الإمــام عــي عليــه الســام، وكيــف لا 

وقــد شــنعوا عليــه عــدم أيمانــه - والعيــاذ بــالله-، وتنكــروا لحقيقــة أنــه ثالــث مــن أســلم. 
للمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر: أبــو طالــب ثالــث مــن أســلم، تأليــف الســيد نبيــل الحســني، أصــدار 

ــنة 2008م و2010م. ــروت - لس ــي - ب ــة الاعلم ــة، ط1 و2 مؤسس ــينية المقدس ــة الحس العتب
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قال طاووس: يعني مِلّة محمد صلى الله عليه]وآله[ وسلم ليست لأحد.())).

ومــن ثــم: فالقــول لم يقلــه ابــن عبــاس حاشــاه أن يكذب عــى الله ورســوله)صلى 
الله عليــه وآلــه( فيفــرق بــن مِلّتــه وملــة أخيــه، وهــارون أمتــه، ووصيــه، وخليفتــه 

المجعــول مــن الله عــى أمتــه، وحســبهم قولــه تعــالى:

أَلِيــمٌ﴾  عَــذَابٌ  مِنْهُــمْ  الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  لَيَمَسَّــنَّ  يَقُولُــونَ  عَمَّــا  يَنْتَهُــوا  لَــمْ  ﴿وَإنِْ 
]المائــدة:73[. 

ولــذا: فقــد أوجــب أمــر المؤمنــن عليــه الســام عــى مالــك الأشــر بإتبــاع سُــنةّ 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وهــي السُــنةّ الفاضلــة ونبــذه السُــنن المحدثــة التــي 

عملــت عــى نقــض سُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وتفريــق أمتــه.

الشــاهد الثــاني: مــا أخرجــه إمــام الحديــث الحافــظ النســائي )ت303هـــ( وغيره 
مــن أصحــاب السُــننّ في بيــان اَنقســام المســلمين إلى عقيدتــن بفعل سٌــنةّ الشــيخين، 
ــه  ــنةّ رســول الله صــى الله علي وأن وزر هــذا التفــرّق معقــود بعنــق مــن خالــف سُ

وآلــه:

فـــعن )محمــد بــن زيــاد، قــال: لمــا بايــع معاويــة لأبنــه، قــال مــروان: سُــنّة أبي بكــر 
وعمــر؛ فقــال عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر: سُــنةّ هرقــل وقيــر!!. 

فقال مروان: 

ــذِي قَــالَ لِوَالِدَيْــهِ أُفٍّ لَكُمَــا﴾ - الآيــة - فبلــغ  هــذا الــذي أنــزل الله فيــه: ﴿وَالَّ
ذلــك عائشــة، فقالــت: 

)))	 المصنفّ: ج11 ص453؛  الأحكام، ابن حزم الاندلسي: ج4 ص574 
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ــميته،  ــه لس ــت في ــذي أنزل ــمي ال ــئت أن أس ــو ش ــه، ول ــو ب ــا ه ــذب والله، م ك
ولكــن رســول الله صــى الله عليه]وآلــه[ وســلم: »لعــن مــروان ومــروان في صلبــه« 

ــة الله())).  فمــروان فضــض مــن لعن

ويكشــف الحديــث عــن حقيقــة تاريخيــة، وهــي أن الغطــاء الشرعــي الــذي 
أســتند إليــه معاويــة بــن أبي ســفيان في العهــد لأبنــه يزيــد في خلافــة المســلمين يرتكــز 
عــى مــا سَــنهُّ أبــو بكــر وعمــر في أمــر الخلافــة، فقــد أوصى أبــو بكــر لعمــر، بعــد أن 

أنكــرا الوصيــة عــى النبــي صــى الله عليــه وآلــه في عــي عليــه الســام.

ــل  ــن جع ــم م ــروان وغيره ــة وآل م ــن معاوي ــا تمك ــنةّ لم ــذه السُ ــولا ه ــذا: فل ول
الخلافــة بيدهــم وليــس بيــد الله تعــالى، أي: اخراجهــا مــن النــص الشرعــي إلى 

ــياسي.  ــص الس الن

ومــن ثــم: كيــف لا يأمــر أمــر المؤمنــن عليــه الســام مالــك الأشــر بوجــوب 
التذّكــر بالسُــنةّ الفاضلــة، ونبــذ مــا سَــنهُّ الشــيخان والخلفــاء في الإســام، وخليفــة 

المســلمين )فضــض مــن لعنــة الله( كــا تخــر عائشــة؟!! 

)))	 السنن الكبرى: ج6 ص459 حديث رقم 11491؛ المستدرك، الحاكم: ج4 ص481 
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الـمبحـث الثـاني

دلالــة صـيغة النهي )إيّــاك( الــواردة في العهــد
وأثرها في فقه صناعة الإنسان وتهذيب النفس

إنّ مــن جملــة صيّــغ النهــي التــي وردت في العهــد الشريــف، هــي بصيغــة 
ــة هــذه الصيغــة في مباحــث الأصــول وعلــم الأخــاق،  ــدل عــى أهمي ــاك(، لت )إيَّ
ــة، وقــد أشــتمل  وذلــك لكونهــا المــواد الأســاس في فقــه صناعــة الإنســان والدول
العهــد الشريــف عــى ســتة مواضــع لهــذه الصيغــة تعلقــت أربعــة منهــا بفقــه صناعــة 
الدولــة، وأثنــان بفقــه صناعــة الإنســان، ممــا تطلــب تــرك مــا تعلــق بصناعــة الدولــة 
وبحثــه ضمــن مواضعــه في دراســة صناعــة الدولــة، والتعــرض للنهيــن المتعلقــن 

ــا عــى النحــو الآتي: بصناعــة الإنســان في هــذا المبحــث، فكان

المس��ألة الأولى: النه��ي ع��ن الأعج��اب بالنف��س وح��ب الإط��راء عليه��ا وأثاره��ا 
على س��لوك الإنس��ان.

قال )عليه الصلاة والسلام(: 

ـاكَ والِإعْجَـابَ بنَِفْسِـكَ، والثِّقَـةَ بمَِ يُعْجِبُـكَ مِنْهَا وحُبَّ الِإطْـرَاءِ، فَإنَِّ ذَلكَِ  »وإيَِّ
ـيْطَانِ فِ نَفْسِـه، ليَِمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إحِْسَـانِ الُْحْسِـنيَِن«. مِـنْ أَوْثَـقِ فُرَصِ الشَّ

أولًا: دلالة صيغة النهي في العهد وفقا لأصول الفقه.

تُعَـدُّ هـذه الصيغـة كسـابقاتها في مـوارد النهـي، أي أن صيغـة )إيـاك( لا تختلـف 
مـن حيـث الدلالـة والأثـر عـن صيغـة )لا تفعل(، مـن كونهـا برتبة الإيجـاب وليس 
الكراهـة، وذلـك لتحقـق جهـات أربعـة فيهـا - كام مـرَّ بيانـه - عِبرْ هذه الدراسـة.
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ثاني��اً: دلال��ة صيغ��ة النه��ي في قول��ه )( »وإِيَّ��اكَ والِإعْجَ��ابَ بِنَفْسِ��كَ« وفق��اً لعل��م 
الأخ�الق وتهذي��ب النف��س.

يرتكــز النهــي في النــص الشريــف عــى بيــان أثــر العجــب عــى النفــس في جرهــا 
إلى ســلّم الرذائــل والوقــوع في الهاويــة وســوء العاقبــة في الدنيــا والآخــرة.

ــة العجــب وحــب الإطــراء عليهــا يعــدان المحــركان الرئيســيان للوقــوع  فرذيل
في الكــر والتكــر والإدلال عــى الله تعــالى، أي أن الــرر لم ينحــر بالأشــخاص 
ــن  ــوا ولم يك ــن أمن ــب في الذي ــري العج ــا ي ــان وإن ــة الإي ــوا بصف ــن لم يتحل الذي

إيمانهــم بــالله وعبادتهــم لــه بمانعتهــم مــن الوقــوع في هــذه الرذيلــة المهلكــة.

ومــن هنــا: تظهــر خطــورة هــذه الرذيلــة وأثرهــا عــى ســلوك الإنســان وضررهــا 
بنفســه، وإن ليــس أحــد مــن النــاس بمأمــن منهــا لا ســيما أهــل الإحســان وهــو مــا 
ــة أو  ــه لا ســيما مــن كان ذو مكن ــه الســام ونهــى عن ــن علي ــه أمــر المؤمن حــذّر من
شــأن أو ســلطان، فــأن العجــب إليهــم أسرع مــن غيرهــم وذلــك لتــوارد حاجــات 

النــاس إليهــم، فــكان: 

يْطَانِ فِ نَفْسِه، ليَِمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إحِْسَانِ الُْحْسِنيَِن«. »ذَلكَِ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّ

1ـ العجب عند علماء الأخلاق وأثاره على النفس ومضاعفات الإصابة به.

ــدارس منشــئها وأصلهــا  ــل عــى ت ــاء الأخــاق في علاجهــم للرذائ يعتمــد عل
الــذي تكوّنــت منــه.

والعجب بنظرهم هو:

)اســتعظام نفســه لأجــل مــا يــرى لهــا مــن صفــة كــال، ســواء كانــت لــه تلــك 
الصفــة في الواقــع أم لا. وســواء كانــت صفــة كــال في نفــس الأمــر أم لا، وقيــل: 



المبحث الثاني: دلالة صيغة النهي )إيّاك( الواردة في العهد وأثرها في فقه صناعة الإنسان

255

))هو إعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم((.

ــة نفســه فــوق الغــر في هــذا  وهــو قريــب ممــا ذكــر، ولا يعتــر في مفهومــه رؤي
ــاز عــن الكــر، إذ الكــر هــو أن يــرى لنفســه  الكــال وهــذه النعمــة، وبذلــك يمت
ــارة أخــرى: هــو الاســرواح والركــون إلى  ــة كــال، وبعب ــة عــى غــره في صف مزي

ــه. ــه ومتكــرا ب ــه، فالكــر يســتدعي متكــر علي ــة النفــس فــوق المتكــر علي رؤي

والعجــب لا يســتدعي غــر المعجــب، بــل لــو لم يخلــق الإنســان إلا وحــده تصور 
أن يكــون معجبــا، ولا يتصــور أن يكــون متكــرا، إلا أن يكــون مــع غــره وهــو يرى 
ــة الكــال، ولا يكفــي أن يســتعظم نفســه ليكــون  ــك الغــر في صف نفســه فــوق ذل
متكــرا، فإنــه قــد يســتعظم نفســه، ولكــن يــرى في غــره أعظــم مــن نفســه أو مثــل 
ــتحقر  ــي أن يس ــرا. ولا يكف ــس متك ــب ولي ــو معج ــه، فه ــر علي ــا يتك ــه، ف نفس
غــره، فإنــه مــع ذلــك لــو رأى نفســه أحقــر أو رأى غــره مثل نفســه لم يكــن متكبرا، 
بــل المتكــر هــو أن يــرى لنفســه مرتبــة ولغــره مرتبــة، ثــم يــرى مرتبــة نفســه فــوق 

مرتبــة غــره.

والحاصــل: أن العجــب مجــرد إعظــام النفــس لأجــل كــال أو نعمــة، وإعظــام 
ــإن لم يكــن معــه  نفــس الكــال والنعمــة مــع الركــون ونســيان إضافتهــا إلى الله، ف
ــرة، أو  ركــون وكان خائفــا عــى زوال النعمــة مشــفقا عــى تكدرهــا أو ســلبها بالم
كان فرحــه بهــا مــن حيــث أنهــا مــن الله مــن دون إضافتهــا إلى نفســه لم يكــن معجبــا، 
ــا إليهــا، فيكــون  ــل يكــون فرحــا بهــا مطمئن ــا عليهــا، ب فالمعجــب ألا يكــون خائف
ــة  ــا عطي ــث أنه ــن حي ــه، لا م ــوبة إلي ــال منس ــة ك ــا صف ــث أنه ــن حي ــا م ــه به فرح
منســوبة إلى الله تعــالى. ومهــا غلــب عــى قلبــه أنهــا نعمــة مــن الله مهــا شــاء ســلبها: 
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ــب())). زال العج

2ـ من أثار العجب بالنفس الإدلال على الله تعالى.

إن مــن الأثــار التــي يلحقهــا العجــب بالنفــس هــو أنــه )لــو انضــاف - أي غلــب 
عــى نفــس المعجــب - أن لــه عنــد الله حقــا، وإنــه منــه بمــكان، واســتبعد أن يجــري 
ــل،  ــك )إدلالا( بالعم ــمي ذل ــه، س ــة لعمل ــه كرام ــا من ــروه، وكان متوقع ــه مك علي
فكأنــه يــرى لنفســه عــى الله دالــة فهــو وراء العجــب وفوقــه إذ كل مــدل معجــب، 
ورب معجــب لا يكــون مــدلا، إذ العجــب مجــرد الاســتعظام ونســيان الإضافــة إلى 
ــه،  ــه توقــع الجــزاء بعمل ــر في ــه، والإدلال يعت الله مــن دون توقــع جــزاء عــى عمل
ــه، فــالإدلال  ــه ويتعجــب من ــه ويســتنكر ردهــا بباطن ــة دعوت إذ المــدل يتوقــع إجاب

عجــب مــع شــئ زائــد. 

وعــى هــذا، فمــن أعطــى غــره شــيئا، فــإن اســتعظمه ومــن عليــه كان معجبــا 
وإن اســتخدمه مــع ذلــك أو اقــرح عليــه الاقتراحــات واســتبعد تخلفــه عــن قضــاء 
حقوقــه كان مــدلا عليــه. وكــا إن العجــب قــد يكــون ممــا يــراه صفــة كــال وليــس 
كذلــك العجــب بالعمــل قــد يكــون بعمــل هــو مخطــئ فيــه ويــراه حســنا، كــا قــال 

ســبحانه:

ـهَ يُضِـلُّ مَـنْ يَشَـاءُ وَيَهْـدِي مَـنْ  ﴿أَفَمَـنْ زُيِّـنَ لَـهُ سُـوءُ عَمَلِـهِ فَـرَآَهُ حَسَـنًا فَـإِنَّ اللَّ
ـهَ عَلِيـمٌ بمَِـا يَصْنَعُـونَ﴾ ]فاطـر: 8[.  يَشَـاءُ فَالَ تذَْهَـبْ نفَْسُـكَ عَلَيْهِـمْ حَسَـرَاتٍ إنَِّ اللَّ

وقال أبو الحسن علي بن موسى الرضى )عليهما السلام(: 

)))	 جامع السعادات، ج1 ص242
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اه حَسَــناً فَيُعْجِبَــه  ــنَ للِْعَبْــدِ سُــوءُ عَمَلـِـه فَــرََ »الْعُجْــبُ دَرَجَــاتٌ مِنْهَــا أَنْ يُزَيَّ
ــه فَيَمُــنَّ عَــىَ اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ  ــدُ برَِبِّ ــه يُْسِــنُ صُنْعــاً ومِنْهَــا أَنْ يُؤْمِــنَ الْعَبْ ويَْسَــبَ أَنَّ

.((()(((» ــنُّ ــه الَْ ــه فيِ ولَِّ عَلَيْ

ولذا: 

وردت نصــوص شريفــة كثــرة في بيــان أثــاره وأضراره بالإنســان ممــا لــزم الحــذر 
منــه والنهــي عنــه كــا جــاء في العهــد الشريــف لمالــك الاشــر.

المس��ألة الثاني��ة: النه��ي ع��ن العجل��ة في الأم��ور أو التس��قط واللجاج��ة فيه��ا 
والوه��ن عنه��ا.

قال )عليه الصلاة والسلام(:

طَ فيِهَــا عِنْــدَ إمِْكَانِـَـا، أَوِ  ــاكَ والْعَجَلَــةَ باِلأمُُــورِ قَبْــلَ أَوَانِـَـا، أَوِ التَّسَــقُّ »وإيَِّ
ــرَتْ، أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ، فَضَــعْ كُلَّ أَمْــرٍ  اللَّجَاجَــةَ فيِهَــا إذَِا تَنَكَّ

مَوْضِعَــه وأَوْقِــعْ كُلَّ أَمْــرٍ مَوْقِعَــه«.

أولًا: دلالة صيغة النهي في العهد وفقا لأصول الفقه.

تُعَــدُّ هــذه الصيغــة كســابقاتها في مــوارد النهــي الــواردة في العهــد العلــوي لمالــك 
الأشــر، أي بصيغــة )إيــاك( وهــي لا تختلــف مــن حيــث الدلالــة والأثــر عــن صيغة 
)لا تفعــل(، مــن كونهــا برتبــة الإيجــاب وليــس الكراهــة، وذلــك لتحقــق جهــات 

أربعــة فيهــا - كــا مــرَّ بيانــه -.

)))	 الكافي، الشيخ الكليني رحمه الله: ج2 ص313 
)))	 جامع السعادات، ج1 ص242 
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ثانياً: دلالة صيغة النهي وفقاً لعلم الأخلاق وتهذيب النفس.

يشــتمل النــص الشريــف عــى جملــة مــن النواهــي المرتبطــة بنظــم الأمــور الحياتية 
للإنســان، وذلــك لمــا تشــكله مــن عنــر أســاس في بنــاء المنظومــة الحياتيــة وأحــكام 
مفاصلهــا وتجنــب عثراتهــا، ولــذا يشــدد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عــى هــذه 
النواهــي ويحــذر مــن الوقــوع فيهــا أو أعتمادهــا في المســرة الحياتيــة، فكانــت هــذه 

النواهــي عــى النحــو الآتي:

1ـ النهي عن العجلة بالأمور قبل أوانها.

قال عليه الصلاة والسلام:

اكَ والْعَجَلَةَ باِلأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِاَ«. »وإيَِّ

ــة  ــة العجل ــى محارب ــرى ع ــي الأخ ــن النواه ــه م ــا يلي ــي الأول وم ــز النه يرتك
والتخلــص منهــا، وذلــك لبيــان أثارهــا الســلبية عــى الإنســان، ومــن ثــم يلــزم بنــا 
الرجــوع إلى رأي علــاء الأخــاق لمعرفــة منشــأ هــذه الرذيلــة وارتكازهــا عــى أحــد 

القــوى النفســية.

ويُرْجِــعُ علــاء الاخــاق العجلــة إلى ضعــف النفــس وصغرهــا وهــو مــن رذائل 
ــة، وذلــك أنهــا: )المعنــى الراتــب في القلــب، الباعــث عــى الإقــدام  القــوة الغضبي
عــى الأمــور بــأول خاطــر، مــن دون توقــف واســتبطاء في أتباعهــا والعمــل بهــا())). 

ولقــد وردت في ذم العجلــة كثــر مــن النصــوص الشريفــة وذلــك لمــا يعقبهــا مــن 
نتائــج ســلبية عــى الأعــال بمختلفهــا ســواء الشــخصية أو الأجتماعيــة، )والــر في 

ــدة ذمها: ش

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج1 ص246.
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أن الأعــال ينبغــي أن تكــون بعــد المعرفــة والبصــرة، وهمــا موقوفان عــى التأمل 
ــيطان شره  ــي الش ــر يلق ــتعجل في أم ــن يس ــك، فم ــن ذل ــع م ــة تمن ــة، والعجل والمهل
عليــه مــن حيــث لا يــدري. والتجربــة شــاهدة بــأن كل أمــر يصــدر عــى العجلــة 
يوجــب الندامــة والخــران، وكل مــا يصــدر عــى التــأني والتثبــت لا تعــرض بعــده 
ندامــة، بــل يكــون مرضيــا، وبــأن كل خفيــف عجــول ســاقط عــن العيــون ولا وقــع 

لــه عنــد القلــوب())).

فكيــف إذا كانــت العجلــة في الأمــور لا ســيما لمــن كان في موقــع المســؤولية 
والقيــادة والإدارة، بــل وشــؤون الأسرة والعمــل قبــل أن تنضــج وتتضــح حيثياتهــا 
فيــرع الإنســان فيهــا دون تأمــل ورويــة وتــأني فيهــا؟ فمــا لا شــك فيــه أنــه 
ســيجني فســاد أمــوره وخرابهــا بــل وضياعهــا، ولأجــل ذلــك حــذّر أمــر المؤمنــن 

ــه الســام مالــك الاشــر مــن: علي

»الْعَجَلَةَ باِلأمُُورِ قَبْلَ أَوَانِاَ«.

2 ـ النهي عن التسقط في الأمور عند إمكانها.

 ينتقل النص الشريف في قوله )عليه الصلاة والسلام(:

ــدَ إمِْكَانَِــا« إلى آليــة جديــدة في ضبــط الأمــور وأحكامهــا  طَ فيِهَــا عِنْ »أَوِ التَّسَــقُّ
وجنــي ثمارهــا وهــي النهــي عــن التســقط فيهــا عنــد التمكــن منهــا، أي أن إحــراز 
ــه  ــد نضوج ــه عن ــض ب ــان أن ينه ــى الإنس ــم ع ــل يحت ــوة في أي عم ــج المرج النتائ

ــه. ــرك التهــاون في أنجــازه بعــد أن تمكــن من وت

)))	 جامع السعادات، النراقي: ج1 ص246.
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3ـ النهي عن اللجاجة في الأمور بعد تنّكرها.

في النهي الثالث قال عليه الصلاة والسلام:

رَتْ«. »أَوِ اللَّجَاجَةَ فيِهَا إذَِا تَنَكَّ

ـــة:  ـــب، ولجاج ـــاب تع ـــن ب ـــأ م ـــر لج ـــج في الأم ـــن: ل ـــي م ـــة، ه ـــة في اللغ اللجاج
إذا لازم الـــيء وواظبـــه، مـــن بـــاب ضرب لغـــة فهـــو لجـــوج ولجوجـــة والهـــاء 

للمبالغـــة.

وفي الحديث: »اللجاجة تسل الرأي« ))).

أي تأخــذه وتذهــب بــه، وذلــك أن الإنســان قــد يلّــج في طلــب الــيء مــع أن 
الــرأي في تحصيلــه التــأني، فيكــون اللجــاج فيــه ســببا مفوتــا للــرأي الأصلــح فيــه، 

وهــو مفــوت للمطلــوب المرغــوب غالبــا())).

ــى  ــة ع ــن المواظب ــذّر م ــام يح ــاة والس ــه الص ــن علي ــر المؤمن ــى: أن أم والمعن
ــد تنكــر للإنســان، أي تغــر  ــه وهــو في واقعــه ق طلــب أمــر مــن الأمــور ويلــح في
عنــه ولم يتحصــل لــه أخــذه لســبب مــن الأســباب فيكــون في ذلــك قــد فــوّت عــى 
نفســه الالتفــات إلى أمــور أخــرى أو أنــه يعــرّض نفســه للمهانــة أو الإذلال أو تلــف 
الأمــر أو عــدم القــدرة عــى النهــوض بــه والتعايــش معــه أو التكســب منــه وغيرهــا 
مــن الموانــع التــي يجهلهــا الإنســان، ومــن ثــم فــان الحكمــة تقتــي الإعــراض عــن 
طلــب هــذا الأمــر والبحــث عــن بدائــل أخــرى تكــون أولى بالأهتــام أو أضمــن في 

حصــول نتائجهــا وجنــيّ ثمارهــا.

)))	 نهج البلاغة ج 3 ص 194
)))	 مجمع البحرين، الطريحي: ج2 ص327 
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4ـ النهي عن الوهن في الأمور بعد وضوحها.

في النهي الأخير من نواهي ضبط الأمور والتحكم بها، يقول عليه الصلاة والسلام:

»أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إذَِا اسْتَوْضَحَتْ«.

عف في العمل والأمَر)))، والمعنى الذي يراد من الحديث: والوَهْن: الضَّ

أن أمــر المؤمنــن عليــه الســام يحــذّر مــن الضعــف في الســعي واتمــام أي أمــر 
مــن الأمــور بعــد أن يتضــح للإنســان ويتثبــت مــن معالمــه، وذلــك حرصــا منــه عــى 

أحــرازه وتفويــت الفرصــة في ضياعــه وخســارته. 

والمعنـى العـام للحديـث في نواهيه الأربعة:أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسالم 
يحـدد أربعـة آليات للتعامل مـع الأمور، وذلك تبعاً لمراحـل أنجازها، وهي:

1ـ الأنتظار حتى تنضج.

2ـ التنفيذ بعد المكنة.

3ـ الترك عند الإعراض.

4 ـ الهمة في الإنجاز بعد الوضوح.

ففــي هــذه الآليــات والمراحــل يتــم ضبــط الأمــور وجنــي ثمارهــا وتجنــب فواتهــا 
أو ضياعهــا أو وقــوع أضرارهــا عنــد تــرك النواهــي التــي حددهــا النــص الشريــف.

ولذا: نجده عليه السلام يضع الضابطة في التعامل مع الأمور فيقول:

»فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَه وأَوْقِعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْقِعَه«.

)))	 لسان العرب، ابن منظور: ج13 ص453 



الباب الثاني /  الفصل الثاني: أثر صيغة النهي في العهد الشريف ودلالاتها في فقه صناعة الإنسان

262

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.

في ليلة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله آلاف الصلاة والسلام

16 ربيع الأول 1444 للهجرة النبوية

كربلاء المقدسة
مؤسسة علوم نهج البلاغة
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الـمصادر والـمراجع

- القرآن الكريم.

11 أبـو طالـب ثالـث من أسـلم، السـيد نبيل الحسـني، أصـدار العتبة الحسـينية .
المقدسـة، ط1 و2 مؤسسـة الاعلمـي – بيروت - لسـنة 2008م و2010م.

22 الفقيـه . الشريعـة،  أحـكام  مـن  الأقـوال  وأحـوط  الشـيعة  فقـه  اجماعيـات 
المحقـق السـيد إسامعيل المرعيش، طبـع: المؤلـف 1419هــ، 1998م، ط2، قـم 

المقدسـة ـ إيـران.

33 أجود التقريرات )تقريرات المحقّق النائيني(، السـيد أبو القاسـم الموسوي، .
الخوئـي )1317 - 1413 ه‍ـ(، قـم، مكتـب الأحـكام في أصـول الإحـكام، علي 

بـن محمـد الآمدي، المكتب الإسالمي، طبع مؤسسـة النـور،  ط2، 1402هـ. 

44 الأحـكام، ابـن حزم الأندلسي )ت: 456هـ(، المطبعة: مطبعـة العاصمة – .
القاهـرة، النـاشر: زكريا علي يوسـف.

55 الاختصـاص، الشـيخ المفيـد، )ت: 413 هــ(، تحقيـق: علي أكبر الغفاري، .
السـيد محمـود الزرنـدي، ط2، 1414 - 1993 م، النـاشر: دار المفيـد للطباعـة 

والنرش والتوزيـع - بيروت – لبنـان.

66 )ت: . للشـوكاني،  الأصـول،  علـم  مـن  الحـق  تحقيـق  الى  الفحـول  إرشـاد 
1255 هــ(، ط1، 1356 - 1937 م، المطبعـة: مطبعـة مصطفـى البـابي الحلبـي 

بمصر. وأولاده 
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77 عليّ . بـن  أحمـد  الديـن  شـهاب  الفضـل  أبـو  الصحابـة،  تمييـز  في  الإصابـة 
المعروف بابن حجر العسـقلاني )ت: 852 ه‍ (، بيروت، دار صادر،  بالأوُفسـت 

عـن ط1، مصر، مطبعـة السـعادة ، 1328 ه‍ـ .

88 أصـول الاسـتنباط في أصـول الفقـه وتاريخـه بأسـلوب جديـد، السـيد علي .
نقـي الحيـدري، النـاشر: لجنـة إدارة الحـوزة العلميـة بقـم المقدسـة. 

99 الأصـول العامـة للفقـه المقـارن، السـيد محمـد تقـي الحكيـم: ط مؤسسـة آل .
البيـت عليهـم السالم لسـنة 1979م.

1010 أصـول الفقـه، الشـيخ محمد رضـا المظفـر، )ت: 1383(، الناشر: مؤسسـة 
النرش الإسالمي التابعـة لجماعة المدرسين بقـم المشرفة.

1111 الأصول المهذبة، المجتهد التبريزي، )د.ت(، )د.ط(. 

1212 إفاضـة العوائـد، السـيد الگلپايـگاني، )ت: 1414هـ(، النـاشر: دار القرآن 
الكريـم، المطبعـة: مهـر، ط1، 1410، إيـران: قم.

1313 الإمـام علي ومشـكلة نظـام الحكم، محمـد طـي، دار الغدير، بيروت، ط1، 
1417هـ.

1414 النرش  مؤسسـة  تحقيـق:  436هــ(،  )ت:  المرتضى  الشريـف  الانتصـار، 
لسـنة  المدرسين  لجماعـة  التابعـة  الإسالمي  النرش  مؤسسـة  طبـع:  الإسالمي، 

إيـران. ـــ  المقدسـة  قـم  1995م،  1415هــ(، 

1515 أنسـاب الأشراف، أحمـد بن يحيى البالذري )ت: 279هــ(، تحقيق: محمود 
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الفـردوس العظـم، صبحـي المارديني، طبـع: دار اليقظـة العربية لسـنة 1417هـ، 
1997م، دمشـق ــ سوريا.

1616 بحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار، الشـيخ محمـد باقـر 
 ـلبنان. المجلسي، طبـع: مؤسسـة الوفـاء لسـنة 1403هــ، 1983م، ط2، بيروت ــ

1717 البدايـة والنهايـة، الحافـظ أبي الفـداء ابـن كثير الدمشـقي )ت: 774هــ(، 
طبـع: دار الكتـب العلميـة لسـنة 1414هــ، 1994م، بيروت ـــ لبنـان.

1818 بدائـع الأفـكار، الشـيخ حبيـب الله الرشـتي، الطبعـة الحجرية، مؤسسـة آل 
البيـت )عليهـم السالم( لإحيـاء التراث.

1919 تاريـخ الثقـات، الحافـظ أحمـد بـن عبـد الله بـن صالـح أبـو الحسـن العجلي 
)ت:  الهيثمـي  بكـر  أبـو  بـن  علي  الديـن  نـور  الحافـظ  ترتيـب:  )ت:261هــ(، 
ط1،  ط1،  1985م،  1405هــ(،  لسـنة  العلميـة  الكتـب  دار  طبعـة  807هــ(، 

بيروت ـــ لبنـان.

2020 تاريــخ الســنة النبويــة، عبــد الحميــد صائــب، مركــز الغديــر، بــروت، ط1، 
1418هـ.

2121 الجعفـي  الله  عبـد  أبـو  إبراهيـم  بـن  إسامعيل  بـن  محمـد  الكبير،  التاريـخ 
البخـاري )ت: 256هــ(، طبـع دار الكتـب العلميـة لسـنة 1407هــ، 1986م، 

بيروت ـــ لبنـان.

2222 البهـادري،  إبراهيـم  الشـيخ  تحقيـق:  الحلي،  العلامـة  الأحـكام،  تحريـر 
مؤسسـة  النـاشر:  قـم،   – اعتامد  المطبعـة:   ،1420 السـبحاني،  جعفـر  إشراف: 
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السالم(. )عليـه  الصـادق  الإمـام 

2323 تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(، أبــو محمــد الحســن 
بــن عــي بــن الحســن بــن شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 

1404هـــ، 71.

2424 محمـد  المحقـق:  الجرحـاني،  الشريـف  السـيد  محمـد  بـن  علي  التعريفـات، 
الفضيلـة. دار  النـاشر:  المنشـاوي،  صديـق 

2525 تفسير الـرازي، أبـو عبـد الله محمـد بـن عمر بن الحسـن بـن الحسين التيمي 
الـرازي الملقـب بفخـر الدين الرازي، طبـع: دار الفكر لسـنة 1401هـ، 1981م، 

بيروت ـــ لبنان.

2626 الحنفـي،  السـمرقندي  إبراهيـم  بـن  بـن محمـد  نصر  السـمرقندي،  تفسير 
تحقيـق: د. محمـود مطرجي، طبـع: دار الكتب العلمية لسـنة 1427هـ، 2007م، 

ط1، بيروت ـ لبنـان.

2727 تهذيـب الأحـكام، الشـيخ الطـوسي، )ت:460 هـ(، تحقيق وتعليق: السـيد 
حسـن الموسـوي الخرسـان، ط3، 1364 ش، مطبعـة: خورشـيد، النـاشر: دار 

الكتـب الإسالمية – طهـران.

2828 تهذيـب التهذيـب، شـهاب الدين أحمد بن علي الحافظ ابن حجر العسـقلاني 
)ت 852هـ(، طبع: دار المعرفة لسنة 1416هـ، 1996م، بيروت ــ لبنان.

2929 تهذيـب الكامل، أبـو الحجـاج جمـال الديـن المـزي، تحقيـق وضبـط وتعليق: 
الدكتـور بشـار عـواد معـروف، ط1، نرش: دار الكتـب العلميـة، سـنة الطبـع: 
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1425هــ، بيروت.

3030 الثقـات، ابـن حبـان، ط1، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بحيـدر آبـاد الدكن ــ 
الهنـد لسـنة 1393 هــ.

3131 جامــع أحاديــث الشــيعة، البروجــردي، المطبعــة العلميــة، قــم ــ إيران لســنة 
1400 هــ.

3232 جامـع السـعادات، محمد مهدي النراقي، تحقيق: السـيد محمـد كلانتر، طبع 
مطبعـة النعمان – النجف الأشرف.

3333 الجامــع الصغــر، الحافــظ عبــد الرحمــن الســيوطي، بــروت، نــر دار 
الفكــر، 1401 هـ‍ـ.

3434 حجيـة السـنة في الفكـر الإسالمي، حيـدر حـب الله، دار الانتشـار العـربي،  
بيروت، ط1، 1432هـ.

3535 العلميّـة،  المطبعـة  الحكيـم،  الطباطبائـي  محسـن  السـيد  الأصُـول،  حقائـق 
ه‍ـ.  1372 الأشرف،  النجـف 

3636 الكتـب  دار  نرش:  ط1،  الجاحـظ،  بحـر  بـن  عمـرو  عثامن  أبـو  الحيـوان، 
بيروت. 1419هــ،  العلميـة، 

3737 الخصال، الشـيخ الصدوق، )ت: 381 هــ(، تحقيق: تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفـاري، 18 ذي القعـدة الحـرام 1403 - 1362 ش، النـاشر: مؤسسـة 

النرش الإسالمي التابعـة لجماعة المدرسين بقـم المشرفة.
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3838 بالشـيخ  المعـروف  بـن الحسـن  الطائفـة محمّـد  أبـو جعفـر شـيخ  الخالف، 
ه‍ـ.  1407 قـم،  الإسالمي،  النرش  مؤسسـة  ه‍ـ(،   460  -  385( الطـوسي 

3939 دراسـات في علم الأصول،  آية الله السـيد علي الهاشـمي الشاهرودي قدس 
سره، الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط1، 1419 ه‍، 1998 م.

4040 دراسـات في علـم الدرايـة، علي اكبر غفـاري، نرش جامعة الإمـام الصادق 
)(، مطبعـة تابـش، طهـران، ط1، 1336هــ.

4141 دراسـات في ولايـة الفقيـه وفقه الدولة الإسالمية، الشـيخ المنتظري، ط1، 
لسـنة: 1408، النـاشر: المركز العالمي للدراسـات الإسالمية.

4242 دُرر الفوائـد، الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري اليـزدي )1276 - 1355( ، 
مؤسسـة النرش الإسالمي، قـم، 1408 ه‍ـ.

4343 الـدرر النجفية من الملتقطات اليوسـفية، المحقق البحراني )ت: 1186هـ(، 
تحقيـق: شركـة دار المصطفـى صلى الله عليـه وآله لإحياء التراث، طبع: شركة دار 
المصطفـى صلى الله عليـه وآلـه وسـلم لإحيـاء التراث لسـنة 1423هــ، 2002م، 

ط1، بيروت ــ لبنان.

4444 وتقديـم  المرتضى، )ت: 436هــ(، تحقيـق: تصحيـح  الشريـف  الذريعـة، 
دانشـگاه طهـران. المطبعـة:  القاسـم گرجـي، 1346 ش،  أبـو  وتعليـق: 

4545 الرافـد في علـم الأصول، تقرير بحث السـيد السيسـتاني، بقلم: السـيد منير 
الخبـاز،  المطبعـة: مهـر – قم، ط1، جمادى الآخـرة 1414 ه‍.
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4646 رسـائل الشريـف المرتضى، الشـيخ المرتضى )ت: 436هــ(، تقديم: السـيد 
أحمـد الحسـيني، إعداد: السـيد مهـدي الرجائي، طبع: دار القـرآن الكريم ـ مطبعة 

سـيد الشـهداء عليه السالم لسـنة 1405هـ، 1985م، قم المقدسـة ـ إيران.

4747 سـليم بـن قيـس الهلالي، سـليم بـن قيس الهاللي، تحقيق: الشـيخ محمـد باقر 
الأنصـاري الزنجـاتي، ط3، نرش: مؤسسـة دليل مـا، 1423هـ، قم المقدسـة.

4848 سـنن ابـن ماجـه، ابـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـه، ط1، 
نرش: دار إحيـاء التراث العـربي، سـنة الطبـع: 1421هــ، بيروت.

4949 سـنن أبي داوود، ابي داود سـليمان بن الاشعث السجستاني، تحقيق وتعليق: 
سـعد محمـد اللحـام، ط1، نرش دار الفكر للطباعـة والنشر والتوزيـع، 1410هـ، 

1990م، بيروت.

5050 سـنن الـدار قطنـي، أبو الحسـن علي بن عمر بـن أحمد بن مهدي بن مسـعود 
بـن النعامن بـن دينـار البغـدادي الـدار قطنـي )ت: 385هــ(، طبـع دار الكتـب 

العلميـة لسـنة 1416هــ، 1996م، بيروت ـ لبنان.

5151 الســنن الكــرى، الحافــظ الجليــل أبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي 
ــة،  ــب العلمي ــر: دار الكت ــا، ط3، ن ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــي، تحقي للبيهق

ــروت. ب 1424هـــ، 

5252 سير أعالم النبالء، الذهبـي، )ت: 748هــ(، تحقيق: شـعيب الأرنؤوط ، 
ط9، 1413 - 1993 م، النـاشر: مؤسسـة الرسـالة، بيروت – لبنـان.

5353 شبكة الإمامين الحسنين للثراث والفكر الإسلامي. موقع الكتروني.
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5454 شـذرات الذّهـب في أخبـار مـن ذهـب، ابـن عامد الحنبلي أبـو الفالح عبـد 
العـربي،  الكتـاب  إحيـاء  دار  العـربي،  التراث  ذخائـر  1089هــ(،  )ت:  الحـي، 

– لبنـان، )د. ت(. بيروت 

5555 1080هــ(،  )ت:  المازنـدراني  صالـح  محمـد  مـولى  الـكافي،  أصـول  شرح 
تعليـق: الميرزا أبـو الحسـن الشـعراني، ضبـط وتصحيـح: السـيد علي عاشـور، 
طبـع: دار إحيـاء التراث العربي للطباعـة والنشر والتوزيـع، 1421هـ، 2000م، 

ط1، بيروت ـــ لبنـان.

5656 شرح نهـج البلاغـة، ابـن أبي الحديـد المعتـزلي )ت 656هــ(، تحقيـق: محمـد 
ابـو الفضـل إبراهيـم، نرش وطبـع: دار إحيـاء الكتـب العربيـة لسـنة 1378هــ، 

ـ العـراق. 1959م، ط1، بغـداد 

5757 شرح نهـج البلاغـة، ابـن ميثـم البحـراني كامل الديـن ميثـم بن علي بـن ميثم 
)ت: 679هـ(، ط1، منشورات دار الثقلين، بيرت ـ لبنان، 1420هـ- 1999م.

صبح الأعشـى: ج10 ص10 

5858 بـن حّمـاد الجوهـري،  العربيـة، إسامعيل  اللغـة وصحـاح  تـاج  الصحـاح، 
تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، طبـع: دار العلـم للملايين لسـنة 1410هــ، 

لبنـان. ـ  بيروت  ط4،  1990م، 

5959 صحيـح ابـن حبـان، عالء الديـن علي بـن بلبـان الفـارسي، تحقيق: شـعيب 
الأرنـاؤوط، ط2، نشر: مؤسسـة الرسـالة، 1414هــ، 1993م، بيروت.صحيح 

البخـاري، كتـاب المحاربين: ج8 ص 29.
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6060 صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: )ت: 261 هـ(، ط دار الفكر، بيروت.

6161 الطبقـات، أبـو عمـر خليفـة بن خيـاط أبي هبيرة الليثي العصفـري، تحقيق: 
د. مصطفـى مجيـب فـواز، ط1، نشر: دار الكتـب العلميـة، 1415هـ، بيروت.

6262 العـدة  في أصـول الفقه، أبو جعفر محمّد بن الحسـن الطوسي )385 - 460 
ه‍ـ(، تحقيـق محمّد رضا الأنصاري القمي، ط1، المطبعة سـتارة، قم، 1417 ه‍.

6363 الغـارات، إبراهيـم بـن محمـد الثقفـي، تحقيـق: عبد الزهـرة الحسـينية، ط1، 
نرش: دار الأضـواء، سـنة الطبـع: 1407هــ(، بيروت.

6464 غنائــم الأيــام في مســائل الحــال والحــرم، المــرزا القمــي، )ت: 1231 
هـــ(، تحقيــق: المحقــق: عبــاس تبريزيــان، المســاعدان: عبــد الحليــم الحــيّ، الســيّد 
جــواد الحســيني، ط1، 1417 - 1375 ش، النــاشر: مركــز النــر التابــع لمكتــب 

الإعــام الإســامي.

6565 الفائـق في غريـب الحديـث والاثـر، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمد 
الزمخرشي )ت: 538هــ(، طبـع: دار إحيـاء الكتـب العلميـة لسـنة 1366هــ، 

1947م، القاهـرة ـ مصر

6666 الوجيـز  الكبير ]وهـو شرح لكتـاب  الرشح  الوجيـز،  العزيـز شرح  فتـح 
في الفقـه الشـافعي[، أبـو حامـد الغـزالي، )ت: 505 هــ(، عبـد الكريـم بـن محمـد 

الرافعـي القزوينـي )ت: 623 هــ(، النـاشر: دار الفكـر.

6767 الفـروق اللغويـة، أبـو هالل العسـكري، )ت: 395 هــ(، تحقيق: مؤسسـة 
النشر الإسالمي، ط1، شـوال المكرم 1412، الناشر: مؤسسـة النشر الإسالمي 
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التابعـة لجماعة المدرسين بقـم المشرفة.

6868 الرحيـم  بـن عبـد  الفقهيّـة، محمّـد حسين  الأصُـول  الغرويّـة في  الفصـول 
الحجريـة. الطبعـة  ه‍ـ(   1250 )ت:  الأصفهـاني 

6969 الفصـول المهمـة في معرفـة الأئمـة، علي بـن محمـد بـن أحمـد المالكـي المكـي 
الشـهير بابـن الصبـاغ )ت 855هــ(، تحقيق: سـامي الغربري، طبـع: دار الحديث 

للطباعـة والنرش لسـنة 1422هــ، 2001م، ط1، قـم المقدسـة ـ إيـران.

7070 فهرس التّاث، محمد حسين الحسـيني الجلالي، تح: محمد جواد الحسـيني، 
ط1، نرش دليل ما، قـم ـ إيران، 1422م.

7171 )ت:  النجـاشي،  النجـاشي(،  )رجـال  الشـيعة  مصنفـي  أسامء  فهرسـت 
450(، ط5، 1416، الناشر: مؤسسـة النشر الإسالمي التابعة لجماعة المدرسين 

بقـم المشرفـة.

7272 الفهرســت، محمــد بــن إســحاق أبــو الفــرج النديــم، تحقيــق: د. محمــد 
عــوني عبــد الــرؤوف، ط1، نــر: الهيئــة العامــة القصــور الثقافــة، ســنة الطبــع: 

القاهــرة. 2008م، 

7373 في ظالل نهـج البلاغـة، محمـد جـواد مغنيـة )ت: 1400هــ(، ط1، 1427 
ه‍ـ.ق، المطبعـة: مطبعـة سـتار، النـاشر: انتشـارات كلمـة الحق.

7474 قادتنـا كيـف نعرفهـم؟، السـيد محمد هادي الميالني )ت 1395هــ(، تحقيق 
السـيد علي الحسـيني  الميالني، مراجعـة وإشراف:  السـيد محمـد علي  وتعليـق: 
قـم  المنقحـة،  لسـنة 1426هــ، 2006م، ط1  مطبعـة شريعـت  الميالني، طبـع: 
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المقدسـة ـــ إيران.

7575 عبـد  السـيد  تحقيـق:  786هــ(،  )ت:  الأول  الشـهيد  والفوائـد،  القواعـد 
إيـران.  – قـم  المفيـد -  منشـورات مكتبـة  النـاشر:  الحكيـم،  الهـادي 

7676 قوانين الأصـول، المحقّـق ميرزا أبو القاسـم القمـي بن المولى محمّد حسين 
الجيالني المعـروف بالميرزا القمـي )1151 - 1231 ه‍( الطبعـة الحجرية، المكتبة 

العلمية الإسالمية، طهـران، 1378 ه‍.

7777 الكاشـف في معرفـة مـن له روايـة في الكتب السـتة، الذهبي )شـمس الدين 
أبـو عبـد الله محمـد بن أحمد الدمشـقي )ت: 748هــ(، أخرج نصـه: محمد عوامة، 
وأحمـد محمـد نسر الخطيـب، ط1، دار القبلـة للثقافـة الإسالمية، مؤسسـة علـوم 

القـرآن ـ جـدة ـ المملكـة العربية السـعودية، 1413هـ- 1992م.

7878 الـكافي، أبـو جعفـر محمّـد بـن إسـحاق الكلينـي الـرازي )ت: 329 ه‍ـ (، 
تحقيـق عليّ أكبر الغفـاري، ط3، دار الكتـب الإسالمية، طهـران، 1388 ه‍ـ.

7979 كتاب العين، الفراهيدي، ط2، مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409 هــ.

8080 كفايـة الأصـول دروس في علـم الأصول، الميرزا جواد التبريـزي، المطبعة: 
نگين - قـم ، النـاشر: دار الصديقة الشـهيدة )س(. 

8181 كفايـة الأصـول في أسـلوبها الثاني، الشـيخ باقـر الإيرواني، الناشر: مؤسسـة 
إحياء التراث الشـيعة. 

8282 كفايـة الأصـول، الآخونـد محمّـد كاظـم الخراسـاني )1255 - 1329 ه‍ـ(، 
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مؤسسـة النرش الإسالمي، قـم، 1414 ه‍.

8383 الكنـى والألقـاب، الشـيخ عباس بن محمّـد رضا القمـي )1294 - 1351 
ه‍ـ(، مكتبة الصدر، طهـران، 1368 ش.

8484 اللبـاب في تهذيـب الأنسـاب، ابـن الأثير )عـز الديـن بـن الأثير الجـزري، 
ت630هــ(، دار صـادر، بيروت ـ لبنـان، )د. ت(.

8585 لسـان العـرب، ابـن منظـور أبو الفضل محمّـد بن مكـرّم )630 - 711 ه‍(، 
دار إحيـاء التراث العربي، بيروت، 1408 ه‍.

8686 لقـاءات البـاب المفتـوح، محمـد بـن صالـح العثيمين، إصـدارات مؤسسـة 
الشـيخ محمـد بـن صالـح العثيمين الخيريـة.

8787 النــاشر:  الفيــاض، ط1،  الشــيخ محمــد أســحاق  المباحــث الأصوليــة، 
ــم  ــاض‌، ق ــحاق الفي ــد إس ــيخ محم ــاج الش ــى الح ــة الله العظم ــاحة آي ــب س مكت

.1427 المقدســة، 

8888 مبـادئ الوصـول إلى علـم الأصـول، ابـن المطهـر الحلي الحسـن بن يوسـف  
)1250- 1325( بقـال عبـد الحسين محمـد علي ، الناشر مطبعـة الآداب، النجف 

8989 مجمـع البحريـن، الشـيخ الطريحـي، )ت: 1085 هــ(، تحقيـق: السـيد أحمـد 
الحسـيني، ط2، 1408 - 1367 ش، النـاشر: مكتـب النرش الثقافـة الإسالمية.

9090 مجموعـة الفتـاوى، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليم بـن تيمية 
الحـراني )المتـوفى: 728هــ(، المحقـق: عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، النـاشر: 
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مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشريـف، المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة 
السـعودية، 1416هــ/1995م.

9191 محـاضرات في أصـول الفقـه، تقريـر بحـث السـيد الخوئـي للشـيخ الفياض، 
الإسالمي  النرش  مؤسسـة  والنـاشر:  المطبعـة   ،1419 ط1،  هــ(،  )ت:1413 

التابعـة لجماعـة المدرسين بقـم المشرفـة.

9292 محـاضرات في الإلهيـات، جعفـر السـبحاني، نرش مؤسسـة الصـادق )عليـه 
السالم(، ط10، 1426هــ، 361.

9393 المحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد الحكيم، دار الهلال 

9494 نرش مؤسسـة  الغطـاء،  الشريعـة الإسالمية، عبـاس كاشـف  إلى  المدخـل 
بيروت، ط4، 1436هــ. الغطـاء، مطبعـة صبـح،  كاشـف 

9595 مسـتدرك سـفينة البحـار، الشـاهرودي: طبعـة مؤسسـة النرش الإسالمي 
ــ إيـران لسـنة 1418 هـــ. التابعـة لجماعـة المدرسين، قـم ـ

9696 مسـتدرك الوسـائل، ميرزا حسين النـوري الطبرسي، تحقيـق: مؤسسـة آل 
البيـت عليهـم السالم لإحيـاء التراث، طبـع: مؤسسـة آل البيـت عليهم السالم 

لإحيـاء التراث لسـنة 1408هــ، 1987م، ط1 المحققـة، بيروت ـــ لبنان.

9797 الحاكـم  الله  عبـد  بـن  محمـد  الله  عبـد  ابـو  الصحيحين،  على  المسـتدرك 
لبنـان. ـــ  بيروت  المعرفـة،  دار  طبـع:  405هــ(،  )ت  النيسـابوري 

9898 مسـتند الشـيعة في أحـكام الشريعـة، أحمـد بـن محمد مهـدي النراقـي، تحقيق 
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ونرش: مؤسسـة آل البيـت - عليهم السالم - لإحياء التراث - مشـهد المقدسـة، 
ط1، - ربيـع الأول 1415 ه‍ـ، المطبعـة: سـتارة – قم.

9999 مسند أبي يعلى الموصلي، طبعة دار المأمون للتراث.

10010 الطيالسي، )ت: 204هــ(،  داود  بـن  الطيالسي، سـليمان  داود  أبي  مسـند 
لبنـان.  – بيروت  المعرفـة،  النـاشر: دار 

10110 الغطـاء، تحقيـق  المـدني، علي كاشـف  مصـادر الحكـم الشرعـي والقانـون 
بيروت، ط1، 1435هــ. الغطـاء، مطبعـة صبـح،  ونرش مؤسسـة كاشـف 

10210 المصطلحات، إعداد مركز المعجم الفقهي. )د. ط(، )د. ت(.

10310 المصنـف، ابـن أبي شـيبة، ط1، دار الفكـر، بيروت ـــ لبنـان لسـنة، جمـادي 
الاخـر 1409 هـــ. 

10410 المصنـف، أبـو بكـر عبـد الرزاق بن همـام الصنعـاني )ت: 211هــ(، تحقيق: 
الشـيخ حبيـب الرحمـن الأعظمـي، طبـع: المكتـب الإسالمي للنرش والتوزيـع 

ــ لبنان. لسـنة 1403هــ، 1983م، ط2، بيروت ـ

10510 مـع رجـال الفكـر، السـيد مرتضى الرضـوي، طبـع: دار الإرشـاد للطباعـة 
ــ لبنـان. والنرش لسـنة 1418هــ، 1998م، ط4 موسـعة ومنقحـة، بيروت ـ

10610 معــارج الوصــول إلى معرفــة فضــل آل الرســول صــى الله عليــه وآلــه 
ــم  ــد الرحي ــق: عب ــدي، تحقي ــن الزرن ــن الحس ــن ب ــز الدي ــن ع ــد ب ــلم، محم وس
مبــارك، ط1، نــر: مؤسســة الطبــع التابعــة للآســتانة الرضويــة المقدســة، 
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ــة. المقدس ــهد  1422هـــ، مش

10710 معـارج نهـج البلاغـة، علي بـن زيـد البيهقـي، )ت: 565 هــ(، تـح: محمّـد 
تقـي دانـش پژوه، إشراف: السـيد محمـود المرعيش، ط1، 1409، مطبعة بهمن 

– قـم، النـاشر: مكتبـة آيـة الله العظمـى المرعيش النجفـي - قم المقدسـة.

10810 معـالم الديـن وملاذ المجتهدين، الحسـن بن زين الديـن العاملي )ت:1011 
ه‍ (، مؤسسـة النشر الإسالمي، قـم، 1416 ه‍.

10910 معجـم المصطلحـات والألفـاظ الفقهيـة، الدكتـور محمود عبـد الرحمن عبد 
المنعـم )مـدرس أصـول الفقـه بكليـة الشريعـة والقانـون ـــ جامعـة الأزهـر(، 

ــ مصر. طبـع: دار الفضيلـة، القاهـرة ـ

11011 معجـم المؤلفين، عمـر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالـة 
الدمشـق )ت: 1408هــ(، طبـع: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنرش والتوزيع 

لسـنة 1414هــ(، 1994م، ط1، بيروت ـــ لبنـان.

11111 معجـم رجـال الحديـث، الحديـث، طبـع: مركـز نرش الثقافـة الإسالمية في 
ــ إيران مؤسسـة مهـر آئين لسـنة 1413هــ، 1992م، قـم المقدسـة ـ

11211 معجـم لغـة الفقهـاء، محمـد قلعجـي، طبـع: دار النفائـس للطباعـة والنرش 
والتوزيـع لسـنة 1408هــ، 1988م، ط2، بيروت ـــ لبنـان.

11311 )ت:  زكريـا  بـن  فـارس  بـن  أحمـد  الحسين  أبـو  اللغـة،  مقاييـس  معجـم 
لبنـان. ـــ  بيروت  1979م،  1399هــ،  لسـنة  الفكـر  دار  طبـع:  395هــ(، 
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11411 ــة  ــي، طبعــة حجري ــي الكربلائ ــح الأصــول، الســيد محمــد الطباطبائ مفاتي
ــة الســنة. مجهول

11511 مفتـاح السـعادة في شرح نهـج البلاغـة، سـيد محمـد تقـي النقّـوي القاينـي، 
ط1، انتشـارات قائـن، إيـران، 1426هــ.

11611 مقـالات الأصـول، الشـيخ ضيـاء الديـن العراقـي، مؤسسـة مجمـع الفكـر 
الإسالمي، قـم 1414 ه‍ـ، مكتبـة أبـو ذر جمهـر، طهـران، 1369 ه‍ـ.

11711 المقنعـة، الشـيخ المفيـد )ت: 413هــ(، تحقيـق: مؤسسـة النرش الإسالمي، 
طبـع: مؤسسـة النرش الإسالمي التابعـة لجماعـة المدرسين لسـنة 1410هــ(، 

1990م، ط2، قـم المقدسـة ـــ إيـران.

11811 مـكارم الأخالق، الشـيخ الطبرسي، طبـع: منشـورات الشريـف الـرضي 
لسـنة 1392هــ، 1972م، ط6، قـم المقدسـة ـــ إيـران.

11911 مـن لا يحضره الفقيـه، الشـيخ الصـدوق، )ت: 381 هــ(، تـح: تصحيـح 
وتعليـق: علي أكبر الغفـاري، ط2، النـاشر: مؤسسـة النرش الإسالمي التابعة 

لجماعـة المدرسين بقـم المشرفـة.

12012 مناقـب آل أبي طالـب، ابـن شـهر آشـوب المازنـدراني، تحقيـق: د. يوسـف 
1421هــ،  الطبـع:  سـنة  العقائديـة،  الأبحـاث  مركـز  نرش:  ط1،  البقاعـي، 

2000م، قـم المقدسـة ـــ إيـران.

12112 منتهـى المطلـب )ط.ج(، العلامـة الحلي، )ت 726هــ(، تحقيق: قسـم الفقه 
في مجمـع البحـوث الإسالمية، ط1، لسـنة: 1412هــ، الناشر: مجمـع البحوث 
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الإسالمية - إيران – مشـهد.

12212 منهـاج البراعـة في شرح نهـج البلاغـة، سـعيد بـن هبـة الله الراونـدي، تـح: 
السـيد عبـد اللطيـف الكوكهمـري، نرش: مكتبـة آيـة الله المرعشي العامـة – قم، 

طبـع: مطبعـة الخيـام – قـم، 1406ه‍

12312 منهـاج السُـنةّ، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبد السالم بـن عبد 
الله بـن أبي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنبلي الدمشـقي )ت: 728 
هـ(، تح: محمد رشـاد سـالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسالمية، 

ط1، 1406 ه‍ـ- 1986م.

12412 المهذب، عبد العزيز ابن البراج الطرابلسي، تحقيق مؤسسـة سـيد الشـهداء، 
مؤسسـة النشر الإسلامي، قم، د ط، 1406هـ.

12512 موسـوعة الفقـه الإسالمي طبقـا لمذهـب أهـل البيـت )عليهـم السالم(؛ 
مؤسسـة دائـرة المعـارف الفقـه الإسالمي: ج1 ص 18.

12612 الموسـوعة الفقهيـة الميسرة، الشـيخ محمـد علي الأنصـاري، معـاصر، ط1، 
الطبـع: 1415، المطبعـة: باقـري، النـاشر: مجمـع الفكـر الإسالم.

12712 موسـوعة طبقـات الفقهـاء، اللجنـة العلميـة في مؤسسـة الإمـام الصـادق 
عليه السالم، إشراف: الشـيخ جعفر السـبحاني، طبع: مؤسسة الإمام الصادق 

عليـه السالم لسـنة 1418هــ، 1998م، قـم المقدسـة ـ إيران.

12812 الوهـاب  عبـد  بـن  أحمـد  الديـن،  شـهاب  الأدب،  فنـون  في  الأرب  نهايـة 
النويـري )ت: 733هــ(، طبـع: مطبعـة دار الكتـب المصريـة لسـنة 1374هــ(، 
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1955م، القاهـرة ـــ مصر.

12912 ــزاوي،  ــد ال ــر أحم ــق: طاه ــر، تحقي ــن الأث ــث، اب ــب الحدي ــة في غري النهاي
ــع:  ــنة الطب ــع، س ــر والتوزي ــة والن ــاعيليان للطباع ــة إس ــر: مؤسس ط4، ن

1965م، قــم المقدســة.

13013 نهـج البلاغـة، مـن كلام مولانا أمير المؤمنين )عليه السالم(، جمعه الشريف 
الـرضي، محمّـد ابـن الحسين )359 - 406 ه‍ـ(، الدكتـور صبحـي صالـح، دار 

الهجـرة، قـم، 1395 ه‍ .

13113 نهـج البلاغـة، شرح الأسُـتاذ الشـيخ محمّد عبـده، الناشر سـفارة الجمهورية 
الإسالمية الإيرانية في دمشـق.

13213 هدايـة المسترشـدين في شرح معـالم الديـن، الشـيخ محمّـد تقـي الإصفهـاني 
)ت: 1248 ه‍ـ( ، مؤسسـة آل البيـت )عليهـم السالم(، قـم، بالأفُسـت عـن 

طبعـة الحجريـة.

13313 الهدايــة، ضمــن الجوامــع الفقهيّــة، أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيّ بــن الحســن 
ــة الله  ــة آي ــورات مكتب ــدوق ، منش ــيخ الص ــروف بالش ــي المع ــه القم ــن بابوي ب

‍ــ . ــم، 1404 ه ــي، ق المرع

13413 البُرشوي الخراسـاني  المـولى عبـد الله بـن محمّـد  الفقـه،  الوافيـة في أصـول 
حسين  محمّـد  السـيّد   ، تحقيـق  ه‍ـ(،  )ت:1071  التـوني  بالفاضـل  المعـروف 

ه‍ـ.  1412 قـم،  الإسالمي،  الفكـر  مجمـع  الكشـميري،  الرّضـوي 

13513 تحقيـق:  1104هــ(،  )ت:  العاملي،  الحـر  )الإسالمية(،  الشـيعة  وسـائل 
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1983م،   -  1403 لسـنة:  ط5،  الشيرازي،  الربـاني  الرحيـم  عبـد  الشـيخ 
لبنـان.  – بيروت   - العـربي  التراث  إحيـاء  دار  النـاشر: 

13613 وسـطية أهـل السُـنةّ بين الفـرق )رسـالة دكتـوراه(، محمـد بـا كريـم بـا عبـد 
الله، النـاشر: دار الرايـة للنرش والتوزيـع، ط1، 1415هــ-1994م.

13713 تقريـر بحـث الأصفهـاني للسـيد  الوصـول إلى حقائـق الأصـول،  وسـيلة 
ص182  السـبزواري: 

13813 وفيـات الأعيـان وانبـاء أبنـاء الزمـان، أبـو العبـاس شـمس الديـن أحمـد بن 
محمـد بـن أبي بكـر بـن خلكان، )608 ه‍ـ - 681 ه‍(، تحقيق ومراجعة: احسـان 

عبـاس، النـاشر: دار الثقافـة، لبنان.

13913 وقايـة الأذهـان، الشـيخ أبو المجد محمّـد رضا النجفـي الإصفهاني ) 1362 
ه‍ـ(، مؤسسـة آل البيـت ) عليهم السالم ( لإحياء التراث، قـم، 1413 ه‍.
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الـمحتويــات

7. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . المقدمة

13. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . التمهيد: مصطلحات البحث ومناهله المعرفية

13. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. المسألة الأولى: معنى مفردات عنوان الدراسة.

أولاً- معنى الفقه في اللغة.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .13

ثانيا ً- معنى الفقه في الاصطلاح.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .15

ثالثاً - تعريف علم أصول الفقه ومعناه. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .16

16. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 ـ معنى الأصل في اللغة.

16. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 2 ـ معنى الأصل في الاصطلاح.

رابعاً - التعريف التركيبي لمصطلح أصول الفقه.  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .19

المسألة الثانية: مفهوم مصطلح صناعة الإنسان ومعناه... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .21

أولاً ـ معنى الصناعة ومفهومها: .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .21

ثانياً ـ مفهوم المصطلح. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .23

ثالثاً ـ المعنى اللغوي للمصطلح. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .23

رابعاً ـ المعنى التركيبي لمصطلح. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .24

25. .. . .. . . المسألة الثالثة: التعريف بمالك الأشتر والعهد الذي كتبه الإمام علي )( له.

أولاً ـ التعريف بمالك الاشتر.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .25
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25. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 ـ أسمه وكنيته. 

2 ـ علة تلقيبه بالأشتر. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .26

3 ـ منزلته وعلمه وروايته للحديث. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .26

4 ـ استشهاده )عليه رحمة الله ورضوانه(. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .30

ثانياً ـ التعريف بالعهد الشريف. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .34

أ ـ ملخص العهد الشريف. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .34

ب ـ سند العهد الشريف.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .35

ج ـ مصادر العهد الشريف. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .37

البـاب الأول: الأوامر في العهد الشريف وأثرها التكليفي في فقه صناعة الإنسان 
وفقــاً لأصول الفقه والأخــلاق. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .41

43. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. توطئة:

الفصـل الأول: الأوامر في مباحث أصول الفقه.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .45

الـمبحث الأول: مادة الأمر ومعناه . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .49

49. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. المسألة الأولى: معنى الأمر وتعدد الأقوال فيه.

المسألة الثانية: أشتباه المصداق بالمفهوم في بعض معاني الأمر. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .53

المسألة الثالثة: أعتبار العلو في الأمر. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .56

الـمبحث الثاني: صيــــغـة الأمــــر.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .59
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59. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. توطئة:

المسألة الأولى: صيغة أفعل. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .64

66. المسألة الثانية: معنى صيغة الأمر خاصة في الوجوب أو الندب وحقيقة الاشتراك بينهما

المسألة الثالثة: كاشفية الجملة الخبرية عن الوجوب. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .69

المسألة الرابعة: الواجب التعبدي والتوصلي.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .71

1 ـ تعريف الواجب التوصلي. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .71

73. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 2ـ تعريف الواجب التعبدي.

3ـ المدار الذي يطوف حوله الواجب التوصلي والتعبدي. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .74

الفصل الثاني: أثر صيغة الأمر عِبَْ الجملة الخبرية في العهد الشريف ودلالاتها في 
تكوين فروع فقه صناعة الإنسان .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .77

79. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. توطئة:

81. الـمبحث الأول: موارد صيغة الأمر في العهد وانقسامها إلى صنـاعة الإنسـان والـدولة

82. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . المسألة الأولى: صيغة الأمر )أفعل( الواردة في العهد.

82. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . المسألة الثانية: صيغة الأمر عِبَْ الجملة الخبرية. 

المسألة الثالثة: محددات فقه صناعة الإنسان والدولة في العهد الشريف. .. . .. . .. . .. .84

87. .. . .. . . المسألة الرابعة: إنقسام الأوامر في العهد إلى أصول صناعة الإنسان وفروعها.

الأول: أصول صناعة الإنسان. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .87

الثاني: فروع صناعة الإنسان.  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .87
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، وإِيْثَارِ طَاعَتِه، واتِّبَاعِ مَا أَمَرَ  الـمبحث الثـاني: الأوامر الواردة في قوله )(: »أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّ
بِه فِ كِتَابِه مِنْ فَرَائِضِه وسُنَنِه..« ودلالتها وفقا لأصول الفقه والأخلاق .. . .. . .. .89

المسألة الأولى: دلالة صيغة الأمر في قوله )عليه السلام( »أَمَرَهُ بتَِقْوَى« وفقا لأصول الفقه وعلم 
الأخلاق.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .89

أولاً: دلالة صيغة الأمر وفقا لأصول الفقه.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .89

90. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ثانيا: دلالة صيغة الأمر وفقا لعلم الأخلاق وتهذيب النفس.

90. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 1ـ علة أبتدائه عليه السلام الأمر بالتقوى.

2ـ محورية التقوى في المطاردة بين الشياطين والملائكة في ساحة النفس وصولا إلى تهذيبها.94

96. المسألة الثانية: دلالة الأمر في قوله )( »وإيثار طاعته« وفقاً لعلم الأصول والأخلاق

أولا: دلالة صيغة الأمر وفقا لأصول الفقه.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .97

ثانياً: دلالة صيغة الأمر وفقا لعلم الأخلاق. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .97

97. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 1ـ معنى الإيثار لغة.

2ـ مفهوم الأمر بالإيثار ومعناه. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .97

3ـ الفرق بين التقوى والطاعة. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .97

4ـ محورية تقديم التقوى وإيثار الطاعة في قاعدة التخلية والتحلية. .. . .. . .. . .. . .. .98

بَاعِ مَا أَمَرَ بهِ فِ كتَِابهِ مِنْ فَرَائضِِه وسُنَنهِ، الَّتيِ لَ يَسْعَدُ  المسألة الثالثة: دلالة الأمر في قوله )( »واتِّ
بَاعِهَا، ولَ يَشْقَى إلَِّ مَعَ جُحُودِهَا وإضَِاعَتهَِا« وفقاً لأصول الفقه والأخلاق .. .100 أَحَدٌ إلَِّ باِتِّ

أولاً: دلالة صيغة الأمر وفقا لأصول الفقه.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .101

ثانيا: دلالة معنى الفرض والسُنةّ في الأمتثال للأمر. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .101
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1ـ معنى الفرض لغة. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .101

102. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2ـ معنى السُنَّة ومفهومها.

2-1: السُنَّةُ لُغَةً. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .102

103. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 2-2: السُنَّةُ اصِْطِلاحَاً.

104. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 2-3 تعريف السُنةّ عند الفقهاء.

2-4 علاقة السُنةّ بالقرآن.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .106

107. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 3 ـ حجية السُنةّ المطهرة.

109. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 4ـ الفرق بين الفرض والوجوب.

صناعة  في  وأثرها  الأخلاق  لعلم  وفقا  وسُننَه  القـرائن  فـــرائض  بإتبــاع  الأمـر  دلالة  ـ  ثالثـاً 
الإنسان. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .111

111. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 ـ قصدية ترتيب الأوامر الثلاث.

2ـ أثر الفرائض والسُننَّ في تحقيق سعادة الإنسان وشقاوته.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .112

ويَدِه  بِقَلْبِه  سُبْحَانَه  اللَّ  يَنْصُرَ  »وأَنْ  السلام:  عليه  قوله  في  الأمر  صيغة  الثـالث:  الـمبحث 
ولِسَانِه..« ودلالتها وفقا لأصول الفقه والأخلاق .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .115

المسألة الأولى: دلالة صيغة الأمر بنصر الله وفقا لعلم أصول الفقه. .. . .. . .. . .. . .. .115

المسألة الثانية: دلالة صيغة الأمر بنصر الله بالقلب واليد واللسان وفقا لعلم الفقه.. . .. .116

المسألة الثالثة: دلالة الأمر بنصر الله وفقا لعلم الأخلاق وأثر المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .119
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هَوَاتِ ويَزَعَهَا  الـمبحث الـرابع: الأوامـر الـواردة في قولـه )(: »وأَمَرَه أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَه مِنَ الشَّ
الفقه  لأصول  وفقا  ودلالتها   » اللَّ رَحِمَ  مَا  إِلَّ  وءِ  بِالسُّ ارَةٌ  أَمَّ النَّفْسَ  فَإِنَّ  مَحَاتِ،  الَْ عِنْدَ 
والأخلاق. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .127

المسألة الأولى: دلالة تكرار صيغة الأمر في قوله عليه السلام: )وأَمَرَهُ( وفقا لعلم أصول الفقه 
127. .. . وكاشفيتها عن المرة والتكرار والفرد والأفراد والدفعة والدفعات والفور والتراخي

127. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . أولاً: دلالة صيغة الأمر على المرة والتكرار عند الأصوليين.

1 ـ دلالة الهيئة في صيغة الأمر على المرّة والتكرار. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .128

129. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 2 ـ دلالة المصدر المجرد عن اللام والتنوين على الماهية.

130. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 3 ـ دلالة الأمر على الفرد والأفراد والدفعة والدفعات.

4 ـ تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .130

132. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 5 ـ علاقة موضوع الحكم ووحدته بالمرّة والتكرار.

6 ـ أنّ مقتضى الأصول العملية في المرّة والتكرار هو الامَتثال. .. . .. . .. . .. . .. . .. .132

ثانياً: دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي في قوله عليه السلام: »وأَمَرَهُ«... . .. . .. .133

1 ـ تعريف الفور ومفهومه. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .134

134. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 ـ تعريف التراخي ومفهومه.

3 ـ أختلاف العلماء في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي أو أنها مشتركة بينهما أو لا تدل 
135. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . عليهما. 

136. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4ـ اختيارات العلماء في المسألة.

146. .. . .. . .. . المسألة الثانية: دلالةُ صيغة الأمَْرِ بكَسِْ النَّفْسِ وزِعْهِا وفقاً لعلم الأخَْلَق.
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الفصـل الثـالـث: أثــر صيغة الأمــر »أفعـــل« والجمـلة الخبرية في العهد الشريف ودلالاتها 
151. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . في تكوين فروع فقه صناعة الإنسان

153. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . - توطئة:

الـمبحث الأول: الأوامر الـواردة بصيغة )أفــعل( ودلالتها في تكوين فـروع فقه صناعة الإنسان 
وفقا لعلم الأخلاق وتهذيب النفس .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .155

المسألة الأولى: دلالة الأمر بملك الهوى والشح بالنفس. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .156

أولاً: الأمر بملك الهوى.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .157

1ـ معنى الْملِكْ لغة. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .157

157. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 2ـ أثر المعنى في بيان دلالة الأمر بملك الهوى.

161. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 3ـ الحكمة في تقديم الأمر بملك الهوى على الشح بالنفس. 

161. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ثانياً: الشح بالنفس.

161. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 1ـ معنى الشح في اللغة.

2ـ الفرق بين الشح والبخل... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .161

3ـ دلالة الأمر بشح النفس عند شراح نهج البلاغة. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .162

166. .. . .. . .. . .. . . المسألة الثانية: الأمر بأنصاف الله وخاصة الأهل والناس من النفس.

أولا: معنى الإنصاف.  .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .166

ثانياً: الفرق بين العدل والإنصاف وعلاقتهما بالحق والجور. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .167

168. .. . .. المسألة الثالثة: الأمر بملك حمية الأنف وسَوْرةَ الحد وسطوة اليد وغَرْبَ اللسان.
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1ـ حمية الأنف. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .169

170. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 2 ـ سَوْرَةَ الحد.

3 ـ سَطْوَةَ اليد. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .171

172. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4 ـ غَرْبَ اللسان.

تــكوين فروع فقه  الــواردة بصــيغة الجمـلة الخـبرية ودلالتهـا في  الثــاني: الأوامـر  الـمبحث 
صناعة الإنسان وفقا لعلم الأخلاق وتهذيب النفس. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .175

175. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . - توطئة:

المسألة الأولى: الأمر بحب العمل الصالح وارتكازه على الإيمان باليوم الآخر. . .. . .. .176

177. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . أولاـ معنى الذخيرة.

ثانياً ـ الحب هو الباعث للنفس في اَدخار الأشياء. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .178

ثالثاً ـ أثر الإيمان بالغيب على تهذيب النفس.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .178

المسألة الثانية: الأمر بوضع آلية في اَختيار الأمور. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .179

أولاً: معنى الوسط في اللغة... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .179

180. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ثانياً: موارد الحاجة إلى الوسطية. 

ثالثاً: الوسطية في الأمور في علم الأخلاق يراد بها الاعتدال بين الافراط والتفريط. .. .181

المسألة الثالثة: الأمر بالاجَتهاد باتباع ما أمر به أمير المؤمنين )( ونهى عنه في عهده... .182

أولاً ـ معنى الجهد والاجتهاد في اللغة. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .183
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184. .. . . ثانياً ـ الغاية من أمره )عليه السلام( لمالك الأشتر بأن يجتهد في أتباع ما عهد إليه.

188. .. . .. . .. . .. . . .)( في الإمام علي )( ثالثاً ـ كاشفية النص عن تجلي خلق النبي

التـكليفي في فقــه صنـــاعة  وأثــرها  الشــريف  العهــد  النــواهي في  الثــاني:  البــاب 
الإنســـان .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .191

193. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . - توطئة:

الفصل الأول: النواهي في مباحث أصول الفقه.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .195

الـمبحث الأول: مادة النهي وصيغته .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .197

المسألة الأولى: دلالة النهي.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .198

المسألة الثانية: هل يدل النهي على الكف أو مجرد الترك؟. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .199

199. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 1 ـ الفرق بين الكف والترك.

تعلق  المعالم )قدس سرهما( في عدم صحة  إليه صاحب  ما ذهب  الشيخ الآخوند في  2ـ رأي 
البعث والطلب في الترك. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .200

200. .. . .. . .. . .. المسألة الثالثة: إنّ النزاع في دلالة النهي مناط بمتعلق النهي والزجر عنه.

201. .. . .. . 1ـ رأي السيد الخوئي والشيخ النائيني )قدس سرهما( في تعلق النهي بالفعل. 

2 ـ رأي الشيخ جواد التبريزي )قدس سره(  في دلالة مادة النهي على الترك أو المنع  .. .202

الـمبحـث الثـاني: صيغة النهي وحمل نواهي الشرع على التحريم .. . .. . .. . .. . .. .207

المسألة الأولى: المستفاد من صيغة )لا تفعل(. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .208
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المسألة الثانية: دلالة صيغة النهي على التحريم.  . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .208

المسألة الثالثة: دلالة النهي في المعاملات والعبادات.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .209

210. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . المسألة الرابعة: دلالة صيغة النهي على المرّة والتكرار.

212. .. . .. . .. . .. . .. المسألة الخامسة: هل يجري في النواهي الواجب التعبدي والتوصلي.

الفصــل الثـــاني: أثـــر صيــغـة النهـــي في العـهــد الشــريف ودلالاتهـــا في فقـــه صنــــاعة 
215. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . الإنســـان

217. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . - توطئة:

218. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. أولاً ـ صيغة )لا تفعل(:

ثانياً ـ صيغة )إياك(:.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .220

الـمبحث الأول: دلالة صيغة النـهي )لا تفعل( الواردة في العهد وأثرها في فقه صناعة الإنسان 
وتهذيب النفس.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .223

المسألة الأولى: النهي من تنصيب النفس حرباً لله تعالى وأثاره على الإنسان.. .. . .. . .. .223

أولاً: دلالة صيغة النهي في الحديث وفقا لأصول الفقه. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .223

ثانيـاً: دلالـة صـيغة النهي في »ولَ تَنصِْبَنَّ نَفْسَكَ لَِرْبِ اللَّ« وفقــاً لعــلم الأخــلاق وتــهذيب 
النــفس. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .224

1ـ معنى النَّصْبُ لُغَةً. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .224

« في تهذيب النفس. .. . .. . .. . .. . .. . .. .225 2 ـ دلالة النهي في قوله )( »ولَ تَنصِْبَنَّ

226. .. . .. . .. . .. . المسألة الثانية: النهي من العجلة بتصدّيق الساعي وأثاره على الإنسان.
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أولاً: دلالة صيغة النهي في الحديث وفقا لأصول الفقه. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .226

الأخلاق  لعلم  وفقاً  سَاعٍ«  تَصْدِيقِ  إلَِ  تَعْجَلَنَّ  »ولَ   )( قوله  في  النهي  صيغة  دلالة  ثانياً: 
227. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . وتهذيب النفس.

227. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . اعِي لُغَةً. 1 ـ معنى السَّ

2 ـ دلالة النهي في »ولَ تَعْجَلَنَّ إلَِ تَصْدِيقِ سَاعٍ« وأثرها في تهذيب النفس. .. . .. . .. .228

اعِي( بـ )الغَاشْ(.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .229 3 ـ علة وَسْمِه )( )السَّ

المسألة الثالثة: النهي من أدخال البخيل والجبان والحريص في المشورة وأثارهم على الإنسان.229

أولاً: دلالة صيغة النهّي في الحديث وفقا لأصول الفقه. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .230

ثانياً: دلالة صيغة النهّي في قوله )( »ولَ تُدْخِلَنَّ فِ مَشُورَتكَِ بَخِيلً« وفقاً لعلم الأخلاق 
230. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . وتهذيب النفس.

1ـ معنى المشورة في اللغة. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .230

2ـ مفهوم المشورة ودلالتها. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .231

3 ـ علة النهي في استشارة البخيل. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .231

234. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4 ـ مما ورد في ذم رذيلة البخل.

ثالثاً: دلالة صيغة النهي في قوله )( »ولَ تُدْخِلَنَّ فِ مَشُورَتكَِ... جَبَاناً« وفقاً لعلم الأخلاق 
235. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . وتهذيب النفس.

1 ـ مفهوم الجبن ومعناه. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .235

236. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 2ـ من شواهده التاريخية وظهور مصداقه.
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3 ـ الجبن أحد الأصول الأربعة للرذائل. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .237

238. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 4 ـ علة النهي في استشارة الجبان.

لعلم  وفقاً  مَشُورَتكَِ...حَرِيصاً«  فِ  تُدْخِلَنَّ  »ولَ   )( قوله  في  النهي  صيغة  دلالة  رابعاً: 
238. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . الأخلاق وتهذيب النفس.

1ـ تحديد مفهوم الشّره والحرص وحقيقتهما. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .238

239. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2ـ معنى الحرص في اللغة.

239. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 3ـ معنى الشره في اللغة.

240. .. . .. . .. . .. ..)( 4ـ حقيقة الحرص والشره وتحديد أثارهما في كلام أمير المؤمنين

5ـ منشأ الشره في النفس عند علماء الأخلاق. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .240

المسألة الرابعة: النهي بنقض سُنّة رسول الله )صلى الله عليه وآله( وأحداث سُنةّ جديدة وأثارها 
على الإنسان والدين.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .241

أولاً: دلالة صيغة النهي في الحديث وفقا لأصول الفقه. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .241

ةِ«  ثانياً: دلالة صيغة النهي في قوله )(: »ولَ تَنقُْضْ سُنَّةً صَالَِةً عَمِلَ بَِا صُدُورُ هَذِه الأمَُّ
242. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . وفقا لعلم الأخلاق.

تكوّن  عن  وكاشفيته  سُنَّةً«  دِثَنَّ  تُْ »ولَ  وقوله:  سُنَّةً«  تَنقُْضْ  »ولَ  في   )( نهيه  دلالة  ـ  ثالثاً 
242. .. . .. . .. . .. . .. . المجتمع الإسلامي من عقيدتين بفعل ما أُحدث في السُنةّ النبوية.

1 ـ مصطلح أهل السُنةّ والعلة في نشأته. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .243

أهل  مدار  من  العسقلاني  وابن حجر  النووي  الحافظ  أخرج  المصطلح  مفهوم  التطرّف في  2ـ 
السُنةّ والجماعة... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .243



295

3 ـ إقـــرار بن تيمــية بــأن السُـنيّ من أقرَّ بخــلافة أبي بـكر وعـمر وعثـمان وفَضَـلّهُم على سـائر 
244. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . الصـحـابـة.

245. .. . .. . 4ـ إن الغاية من وضع مصطلح )أهل السُنةّ( هو التمييز بين المسلمين عقائديا.

5 ـ كره الصحابة القول بسُنةّ أبي بكر وعمر وأثارها في اَنقسامهم.. .. . .. . .. . .. . .. .246

الـمبحـث الثـاني: دلالة صيغة النهي )إيّاك( الواردة في العهد وأثرها في فقه صناعة الإنسان 
وتهذيب النفس.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .253

المسألة الأولى: النهي عن الأعجاب بالنفس وحب الإطراء عليها وأثارها على سلوك الإنسان.253

أولاً: دلالة صيغة النهي في العهد وفقا لأصول الفقه. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .253

الأخلاق  لعلم  وفقاً  بنِفَْسِكَ«  والِإعْجَابَ  اكَ  »وإيَِّ  )( قوله  في  النهي  صيغة  دلالة  ثانياً: 
254. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . وتهذيب النفس.

1ـ العجب عند علماء الأخلاق وأثاره على النفس ومضاعفات الإصابة به. .. . .. . .. .254

2ـ من أثار العجب بالنفس الإدلال على الله تعالى... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .256

المسألة الثانية: النهي عن العجلة في الأمور أو التسقط واللجاجة فيها والوهن عنها. .. .257

أولاً: دلالة صيغة النهي في العهد وفقا لأصول الفقه. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .257

ثانياً: دلالة صيغة النهي وفقاً لعلم الأخلاق وتهذيب النفس.. .. . .. . .. . .. . .. . .. .258

1ـ النهي عن العجلة بالأمور قبل أوانها. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .258

2 ـ النهي عن التسقط في الأمور عند إمكانها. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .259

3ـ النهي عن اللجاجة في الأمور بعد تنكّرها. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .260
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4ـ النهي عن الوهن في الأمور بعد وضوحها... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .261

الـمصادر والـمراجع . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .263

الـمحتويات. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .283


